24 الاس 57 


مقدمة إلطية الثانية 


لم تكتب هذه الشصول ۳ دو ھ واحد. بل کیت آز مان متا عدات ۷ تالا کان 


ما ترون من الاختلاف بن أماليبها . وم أتعمد أن أجعلها قصساً کا جاء ني عنوان 
الكتات . وم انقید بقيود الشصة وأقن عند خد ده بل 1 ۳ أ 
عليه ٠‏ فأديره گام ذهي هر تفاصيله 3 ْم أحاول ان 2 فيه موسعاً واضحاً. 
فكان ما أجىء به . بقترب ه القصة حيئاً : ويكون أشبه بالعرض ١‏ الريبورتاج) 
تخا ور توا ات علي" !! غبة قي التحايل النفسي فأطيل. وربا وفشت عند الحمائة 
فأقصر . ولو رجعتم لك أصول هذه افصول ی التاريخ لوجدتم أن کر ها لا يجاوز 
بضعة أسطر .جاءت متوارية في حاشية من الحواشي: أو زاوية من الزوايا . لا يتنبه 
اليها القارىء .ولا بقف علیها :وایست أجمل ما في تاریخنا. ولا هی من أجدل ٠١‏ فيه » 


وإنما هي أخبار عادية . استطاع هذا القلم ( على ضعفه وعجزه ) أن يعر ضها على الناء, 
شيا جدیدا او هو کابشدید . فكيف إذا تولاها قلم أقوى من هذا القلم ؟ و کیت إذا 
أختار لها مشاهد من التاريخ أعظم من هذه المشاهد ؛ 


۳ 


واذا كان أصلهذا الکتاب الذي تفرع عنه . و آساسه الذي بني عايه. بضع صذحات 
من هذا التاریخ العظیم كم صورة رائعة . و کم قصة بارعة .. و کم من الآثار 
الآدبية الجالدة > يمكن أن يستخر ج من صشحاته كلها ۲ 


أها ان ذلك ليزيد عن العد ويجل عن الحسبان . ولككن ادياءنا م يردوا هذا المورد! 


(۱) نشر الكتاب ول مرة سنة ۵۹ باسم «من التار ب الاسللامي» | اما القصصی نقد کاب كثير منها ما 
إ1 


اخجاج (حجرة معام + 
Es‏ 


بين ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ وي بعضه آثر من اساليب من كنت مولا بهم یومنذ ثفى قصص. 


وايلة الوداع » ووم المقاء) اثر من الوب معروف الأرنازوط وي قصة (عام) اثر من أسلوب الرافعي 
وسائرها مكتوب باسلوبي . وقد كتب النقاد عن الکتاب EE‏ واوسعها ما تفضل به 
الاستاذ شا کر مصعافی ۳ کتابه « القّصة في سوريا و الاستاذ انو ر اخند 9 ی کتاب ( النثر 


¥ 


آن هذا اسلوب من أسالبب عرض اتاریخ بقلم الأدیب » وي كتابي ( رجال 


11 اما 


من التاريخ )۱۷ أسلوب آخر :و( على هامش السيرة ) لعله حن : وف( وحي القلم) 
لارافعي وي ( سيد قريش ) لمروف الأرناوؤوط . و محمد ) لتوفيق الحكيم : و ( في 
مترل الوحي ) ميكل » اساليب غير ذلك . 

ولو أن كل كاتب وأديب 5 أخل دن تار بخ على مقدار طاقتة 6 وعلى آساو به 
وطريقته ۰ وبا ما ان مله . وصلر عنه . ألف کناب :. لما نتقص هن کنوز تاريخنا 
شي ء : 

ولو اي بيت خمسين سنة أحدث التاس E‏ اسبوع » عن عام 0 ن أعلام الإسلامء 
أو أعرض عليهم قصة من فصص بطولاتهم وعبمّرياتهم > للا انتهيت ولا قاربت 
الانتهاء . وكيف وعندي ي مكتبة بيتي الصغيرة أكثر من خمسين مجلدة ثي تراجم 
الرجال » لو أن في كا ل مجلدة منها مئة ترجمة : لكان من ذلك وحده خمسة آلاف 
تر جمه + دهي آلاف علم من اعلام الإسلام . وما لیس عندي من كتب التراجم 
أضعاف ذللك. 

ثم ان ي كتب التاريخ والأدب : والحاضرات والرحلات : آلاف آخری ل تفرد 
2 كيه اثر اجم 2 


و لد کنت اتس من ایام بالذفثر 5 ) رحلة ابن رعلو طلة ( . فاستخاست منها 
تراجم كثير ين 8 جعل ۳ أحاديث 5 مهم السلطان المسلم العادل عار مير ین دن 


حردة جنکیز خان . وكان يحكم مملكة واسعة الدی . مترامية الأطاراف . كثيرة 
اليوش 3 وافرة ابر ات یل سمعتم بطر هشير بن 


هل سمعتم با ملو ك المسلمين الذين حکم | روسية. وكان هم فيها حكو هة عظيحة : 


وهل 
عاشت دهراً . و کانت.تسمی دول البلغار > وكانت عاصمتها شرب ستالینغراد ؟ 


(۱) لذي دنت أذعنه من اذاعة دمشق . 


وهل تعرفون سير الملوك المسلمين الذين حكموا اهند قروناً طرالا » و كان منهم 

ودول الاسلام في جنوبي آسية > وسواحل افريقية السوداء ؟ 

لد بلغ الإسلام بلاداً . تعجبون انتم الآن إذا سمعتم بأنه بلغها » وأقام فيها دولا 
وأنغأ فيها حضارات » وترك فيها آثاراً و القراء لا يعرفون شيعا عنها . 

بل اني اعترف اني لم أكن اعرف شیناً عن تاريخ الاسلام ني الملايا وأندونيسيا » 
ورعن مراحل تار ریه ٤‏ اند 3 حى زرت تلك البلاد 3 ورأيت آثار الإسلام فيها 3 
ولا سيما ي 1 ده لى وما حر ها » لقد كنت أظننى فا تین 3 ولكنها أندلس أجل 
وأكبر E EN E‏ دقائق تاريخنا تي اطند ؟ 

لد كدت أقول : لا أحد ! 

اننا أمة تجهل تاريخها ! 

هذا التاريخ الذي ليس لأمة مثله . هذا العام الذي يفيض بالحب والنبل والتضحية 
والبطو لة والإيمان . 

هذا ااسجل الأدبي الذي اشتمل على بذور مآس : وملاحم » وقصص : ودواوین: 
لو وجدت من ستخرجها » ويزرعها ي الذهن احصیب ٠‏ لكان حصاد ها أدب جدید 
برحم که آداب الامم ج مرعاً 3 وإذا کان اسکندر دوماس وشاراز دیکنز . قل 
استخرجا من تاريخ فرنسا » وتاریخ انکلتر | : على قصر مدتهما و کنرة »خازیهما . 
هذا الأدب كله ؛ فماذا یستخرج لعمري من تاریخنا الطويل الشر یف الغني ع 
لورزقت العربية أديباً كدوماس أو کدیکنز ۲ 

ولست أعني التاريخ السياسي وحده » تاريخ الةصور والملوك » بل أعني التاریخ 
العلمی . ولا تاریخ القوم الذين باعوا نفوسهم لله مجاهدين 5 میادین الطر و س 3 
ا الأفلام 3 وهجروا للات لذا تذهم 3 ونسوا حاجات بطو نهم 3 موغراتز هم 


واطر حرا رغبات الغنى والماة و کل ۳ يتر احم عليه الناس . واس تهانوا في سبيله بل 


9 نت 


صعب » حى آنهم كانوا يرحلون الإبل » أربعين ليلة » من مشرق الأرض ٠‏ إلى 
بغداد أو الشام أو الحجاز » في طلب مسألة مفردة . أو حديث واحد . أحرقوا أدمغتهم 
فجعلوها مشاعل القرون الاتیات : فسارت (البشرية...) في طريق الحضارة على ضوئها. 

هذا التاريخ الذي أعنيه ۰ هو تاربخ القضاة الذين استطاعوا في عصر كان الحكم فيه 
في الدنيا كلها حکماً مطلقاً » وكانت حياة الناس معلقة بكلمة ينطق بها الحاكم › 
استطاعوا في هذا العصر » أن يجعلوا لأنفسهم منزلة > وأن تكون هم بكفاياتهم 
وباخلاقهم حصانة دونها حصانة القضاة اليو م الي ضمنها لم القانون .. فاقرؤوا 
أخبارهم ني كتب التاريخ والأدب والمحاضرات » وفيما أفرد هم من كتب ككتاب 
الكندي ني قضاة مصر » و کتاب قضاة الأندلس وكتاب قضاة الشام ؛ تروا كيف 
كان أحدهم يستند إلى سارية المسجد : وما معه إلا كاتبه ‏ ما معه جند ولا شرط » 
ثم يحكم على الحليفة : وعلى الأمير > وعلى صاحب السلطان » فلا يرد له حكم > 
ولا يستعصي على حكمهأحد. واقرؤوا مقدمة كتاب ( الحراج ) ۰ لتروا كيف كان 
أبو يوسف القاضي » يخاطب أكبر ملوك الدنيا في عصره : هارون الرشيد ! 

هذه ناحية من أوسع نواحي العظمة في تاريخنا »> لأن القضاء ( منذ كان 
في الدنيا قضاء ) هو مقياس الخير في الأمم » وهو معيار العظمة فيها » وهو رأس 
مفاخر كل أمة حية راشدة ۰ وليس القاضي موظفاً کالوظفین" فالموظفون » حى 
الأمراء منهم والوزراء ۰ أعوان الملك أو الرئيس وأتباعه » يأمرهم فيأتمرون : 
ویدعوهم فیلبون » أمرهم من آمره » وسلطانهم من ساطانه ۰ يتكلم بألستتهم » 
وییطش بأيديهم » آما القاضي فلا حکم عليه الا لربه : ولا استمداد له لا من قلبه. 
يتكلم بلسان الشرع . والشرع فوق الناس : ويحكم بحكم الله » وحكم الله على الجميع . 

هذا هو التاريخ الذي آعنیه : لا تاريخ القصور وأهلهاء وهذا الذي عني به علماؤ ناء 
فألفوا فيه آلاف الكتب » واستحدئوا منه علماً لم تعرفه أمة من الامم » قبلهم 


(۱) الوظيفة في اللغة المرتب » ولکنا آثرنا ما يقول الناس . 


كي جاعم 


ولا بعدهم » هو ( علم الر جال) .الذى نمز صادق الرواة من الكاذبء والأمين م 
بعدهم » هو ( علم الرجال) :الدي يمير واه من ع تیار من 
لور . والمتثبت من التساهل . وكان لأهل هذا العلم مثل ( دوائر الاستخبارات) 


ي الحكومات « وبها توصاوا إلى وضع قو اعده ٠‏ ورقع دعائمه . 


وابدأ فانظر ما ألف تي سيرة سيد البشر شر ومعلم الخير پٹ : و کش دونت حركاته 
وسكناته » وألفاظه وإشاراته . ني مئات من الكتب إذااشئت کتاباً يكاد يغني عن 
وله الكنب كلي! > ولا بغي ع کتاب 6 قاطلب )ا شرح المواهب ) » للزرقاني 


ثم انظر سير الصحابة فاقرأها ني الإصابة أو في أسد الغابة أو في الاستیعاب 


ثم انظر العمل الذي قام به مؤرخو رجال الحديث. ومبلغ ما وصلوا إايه من الإحاطة 
والتدقيق والصدى : ل وه ال د 
علماء أمة كالذي صنعوا ؟ أو تصور روا إمكان هذا الصنيع المعجز افائل 


لد صنفوا ني الرجال الكتب اامعة 'وأفردوا الضعاف والتر و کین بالتأليف » 
ووضعوا الكتب في ضبط الأسماء » وبيان ما تشابه منها أو ما اشتبه » وبحئوا في 
تواریخ الوفیات :و حققوا الاسانید 0 انظر ما ألف من كتب الرجال ني سائر العلوم 
والفنون » کطبقات الأطباء > وأخبار الحلفاء والوزراء واللحاة والأدباء » بل وي 
آخبار الطفیلیین والحمقى والغفلین وعقلاء الجانین.وما ألف في رجال الذاهب ؛ 
كطبقات الشافعية . والدیباج ني أعيان الذهب الالكي » وطبقات الحنابلة والحنفية : 
وما ألف منها في المدن کتاریخ بغداد الذي ترب جم لكل من دخل بغداد فلم ببق وم يذر 
والكتاب الذي لم يؤلف في بابه ا عساكر العجيب : الذي عجزت دمشق 

عن طبعهوعن نشره.وما ألف عل العصور » وعندنا سلسلة كاملةلأعيان کل عصر » من العصر 
السابع إلى الثانيعشر المجري". اوها اناما جامعاً كوفيات الأعيان الكتاب النفيس 
الممتاز وغر ذلك ممايتعسر الاحاطة به وتقصي خبر ه: في مثل هذا المقام .وي كل صفحة 


(۱) حسبكم منها كتاب الكمال في أسماء الر جال . الذي رأوه طويلا فاختسروه في كتاب التهذيب ثم 
اختصروا هذا المختصر فکان الكتاب النفيس المتاز كتاب تهذيب التهذيب وهو في١١‏ #لداً. 


(۲) وقد الف أحد المشايخ فيدمشق في أعيان القرن الثالث عشر کتاباً ينقصه التحقؤو التر تیب .ثم طبع كتاب 


ال زاق البيطار جد شییخنا مبجة الشام حفظه الله »هو كتاب جامع نافع . 


2 عبد الر 


جات 


من هذه الكتب مبعث فام للأديب »وأصل قصة لاكاتب»وكنز من کنوز العقل والقاب 
لا يفنى : 

ألفوا هذه الكتب كلها في ( علم الرجال ) > على حين لا نعرف من تصانيفهم ي 
تاريخ الملوك إلا بضعة كتب كالطبري وابن بن الأثير وابن كثير والمسعودي واليعقوبي وابن 
خادون وأمثاها ۰ وياليت وزارات العارف هو ي بلاد المسلمين . تدع هذا كله » فلا تجعله 
أكبر همها من درس التاريخ . وغاية مطلبها . وتنصرف إلى التاريخ العلي : 
فتعنی به .ورب عالم کان آبلغ آثرآ ی عصره من خليفة العصر : و كات أو أن 
یعرف العصر به 1 وينسب اليه 2 فتقول عصر أبي حنيفة مثلا . و عصر ابن ابی دواد : 
و عصر آحمد » وعصر الغزالي » وعصر ابن تيمية وا بن القيم 

ولست آدري ال متى یبقی تاریخنا عبداً واقفاً على آبواب اللوك. لا بنظ ر الا الیهم 
ولا بهتم إلا بهم > ولماذا لا يصير حرا » یخالط الشعب ویسجل مناقبه : ويصف 
أخلاقه + 

ومن منا يعرف ماذا كان بأكل الناس في عهد الرشيد مثلا أو الواثق : وماذا كانوا 
يلبسوك 3 وماذا كانوا يصنعون في أفراحهم وأتراحهم 2 وجددم وذودم 8 وكيف 

ننا تستطيع أن نقف على ذلك 4 إذا يفا عنه وتسیدنا آخباره #صيدا : من کتب 
الأدب والأخبار 3 ككتب القاضى التنوختى ولکن دلا يحتاج إل حل کل 3 ونحن 
أهل كسمل : تأكل ما وجدنا.ولو كان شر الطعام » ولا نکلف ادها عناء الاعداد 
والطبخ > 

ثم ان تاريخ ملو كنا وان كان أشرف بمئة مرة من تواريخ آمم الغرب ۰ لا يرفع 
الرأس ٠»‏ وإذا استثنينا نفراً من الحكام كالحافاء الأربعة وعمر بن عبد العزيز ونور 


0( حققت هذا 0 الله لما عهد إلى و ضع ناهج المدارس الشرعية في سورية ايام ااوحدة » وجعلت 


ميان العا لتار يخ در س ) یه م الاسلام ) . 


تب ۱۲ هد 


الدين وصلاح الدي: وأورنك زيب وأمثالهم دعلی ندرة أمثالهم الم نکد نجد إلا حا كا 
مستبداً إذا وزنت سير ته بميزان الإسلام ۰ ۸ ترجح في الميزان 

: 2 مس هه ۱ 2 ۱ 3-2 E‏ شیف 

إن رواية المؤرخين رواية عامية . والرواية العلمية هى رواية المحدثين » لذلك كان 
المر ع الاو ل نار خنا ۳ رو اه المحدثون : و كان الجاهل مصطلحهم وعلمهم 
ا Sa.‏ كتب التاريخ هذه. هي المواد الآولية للتاريخ ۰ وليست هي التاريخ. 
ان 7 لات A‏ ۱ أ 02 
أن تاریخنا لم یکتب . ولا بد من تنقيتها أولا 0 ل 
نش تار يسنا 3 و نها على 8 ۵ي عليه مخاو ط فا اسم بالدسم > و المطن بالبر سیم 5 

و ات EE‏ توج ی 8 حال ع 
ذکر أن ابر مروي عن فلان وفلان ۰ رسقط 
نت أن تعرف الکاذب من الصادق من ار واة. 


تعر ف ااص بح هن الباال من ۳ ۹ 1 م تعر فه ا عر فته هر اجعة 5 


E‏ 5-7 ( 4 مقر عل لسك بانه حاطب بل ۲ تادر ما باحك و ما با 


الذي يسهره علماه نا 2 المقمش ( ! 


و لذلك كان الاعتماد الأول عل رواية الحدئین 3 ورواية المحدثين ۳ درحات . 
منها الرواية المتو اترة الثابتة » والمشهە ورة . والعريزة 3 و الصححة 9 واللاسنة :و الضعيفة. 
وما 0 بن جهه اسنادها درحات 3 منها المسندة »> والموقوفة 3 واار سلة 3 والمنقطعة 4 
E‏ 

و كان ها من جهة انفرادها وتارضها بغير ها أصناف . منها المتفق عليه والغريب: 
والشاذ » والمنكر > والعاضد لغير ه » والخصص 4 والمفيك 3 والناسخ ۲ والصحیح 

وليس يمكن أن يكون مؤرساً اسلامياً 4 أو استاذا للتاريخ الاسلامی 5 إلا من 
كان عالاً بالرجال أو كان ممن يحقق عن أحوالهم . عارفاً بالحديث :ومظلان وجوده ؛ 

)۱( فکیف يمن یجعل مستنده کتاب 0 الاغانی»1 و هو کتاب أدب ومحاضر ة ألا نظر له اکن لا یعتمد عليه 


ولا يروي عنه لان أب الفرج معروف باأكذب و الو ضع » وهو فاسد السبرة ؛ بعيد من العدالة» و هو فوق ذلك شيعي 


۰ 3 0 8 1 ااا 
المذهب رعم أنه آموي مەپ س وي تشه ھن اع دب , 


حت 


( ومصطاح ( أهله . عار بالعردية ٠‏ أيهم فاو اهر الکلام و بواطنه » وإشاراته 
مكار خی ا م د عن ال وا تن E‏ 


00 ن کذاك ۸ يكن إلا جاهلا بالتار يد أو دجالا . ولو كان استاذ الجامعة 
ريت : 

لو كان ن صاحب الشهادات الكبار : لأن الدولة تستطيع أن تجعل الرجل استاذاً 
رس ودر أذ جل کر کر ن شهادة زور > ولكن الدولة 
لا تستطیع أن تجعل الخاهل عالاً : ولا العصبي نریها 7 : ولا الكاذب صادقاً . 

و دعد فهذه كلمة انجر القلم اليها 3 أردت فيها أن استحت الادراء و هحمهم ؛ 
علهم بقبلون على هذا النجم الیکر فیستخر جوا کنوزه : ويعرضوا على الناس جواهره. 

9 فشست 5 دمشق سنه ۱٩۹۳۹‏ . 


سلوا عنا ديار الشام ورياضها . والعراق وسوادها . والأندلس وأرباضهاء 
سلوا مصر وواديها . سلوا الخزيرة وفيافيها . سلوا الدنيا ومن فيهاء 
سلوا بطاح افريقية : وربوع العجم . وسفوح اسان 
سلوا حفائي الكنج > وضفاف ااوار . ووادي لدانسوب: 
ملوا عنا كل أرض في و الأرض » ؛ وكل حي تحت السماء 

إن عندهم جميعاً خبراً من بطولاتنا وتضحياتنا 

وماثرنا ومفاخرنا وعلومنا وفونتنا 


حن المسلمين ! 


هل روى رياض الجد إلا دماؤنا؟ هل زانت جنات البطولة إلا أجساد شهدائنا 
هل عرفت الدنيا أنبل منا أو أكرم » أو أرأف أو آرحم » أو أجل أو اعظم ١‏ 
أو أرقى أو أعلم ؟ 

نحن حملنا المنار المادي والارض تدده في ليل 

الجهل وقلنا لأهاها : هذا الطریق ! 


US 


تحن نصبنا موازين العدل يوم رفعت كل أمة عصا الطغيان 
نحن بنينا للعلم داراً بأوي إليها حين شر ده الناس عن داره 


وژهون ساداتهم ۲ 
با حرية واحضارة 
نحن المسلمين ۱ 


تحن بنينا الكوفة والبصرة والقاهرة وبغداد 
تحن أنشأنا حضارة الشام والعراق ومصر والاندلس 
نحن شدأنا بيت الحكمة والمدرسة النظامية وجامعة قرطبة وابلامع الأزهر 
نحن عمرنا الأموي وقبة الصخرة وسر من رأى والزهراء والخوراء ومسجد 
الساطان أحمد وتاج ع 
نحن عامنا أهل الأرض و كنا الأساتذة و كانوا التلاميذ 
نحن المسلمين ! 
۵ 
منا أبو بكر وعمر ونور الدين وصلاح الدین وأورنك زيب 
منا خالد وطارق وقتيبة وابن القاسم والملك الظاهر 
منا البخاري والطبري وابن تيمية وابن القيم وابن حزم وابن خلدو 
منا الخزالي وابن رشد وابن سينا والرازي 
منا الخليل والحاحظ وأبو حیان 
منا أبو تمام والمتنبي والعري 


منا معبد واسحاق وزرياب 


ا 


منا کل خليفة كان الصورة الحية لمثل البشرية العليا 
و کل فائد كان سیفاً من سیوف الله مسلسولا 
و کل عام كان من البشر کالعقل من اس د. 
منا مائة ألف عظيم وعظیم . نحن السلمین ! 
قوتنا بایماننا » وعزنا بديننا » وثفتنا بربنا 
قانوننا قرآننا » وإمامنا نبينا » وأمیر نا خادمنا 
وضعیفنا الحق قوي فينا » وقوينا عون لضعیفنا 
و کلنا إخوان في الله » سواء آمام الدين . نحن السلمین 1 
نحن السلمین ! 
ملکنا فعدلنا » وبنینا فأعلينا » وفتحنا فأوغلنا » و كنا الأقوياء المنصفين » سننا في 
الحرب شرائع الرأفة » وشرعنا في السلم سنن العدل > فکنا حير الحا کين » وسادة 
الفاتحين 
أقمنا حضارة كانت خيراً كلها وبر كات » حضارة روح وجسد » وفضيلة 
وسعادة » فعم نفعها الناس » وتفيأ ظلاها أهل الأرض جميعا . وسقيناها ر نحن » من 
دمائنا » وشدناها على جماجم شهدائنا 
وهل خلت ارض من شهيد لنا قضى ني سبيل الإسلام والسلام » والإيمان والآمان؟ 
نحن المسلمين ! 
هل تحققت الثل البشرية العليا إلا فينا ؟ 
هل عرف الكون مجمعاً بشرياً ( إلا مجمعنا ) قام على الأخلاق والصدق والإيثار؟ 
هل اتفق واقع الحياة » وأحلام الفلاسفة وآمال المصلحين »إلا في صدر الإسلام ؟ 


يوم كان الحريح المسلم يجود بروحه ني المعركة يشتهي شرية من ماء فزذا أخذ 
الكأس رأى جريحاً آخر فاثره على نفسه ومات عطشان . 

يوم كانت المرأة المسلمة يموت زوجها وأخوها وأبوها فإذا أخبرت بهم سألت : 
عا فعل رسول الله ؟ فإذا قيل لما : هو حي » قالت : كل مصيبة بعده هينة . 

يوم كانت العجوز ترد على عمر وهو على المنبر في الوقف الرسمي وعمر يحكم 
إحدى عشرة حكومة من حكومات اليوم 

يوم كان الواحد متا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويؤثره عليها ولو كان به خصاصة. 

و كنا أطهاراً في أجسادنا وأرواحنا ومادتنا والعنی 

و كنا لا نأني أمرأ ولا ندعه ولا نقوم ولا نقعد ولا نذهب ولا نجيء إلا لله 

قد أمتنا الشهوات من نفوسنا فكان هوانا تبعاً | جاء به القرآن 

لد كنا حلاصة البشر و صفوة الإنسانية 

وجعلنا حقاً واقعاً ما كان يراه الفلاسفة والصاحون آملا" بعيداً 

نحن السلمین ! 

تنظم ني مفاخخرنا ماثة ألياذة وألف شاهنامه 

ثم لا تنقضي امجادنا ولا تفنى ٠‏ لأنها لا تعد ولا تحصى 

من يعد معار كنا المظفرة الي حضناها ؟ 

من يحصي مأثرنا في العلم والفن ؟ 

من يستقري ابغینا وأبطالنا ؟ 

إلا الذي يعد نجوم السماء 

ويحصي حصى اليطحاء 

اكتبوا ( على هامش السيرة ) آلف كتاب 

و(على هامش التاريخ ) مثلها » 


٩۸‏ ا 


وأنشئوا مئة في سيرة كل عظيم 
ثم تبقى السرة ويبقى التاربخ كالأرض العذراء والمنجم البكر ؟ 


نحن المسلمين ! 

لسنا أمة کالامم تربط بينها اللغة ففي كل أمة خير وشرير . 

ولسنا شعباً كالشعوب يؤلف بينها الدم ففي کل شعب صااح وطالح . ولكننا 
جمعية خيرية كبرى 

أعضاؤها كل فاضل من كل أمة » تقي نقي . 

تجمع بیننا التقوى إن فصل الدم . وتوحد بيننا العقيدة إن اختلفت الاغات 

وتدنينا الكعبة ان تناعت نا الديار 

أليس في توجهنا كل يوم حمس مرات إلى هذه الكعبة . واجتماعنا كل عام مرة 
في عرفات . رمزاً إلى أن الإسلام قومية جامعة »> مركزها الحجاز العربية وإماءها 
النبي العربي و کتابها القرآ ن العربي ؟ 


نحن المسلمين ! 
ديننا الفضيلة الظاهرة » والحق الأبلج 
لا حجب ولا أستار ولا خفايا ولا أسرار . 
هو واضح وضوح المئذنة . آفلیس فيها ذلك العنی ؟ 
هل في الدنیا جماعة أو نحلة تکرر مبادئها وتذاع عشر مرات کل يوم 
كنا تذاع ميادىء دینتا تحن السلمین » على ألسنة الوذنین : 


آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله 


اه 


نحن المسلمين ! 

لا نهن ولا نحزن ومعنا الله 

ونحن نسمع کل يوم ثلاثين مرة هذا النداء العلوي المقدس هذا النشيد القوي : 
الله کر 

البطولة سجية فينا » وحب التضحية يجري ي عروقنا 

لا تنال من ذلك صروف الدهر > ولا تمحوه من نفوسنا أحداث الزمان 

لنا الخزيرة ابي یشوی على رمافا کل طاغ يملأ ثراها وبعيش آهلها من جحيمها 
ي جنات 

لنا الشام وغوطتها الي سقيت بالدم > لنا فيها الخبل الاشم 

لنا العراق لنا ( الرميثة ) وسهول الغرات 

نا فلسطين الي فيها ( جبل النار ) 

لنا مصر دار العلم والفن ومثابة الإسلام .. 

لنا الغرت كله » لنا ( الريف ) دار البطولات والتضحيات 

لنا القسطنطينية ذات الآذن والقباب » لنا فارس والاأفغان والمند وجاوة 

لنا کل أرض يتلى فیها القرآن و تصدح مناراتها باللأذان 

لنا المستقبل .. المستقبل لنا إن عدنا إلى دنا نحن المسلمين ! 


8 ج 


كان فى دن ابناء التجار 5 بارع الفتوة 3 واسع الغا 


۳ ود حت اه اللذائك > 
و سیف 3 إلية المنى » كانه البحر تنصب فيه حداو! دوب 5 و دار 3 اة زیر 
تحتها الأنهار » وفيها اخور العين . خمسون هن الحواري الناتنات الا اللاي بو 
بغداد من اقطار الارص و حشدن فيها 5 53 تحول أ دع انعر وس كل ورده قاتنة 
في الروض : وزهرة جميلة ي الحبل : 

سر ی ده اخار به سوه 


دینار وکان قد رآها في سوق الرقیق فرأی جمالا" أ حلى من أحلام اخب: و أجدل 


من بلوغ الأماني» وأطهر من زنبقة الحبلء فهام بها هیا وزاد فیها حى باغ بها هذا 
الثمن »وا إلى داره > سك a‏ تن وه ایشا 

ل وانصرف بها إلى داره : وهو بحسب اله قد حيزت له ادنيا وأمتع باخاوده 
و اشتغل بها وانقطع إليها . وم بعك بحرج ال الد كان إلا ساعة كل يوم م لا يستطيع 
أن يصبر عنها ؛ ويزلزله الشوق إليها > وتدركه هواجس الب فيغار عايها . لا من 
الناس فما رصل الناس إليها > بلهن الشم سآن تاءحها عين الشهس » وهن الاسيم أن 
تلمسها يد النسیم © ویشعر بهذه الغيرة الحر قة ف وم قابه 4 فیهر ع إليها ايطفتها بلماها . 

وما الخياة» وما كان يحس أنه يعيش حقاً » وأن را ن قبله بهاء 


النهار ؛ ولا فتنة الليل: ولا سحر القمرء كان ذلك عنده کالا لفاظ بلا معنى : يفهم مله 


لا 


ما يفهمه الأعجمى إذا تلوت عليه غز لالعرب ؛فلما عرف الب أدرك أن وراء هذه 
الألفاظ معاني تهز الفؤاد » وتستهوي القلب . و كان يمشي في طريق الحياة كا يمشي 
الرجل بي المتحف المظلم » فطلع عليه هذا الحب نورا مشرقاً آراه هذه التحف الفاتنات 
وهذه الروائع . 
+ اعد 

وتتالت الایام » وزاد الا" عليها وإعراضاً عن الد كان . وكان يبصر دئیاه تدبر 
رنه ؛ وتجارنه تذوب في ضرم هذا الغرام ها يذوب الثلج » ونتبدد ها يتبدد الندى 
في وهج الشمس» ولکنه لا یکره هذا الحب ولا ینفر منه»ولا یز داد الا تعلقاً به و تمسكاً 
بأهدابه . . وکان كل ما في الحياة من متع : لا یعدل عنده لحظة واحدة من الحظات 
الوصال ؛ وذهب الأرض كله لا يساوي هناءة من هناءات الب »2 فكان بترك 
البائعين والمشرين» ويسعى إليها ليشري منها اللذاذات والقبل . 

وكانت كلما نصحته وأرادته على العود إلى تجارته» قال ها : مالي وللمال؟ أنت مالي 
وتجارتي ومكسبي » فلا تستطيع أن تفتح فمها بجواب لأن شفتيه تقيدان فمها فلا ينفتح ! 

وأصبح الرجل ذات يوم فإذا التجارة قد بارت » وباد المال » وذهب الاثاث » 
ودعت الخواري 3 وم سن ف یله شيء يباع 0 فأقبل ينقض الدار ويبيع آنقاضها 4 
وم يأس على ذاهب » وم بحس بفقد مفقود » فقد كان يلقى الحبيبة » ويجد في حبها 
غذاءه إذا جاع . وريه إذا عطش » ودفئه إذا برد » وثي وجنتیها ما يغنيه عن الأورادء 
وف ثناياها بديلا من اث 4 وی رها عسله الصفی » و حمره العتق 4 ومن ربيحها 
عطره الفواح» وي صدرها دنیاه» ویری الدار الحالية معها قصراً عامراً » والصحراء 
روضة مزهرة » واللیل الظلم معها نهاراً مضيئاً . . . 

وأعر اب وجاء الحصاد 4 ولکنه قد حالف موعده 1 فلم يجىء ني الر بيع الطلق » 
ولا في الصحو الحميل » بل قدم في الشتاء الكالح » والأيام القاتمة الد كناء» أيام الفقر 
والعوز ؛ وأخخذها الخاض فجعلت تتلوى من الألم على أرض الحجرة » وما تحتها 


a 


إلا حصير تقطعتمنهالحيوط »وفراش بلي وجهه: وتناثر قطنه حى اختلط بالر اب ... 
وطال عليها الوجع وهو واقف آمامها بحس أن ألمها في ضلوعه » وأن كل صرخة منها 
سکین" محمى بح زفي قلبه » ولكنه لایسث فا شيئاً » وقالت له بعد أن عجزت عن الاحتمال : 

الي أموت ... فاذهب فاحتل بشىء تشتري به عسلا" ودقیقاً وشيرجاً'! اذهب 
وعجل ؛ فانك [ذا E‏ 


وخرج ... وصار يعدو کالجنون أين يذهب والليل قد مالت نجومه ؟ والناس 
نيام في دورهم » ولا يجد من يلجا إليه : فقد فصله الب عن الدنيا وصیره غریبا فيها. 
ليست منه ولا هر منها 2 و كذلك يصنع الحب ا 


وجعل يهيم على وجهه حى بلغ الحسر » جسر بغداد » و کان الليل خاشعاً سا کناً. 
والناس قد آموا بيوتهم » وأنسوا بأهليهم » وهو الوحيد الشارد» لا آهل له إلاالي خلفها 
تعاني سكرات الوت » وعجز عن إسعادها ؛ ولا دار له إلا هذه الخربة الي فر منها . 

لقد كانت هذه المرأة حظه من دنياه » وها هي ذي موت فلا يبقى له في دنياه حظ : 
وكانت هي نورها فان يبقى له بعدها من نور . 

وتصور الوحثة الخيفة » والو حدة المرعية » الي سيقدم عليها إن ولت عنه هذه 
المرأة الي كان يعيش بها وها » ونظر إلى ماء دجلة يجري اسود ملتفاً ببرد اللیل > 
فأحب أن تواریه أحشاؤه » وتراءى له الموت حلواً فيه متعة اللقاء » وأنسةالاجتماع ... 

وعاد فذ کر آلام الحبيبة وانتظارها » وعجزه عن معونتها وإسعادها » فتوجه إلى 
الله ودعاه من قلبه صادقاً مخلصاً وقال : ر يا رب » إني استودعتك هذه المرأة وما في 
بطنها ..) » وهم بإلقاء نفسه في الماء » وفكر في الموت فوارت صورته أحلام الحب 


(۱) السکین مذكر » وحكي فيه التأنيث : 
(۲) دهن السمسم : معرب شيره » وعامة الشام ومصر تسميه اليوم : السيرج . 


EE‏ لك 


مورژاه » ولم يعد يرى إلا هذه اموة الي سير دى فيها . وتسأی «درایزین )۳ احسر 
غأدركته حلاوة الروح فراح یتصور برودة الماء: ويفكر ني الوت‌هل یانیه سهلا هيئاً» 
أم هو سيذيقه العذاب ألواناً » وحاول أن يتذكر ما سمع عن الغرقی :وهل يختنقون 
عاجلا أم ییطی» عليهم الوت: وذكره هذا العذاب بعذاب الله يوم القيامة : أليس الله 
قد حرم الانتحار ؟ أليست هذه النفس ملكا لله وحده أودعها جسده أمانة ليستردها 
متى شاء 3 ليست له هو ولا يملكها 3 وليس هو الذي خاقها وأبدعها 8 وذكر أنه 
توجه ان الله واستودعه حبيبته فكيف بای الله آنا ويسأله عونها وحفظها . وتنبه 


3 


إيمانه فتر دد » ووقف ... ثم عاوده اتفکیر في حياته بعد الوم : و کیف تکون إن 
ذهبت متها متعة ا لحب ؛ فرجم إليه يأمه وقنوطه وعزم عزماً مبرماً على اموت وأغمض 
عينيه .وخفق قلبه من هول ما يقدم عليه » وکاد یقفز ولکن . 
دفعاً : ولم بملك معها حرا كا أمسكت به ... تلاك هي الصيحة الي أحدن بها عن بعیده 
3 رآها امتدت حى بلغت الآفق الذي أطل منه الجر » والافق الذي انغمس فيه 
الليل » ثم غمرت النهر والشاطئین والمدينة ... فأحس بها تشرق على نفسه کهذا الأجر 
فتبدد ليلهاء ذلك هو صوت الموذن: ينادي ني صفاء الیل وإصغاء الدنيا. أجل وأجمل 
خداء اهتز به هذا القضاء ومشى فيه : و الله أكير : الله أكبر > لا له إلا الله » . 


وسمع : و حي على الصلاة » حي على الفلاح » فرأى فيها مجد الا خرة بالعبادة » 
ومجد الدنيا بالنجاح > وصبت القوة والعزم في أعصابه فعدل عن الموت : ورجع 
إل الدار فرأی فها ناء من نساء اراد سمعن صوتها : فجثن ابوا فسألهن 
عنها : و کانت مغمی علیها فحسبوها ماتت وآخبروه عوتها فلطم وجهه وشق ثوبه : 
وانطلق ماشياً على غير هدی تقذفه قرية فتتلقاه قرية » يضيفه الناس : وقد كان ي 
الناس ملائق العرب وآ داب الاسلام » يضيفون الغريب لا يسألونه من هو ولا يبتغون 
مته أجراً ولا شكرآء وجعل يطوي الأرض: والأرض تطوي صحائف عمره؛ حى 
حطت به التوى في خراسان . 


(۱) الار ايزین - فاربي معرب من القدیم . 


6 تب 


ولقي من عرفه فيها ومد إليه يده مسعداً معيناً فعاد إلى تجارته ... وجعسل يفكر 
للا استقر به المتزل في داره في بغداد. ویکتب الکتب يسأل ويستنجد ويلح ويتوسل حى 
كتب ستة وستين كتاباً١''‏ » ول يرجع إليه جواب . 

وأثرى وامتلأت يده بالذهب ولكن قلبه ظل خالياً من الحب . وما كان یوسم فيه 
الأسى مكاناً لحب جديد » فكان كلما احتواه العشية منزله » وأغاق عليه بابه جفا عالم 
الناس وراحت روحه تسبح في عاله هو : عالم ذكرياته وماضيه الذي أحبه وافتقده 
ول يجد منه بديلا”» فيشعر بحرارة تلك القبل» ويسمع وسوستها » ويلمس دفء ذلك 
العناق» ويستروح نسيم تنك الدار الي كانت جنة وارفة الظلال ء فيها الروح والريحان 
وفيها مس كل فاكهة زوجان : فصیرها الحب قاعاً صفصفا ... ولكن تلك الحرية 
كانت أحب إليه من هذا القصر الذي يعيش فيه اليوم وحيداً لا يؤنسه فيه إلا الذهب. 

وتصرمت السنون ۰ وتتابعت خالية فارغة » حى أقامت بينه وبين ليلة المخاض 
حاجزاً من الأیام سمكه تمان وعشرون سنة» وهبّت على عمره رياح الحريف » فذوی 
غصنه » وكاد يدر که الحفاف ۰ تأفزعه أن يموت بعيداً عن بغداد وعن داره الي 
ثوت فيها الحبيبة ؛ فباع كل ما يملك بعشرين ألف دينارمن الذهب» واشتری قماشاً 
وبضاعة حملها إلى بغداد » وسار ني قافلة له ضخمة یوم ارض الوطن ... ول يكن له 
من أمل إلا أن يقيم بهذا المال قبراً ضخماً للحبيبة ويجعل له فيه مكاناً » ولكن الدهر 
۸ يبلغه حى هذا الأمل : فقد خرج على المافلة اللصوص . فنهبوها » وقتلوا من 
فيها » وم يركوا منهم أحداً . 

ونهض من بين الوتی » وسار على رجليه وقد تبلد ذهنه من عظم الفاجعة حى 
ما يقدر على الحزن » ومشى حى حاذی النهر » وجعل يمر على مغارس النخيل» 
ومشارع الیاه » ومنابت الورد والفل » وهو سادر ساهم > كأا يمشي في حلم ۰ 
قد ماتت في نفسه کل رغبة الا الرغبة في الوت . . . وماذا بقي له ني الحياة بعد ما فقد 
(۱) کذا ني الأصل التار عي . 


- ۲۵ 


الب » وفقد الال ؟ ولکنه لم يشأ أن يموت إلا في داره وم يرد أن يضم عظامه 
إلا الترىالذي ضم أعظم الحبيبة كي يجاورها في الموت كا جاورها في الحياة. وتحامل 
على نفسه وقام بجر رجليه جرا وكلما دنا من بغداد وأحس ريحها انتعش واشتد» 
وعاش بذكريات الحب الذي ذهب ول يبق إلى عودته سبيل » وآنسه أن يرى مرة 
ثانية الديار الي شهدت صور هذا الب » ولكنه أعيا أخيراً وسقط على الشاطىء 
ول يعد يستطيع الحراك ... 

وجعل يفكر تفكيراً مبهما ملتاثاً » يقطعه الحوع الذي يفري أمعاءه » والتعب الذي 
یهد عظامه » فيرى أنه كان ني حلم وصحا منه ... الدنيا كلها حلم كاذب : اخب: 
والمال » والصحة والسعادة والمجد ... لا يخلد شيء من ذلك ولا يبقى . لا ببقی 
منه إلا ذكرى تبعث ألا » وتثير حسرة » وتحرق القلب . وعنی أن لو كان خلق 
فقيرآ منفردا » ما عرف لذة الألفة » ولا متعة الغنى » وعاودته فكرة الموت الي 
کانت مرت بذهنه منذ مان وعشرین سنة » ولکن دینه ينه اقم ةبد 
الخاتمة البغرضة » وأن یجمع على نفسه شقاء الدنيا وعذاب الا خرة» وهیت عليه 
نفحة من نفحات الإيمان فاستر اح إليها » وذكر أنه استودع فتاته الله » ولا تضيع عند 
الله الودائع » وأن وراء هذه الأحداث حكمة بالغة » وقدراً حكيماً . فاطمأن 
إلى حكمة الله وسلم أمره إليه ووجد بهذا الاطمثنان راحة وشبعاً . . . 

وسمع صوت بوق يرعد على حاشية الافق فنظر فإذا ( زلال)"' ضخم قد اقبل 
عليه » فلما حاذاه أشار ونادى » وسأل صاحبه أن يحمله إلى بغداد » وكان فيه امير 
كبير »و لکن ( الد عوقر اطية ) كانت شعار العرب » وكانت سليقة فيهم »لا يمنع الامیر 
مجده‌ان يقف لفقير سائل ویحمله‌معه - فأدخله الزلال واطعمه‌وخلم عليه ولم يسأله عن 
خبره لأن النوم قد غلب عليه فهجع كالقتيل قبل أن يسأل وقبل أن يجيب . 


(۱) كلمة عباسية مولدة » معناها : السفينة الحربية . 


من و س 


ولا أفاق كان المساء قد حل » وكانت بغداد قد بدت » وسربت الزوارق والسفن 
على سطح دجلة الفاتن تنشد طواً وتبتغي لذة ۰ وعلا الضفتين نغماً سائغاً : وحباً ومجداًء 
وترنحت القصور طرباً » وانتشت الرياض آنساً > وتعانق النخيل وتشاکی الغرام » 
وتراقصت الامواه من دجلة وتناجت باب : وسکرت السنن وهامت : وسدرت 
بغداد في نشوة الظفر . و کانت بغداد هي الدنیا : و کانت دارة الحلافة : و کانت 
عاصمة الأرض > وکانت منم العلم والفن» ومثابة بة الغنى والترف . وکان فیها الصلاح 
وفیها الفجور ۰ وفیها اخيرات وفیه الشرور ۰ وفیها من کل شيء ... وکذلك تکون 
الدنيا . ! 


E E‏ ردها > وشهد د 1 من بأساء الحياة ونعيمها ما زهده في 


ت 


0 


نعیمها وبؤسها » ورأى الأنام حى 5 الانام : ولکنه لم ير أياماً آحلی » 
ولا مجداً ابقى 3 ولا ناسا أنقى و آنتی : من تلك الأيام وناسها . 

وجاز الرلال بتلك السفن والزوارق الخالمة السكرى . کأنه ابعل القوي يمر بالحسان 
e Ee‏ الحب والخرب 5 والعز واهوی . هذا يمثله 
زلال القائد » وتلك غثلها زوارق العشاق » و کان يمضى إلى غايته مسرعاً کاله يسابق 
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شعاع الشمس إلى الأ الزاهي + و كان هو أيضاً شعاعة من الشمس التي ضاءت الدنيا 
في هاتيك الأيام » فأشرقت على التلرب عاطفة وجمالا : وعلى العقول علماً وکالا: 
وع المسلمين خی و حلالا 3 وعل الناس كلهم حضارة و دنس تاد وأا 4 
وضوأت لهم طريق الجهول » وشقت هم السبيل الموصلة إلى تحقيق المثل العليا في 
المجتمع البشري » تلك هي شمس بني العباس إذ كان بنو العباس سادة الأرض 
وأنزله الزلال على الحسر > حيث قام تلك الليلة : فأعاده اخسر إلى ماضيه » فأحس 
بأن هذه السنين كلها لحظة واحدة » وأنها صفحة قد سقطت من سفر حياته : فاتصل 
ما قبلها ا بعدها . ورأى الناس من حوله؛ فهم" بان يسأهم درهدا يشتري به عسلا 


۲۷ 


ودقيقاً وشيرجاً لامرأته الي أخذها الخاض » وأسرع يريد أن يدركها قبل أن يشتد 
بها الأ م ثم انتبه فرأى هذا الحجاب الصفيق من ال مان يقوم بينه وبينها » مان وعشرون 
سنة ليست یوماً ولا يومين ... دهر طويل ولد فيه ناس ومات ناس » عمر كامل ... 
وتهافت وخمدت هذه الشرارة من الأمل الي أضاءت في نفسه» وسار محطماً مكدوداً 
يبصر الوجوه من حوله فيراها غريبة عنه لا يعرفها » ويرى المسالك والدروب فیفتش 
عن ذكرياته فيها فلا يجدها ... حى بلغ الدار ونظر فإذا الحربة الي خلف فيها 
الحبيبة قد صارت داراً فخمة علىبابها الحند و ( الشاكرية) فوقف ينظر إليها من 
بعيد ...هذه داره الي رجع إليها ليتخذ لنفسه من ثراها قبراً ولكنها انكرته واعرضت 
عنه . لقد عاد غریباً في بیته منكراً في بلده . إنه ميت يمشي بين الأحياء . لقد بحث عن 
أثر واحد من دنياه الي كان يألفها » فإذا كل شيء قد تبدل » فلا الوجوه بالوجوه 
ولا الأمكنة هي الامكنة ! فيا ويح الزمان كيف صنم ذلك كاه ! هذا اطبار الخیف 
الذي يفعل الأفاعيل » ولا بحس به أحد ولا يبصره ولا يامسه بيده ... ثم استغفر الله 
واناب إليه > انه هو الفاعل المدبر » فلا الزمان ولا الاحداث بقادرة على شىء إنه 
هو وحده الذي يضرف الا کوان . 

وول لیعود فیضرب في الأرض حى يموت . فما يبالي الان أين يدركه الوت 
بعد أن حرم آخر آمانیه » وهو أن يواريه البری الذي واری جسد البيبة : ولم تسل 
من عينيه دمعة » ول يتحرك لسانه بكلمة وداع ۰ ولم يفكر في شيء فقد تواردت الا لام 
على قلبه حتى صار هو كتلة من الألم جامدة تسمى قلباً » وتتابعت عايه المصائب حى 
صارت حياته كلها مصيبة ... ويئس من السعادة حى ماعاد يفكر فيهاء او یله فقدهاء 
وتلفت ليودع المكان الذي اصطفاه من دون الامكنة » وأودعه اعز شيء عليه : حبيبته 
وذكرياته » ويشمله بنظرة فإذا هو یری دكان بقال ( كان يعرفه ) لا تزال قاعة على 
العهد بها ۰ كما يقوم الطلل البالي في المدينة العامرة » فأسرع إليها .. 

و وكان فيها شاب حدث علم منه أن أباه البقال مات من عشرين سنة » وأن الدار 
لابن داية أمير المؤمنين المأمون وصاحب بيت ماله : وأن هذا الرجل قصة عجباً » فقد 


Aaa‏ اعت 


كان ابوه من سراة التجار » فاشترى جارية اولع بها وعكف عليها حى افتقر » وجاءها 
و و 
مولود فطلبت له المراضع فلم يقبل ثدي واحدة مون فدل لى امار ية فقبل ثديها 4 


۱ 


وصارت ظثره و کا ن المولود هو أمير المؤمنين الأمون » 


ویسمع الرجل القصة فیحس 0 0 تدور بهء فيمر با لاف الصور والألوان» 
والشكوك والأماني » ثم يسأله : وأين ام الولد ؟ ویحس أن هذه اللحظة الي انتظر فيها 
احواب » قد طالت حى غدت 00 > وأنه كالقائم ليسمع الحكم 1 بالبراءة 
أو الفتل . فيقول الفتى : إنها باقية تغدو إلى دار الخايفة اياماً > وتکون مع ابنها اياماً » 
ولكنها لا ترال حزينة لم تمسح آلامها الأيام » ول ترقا دمعها . 

ویدعه الرجل ويركض إلى الدار : 2 أنه يمشي في الزمان » يعود ادراجه إلى 
عهرده الاضیات ٠‏ إلى عهد اب ااضاحاث . ۳ المرعات بالقبل . لد نسي 2 


دده الا انث اک ۳ ۳ اھ“ رار و ھ وا حا دن وا قلره شكراً لله اذ 
چ نا 2 5 


5 3 


0 


3 
استودع» حبیته وما في بطنها فما ضاعت عنده الى ديعة . وهده الحبيية الى طالا بكاها 


دس ھا مت وجاء دفن له أثواني دچانت رفاتها 3 فاد تنتظار ه 6 لوط عطر ها 
وسحر ها ور ها 5 و هذا اجنین الذي و یره عل ر الو قد مدا شاياً ممتلنا قوة و اندا 
ومالا ودا 

ووصل إل هذ! الشاب » فقال له : ما تبتغي ؟ 


فحمق قلبه ¢ وتللاحقت أنفاسه 4 وهمت مملتاه 4 و جد ما مهد له الخديث 3 
فقال له : 


)00 مابين الهلالين الصغيرين من النص التار عي للقصة . 


ا 


ونظر الاب شاكاً . وقال له : اتبعق . 


فاتیعه . فاجتاز به صحتاً بعد صحن . حى انتهى إلى مكان اخرم فأقامه امام ستارة . 
وذهب ليسأل امه : ودل الرجل قله على أن الحبيبة وراء الستارة فناداها : وإذا الستارة 
تهتك : والرأة قت :البق الرجل. تبکي وتضحك . وتضحك وتبكي . وتقول 
ما لا تلريه ... 


3 


ينظر إلى أبويه وهما يجددان عهود اهرى 


4 ۳ ۳ 


ويدير الشاب وجهه فما بحسن به ان 
والشباب ٠‏ 


۰ 


یامن 


كانت ( ماريبت ) تدور في البيت » ماتستطیع ان تستقر » من جزعها على زوجها 
واشفائها ان يصيبه مکروه ‏ تضم ولدها الرضیع إلى صدرهاء تناجيه وتناغيه » ثم 
يدركها البأس» ويخيل اليها انه قد غدا یتیماً لا أب لهء فتتساقط الدموع من عينيها 
على وجه الطفل فيفيق مذعوراً ويبكي » فتمترج دمعة الحب » بدمعة الطفولة ... 

وكان زوجها قد حرج من الغداة لرد الأعداء المسلمين عن بيت المقدس »ومالت 
الشمس ول يعد » ول تعرف ماذا حل به ... 


و كانت ماریت فتاة باسلة » ثابتة ابخنان + لم تكن تعرف اللوف ولا تخلم 
الحوادث فوادها » ولكن وقعة ( حطين ) لم تدع لشجاع من الإفرنج قباً » ولم تترله 
ارس فيهم مأملا ني نصر » فقد طحنت جيوشهم طحناً » وعركتها عرك |ارحى » 
وزعزعت قلوب الكماة عن مواضعها . فكيف بقلوب الغيد اسان ؟ 

وكان زوج ( مارييت ) فارس الحلبة » وبطل القوم » و كان قد رأى البنات من 
الإفرنج والألمان والانکلیز و کل أمة في أوربة » يملأن جوانب القدس » فام بر فيهن 
من هي آفتن فتنة وابهى جمالاء من ( مارييت ) : فهام بها وهامت به » وتزوجها 
فكانا خير زوجين » وكانت حياتهما النعيم كله » ودارهما كأنها هما جنة عدن ... 
ولكن حبه لا لم يشغله عن حبه لوطنه » وتمسكه بصليبيته » وحرصه على أن يبقى اپ 
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فارس النصر انية المعلم > وبعللها . فكان كلما سمع تأمة طار الیها ‏ و كلما دعا داعي 
القتال كان أول الملبين . 


وفتح اللاب » فخنى قلب عارييت وتلاحقت انفاسها : وم تدر أهو یسم ام هو 
الناعي » وتلفتت فإذا هي يروجها بدخل عليها سالاً . يمد ها ذراعيه فتافي بنفسها 
فهما ب نها یت لصي مارد رورغ 6 الاعداء وفت ی الم 
فانطلموا هار بين » قبل ان تباشر حرطا ۵ او شرع 5 ی قتال ٠‏ لقد استفر اتها الحبيبة 
ملك المسيح ٤‏ ست 5 9 اه 5 ولو ابصر تهم با مار ت 5 و فا ذهب 
الفز ع بألبابهم لل رأوا اسوار المدينة > تطل من فوقها ابطال التصرائية . وفرسان 
الصليب 4 فهلو ۱ خيامهم 4 5و5 لوا الادبار لا باو وك عل ٠‏ اد ر تلو 3 إلا النحاة 9 
لا صدقت ان هؤلاء هم الذين فعاوا تلك الفعلة في ر( حعلين ) . لقد فروا کالنعاج 
الشار دة ... فيا ليت ابطال المقدس كانه | بي ( حطين ) ۰ یر و هم ومن ما القتال ! 

ألا تقدس الصلیب ‏ و تبارك اسم لناصرتي ۰ ان اورشایم لنا لل الأبد ؟ 

ومشت مه إلى الكنيسة الکری + لتحتر الاحتفال ۳ > و کان بحدئها في 
الطر بى عن هو لاء الو حوش الکافرین . ویصف شا فظاعة دیانتهم » وقسدة رجاكم . 
و کف ناک ن وم اعداتهم ۹ و بشر لو 5 دماءهم ٠‏ و میور دا ملکهم (رسااح الدين ) 
كنا وحيشه له الكهنة ور جال الكنيسة . فر تجف اتسالعها خوفاً وفزعاً من هله الصورة 
المر عة 3 و تصم ولدها إليها 3 وتصلب »> وتستجير بالنديسين ا 3 وليسوع 
وبالعذراء » ان لا يجعلوا له سبيلا الها ... وأن لا ير وها وجهه المخيف . 

ونی الاحتفال و بر جعو 8 من الكنيسة وهي تبحس أن الدنيا فل ألمت اليهم 
ما لد الأماني 8 وان الد هر فك هم فيه 3 ونزل عا ل حکمهم 3 و تستاهي على 
فر اشها . وهي تدا عب الامال وتنا جيها » حى إذا بلغ بها التأميل أن ترى هذه البلاد 
كلها ولد عادت للمسيح وأتا عله ۰ و نو #تار ‏ مسحل » و بعك بر دد 1 


جوها أذان » وترى :و جها قد علا تي المناسب حى سار القائد الفرد + اعحضت 


الا 


عينيها على هذه الصورة احلوة وأحذتها معها ني أحلامها ... ونامت ...ولکنها لم تجد 
إلا حلماً مزعجاً : لقد أحست كأن المدينة تتقلقل وتميد » و كأن حصونها تدك دكاء 
وتخر حجارتها » وتتهدم كا يتهدم عش عصفور ضعيف بضربة من جناح نسر 
كاسر » وخالطت سمعها أصوات العؤيل والبكاء تتخللها صرخات الرجال ؛ فعلمت 
أنه ليس بحلم ولكنها الحقيقة » فوثبت تحمل إبنها » ونظرت إلى سرير زوجها فلم 
ألقه في مكانه ... فخرجت تسأل ما ابر » فخبروها أن ( صلاح الدين ) » قد 
دار حول البلد حى حط على جبل الزيتون » ثم صدم المدينة صدمة زلزلتها وهزتها 
هزاً » و كادت تقتلعها من أساسها > کا تقتلع الشجرة من الأرض الرخوة ؛ ورماها 
بالمنجنيقات والعر ادات » وقذفها بالنير ان المشتعلة » وهجم جنوده على الأسوار كالسيل 
التحط » بل كأبالسة الشحيم » لا تحرقهم نير اننا » ولا يقطع فيهم حديدنا »> كأن 
الردة والشياطين كلها تقاتل معهم ... 

وكانت ( ماربيت ) واثقة من قوة الدفاع : فالقدس بلد النصرانية لبشت في أيدي 
أهلها مائة سنة لا سنة ولا سنتين » وف القدس ستون ألفاً هم خيرة أجناد الصليب» 
يقودهم ( بليان ) ويصرفهم البطريرك الا کبر ولكن هذه المفاجأة روعتها » وأدخات 
الشلك إلى قلبها ... 

وطفقت الاخبار تصل إليها متعاقبة تنری و كل خبر شر عليها من الذي قبله »و كلما 
مرت دقيقة سمعت نبأ جديداً عن شدة ا هجوم ومضائه » وعن تحطم أدوات الدفاع » 
حى جاءها ابر بأن الرايات البيض »قد رفعت على الأسوار » وأنها قد عقدت اطدنت 
علىأن يخرج من شاء من الدينة فيمدة أر بعين يوماً »ومن آراد البقاء بقي في حكم صلاح 
الدين » وان تفتح له المدينة أبوابها » وأن يدفع الرجل الذي يريد الحروج عشرة دناثیر 
والمرأة خمسة والولد دينارين . 


وتركت ( ماربیت ) القوم في رجتهم » وخرجت نفتش عن زوجها الحبيب» 
ومشت في الظلام تدور حول الأسوار » تنظر إلى الأبواب الفتحة > والحنود 


الظافرين يدخلون بالمشاعل والطبول » فتشد يدها على ولدها وتمضی متباعدة » حى 
تبلغ ساحة القتال » فإذا هي تطأ على أعلام الصلیبیین ممزقة 0 مختلطة بجشث 
الأجناد » مقطعة الأوصال » فامتلأت نفسها رهبة وخوفاً » وهمت بالعودة ولكنها 
غالبت اللفس ومشت » فقد كانت تفتش عن زو > ولا تستطيع أن ترجع حى 
تلقاه أو تعرف خبره : و کان حوفا رجال ونساء کثیرون ببحثون کا تبحث » عن 
قريب أو صدیق » وتمثلت ذلك الأمل الضخم أمل ( الوطن القومي ) الصليبي » 
فالفته قد مات هو الآخر » وألقیت جثته ... ورأت هذه الارض قد عادت للقوم 
الکافرین بيسوع وأمه ... وأحزنها ذلك كا أحزنها فقد زوجها ؛ وتضاعفت به مصیبتها 
وحاولت أن تتعرف وجوه القتلى ؛ من أحبابها وعشيرتها » فأخفقت وعجزت ول 
تبصر شيئاً من الظلام » ومما أصابهم من التبدیل والتغيير . وتمغلت فا حياتها كلها » 
فإذا هي قد ذهبت . وجاءت في مكانها حياة جديدة ؛ حياة رعب وفرع وشماء » 
لا تعرف عنها شيئاً » ولا تدري ولا يدري أحد من قومها كيف يكون مصيره في ظل 
الحكم ابحديد : وذكرت ما قاله لها زوجها عن فظاعة هؤلاء الفاتحين : فأحست عند 
ذكر زوجها كأن قابها قد انتزع من صدرها » وطار ني أثره » وفكرت فيه : أي 
أرض تقله ؟ وأي سماء تظله ؟ وهل هو قتيل قد تمزق جسمه الحميل » وانتترت ثنایاه 
الرطاب » و ... ولم تستطع المضي في هذه الصورة»فأغمضت عينيها » وألقت عليهما 
غشاء من الدمع » وأحست كأن فؤادها يسبل حزناً عليه » فانكبت على الولد تقبله 
بشدة » وشغف » كأنها تصب ني هذه القبل أحزانها وعواطفها » حى أوجعت الطفل 
فصرخ وبکی ... ورغبت في الفرار من هذه الشاهد كلها ؛ ول تقدر أن تتصور كيف 
يتبدل كل شيء بهذه السرعة » وتتوهم حيتاً أنها في حلم » وأنها ستتبقظ فتری كل 
شيء قد عاد كما كان » ولكن الحقيقة سرعان ما تفجعها بهذا الوهم » وتبدده أمام 


وكان أشد ما روعها » وحز في فؤادها » انصراف الناس عنهاء و کف أيديهم عن 
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مساعدتها ؛ فقد شغلت المصيبة الداهمة كل واحد بنفسه » فكأنه يوم المحشر كل يقول 
فيه : الا .. 

وكرت راجعة وهی تعرض في ذهنها فصول هذه الروايسة الي مثلت الايلة » 
نات با تفر وا جد ‏ بو الب وا صال . ثم انتهت بالحيبة المرة » والهزيمة الماحقةء 
والفراق الطويل ؛ ولم تفهم كيف يمكن EE‏ في لحظة الصرح الذي أقيم 
في ماثة سنة» و كيف بهدم وجل واحد ما تعاون على إنشائه آهل اوربة جميعاً » أيكون 
مير مسلم واحد معادلا ني الميزان لملوك النصرانية كلهم وأمرائهم ؟ إذن كيف 
لو تحالف المسلمون كلهم؟ كيف لو كانت هذه الحروب في أيام الحلافة »إذ كانت 
مملکتهم مملكة و احدة تمتد من الصين إلى قلب فر نسا + 

وجعلت تسأل کل من تلقاه عن زوجها ۰ فلا بقف ها أحد ولا يرد علیها » وإذا 
لقیت كريماً منهم رقیق القلب فسألته فعطف علیها بجواب ؛ لم يكن جوابه غير 
(لا آدري) ۱ . 

وظهر القمر نحيلا هزیلا من بين فرج الغمام ؛ فألقی على الساحة ضیاء شاحباً 
حزيناً جعل الدنیا كأنها وجه مریض محتضر ‏ فرأت قطع اللحم البشري مخلوطة 
بالوحل » تبرز من خلاغا الدر وع المذهبة »وتبدو من بينها قطع الرماح الکسرة والسیوف» 
فأشجاها التفكير في هذه اللحيف المنتنة » الي كانت في الصباح أبطالا کراماً تخطر 
على أرض الموعد » وكانت حصن الصليبية وسياجها » وعادت إلى البحث عن زوجها 
والتحديق في الوجوه » فمر بها شيخ كان يحدب عليها » ويحب زوجها » فأدركته 
الشفقة عليها » فأخذ بيدها فاستخرجها من الساحة » و كان اللحطب قد حطم إرادتها 
وثرکها كالتي تمشي في نومها » فانقادت إليه طيعة وسارت معه » وسألته هامسة كأنها 
تخاطب نفسها . 

- يا أبتاه هل رأيت زوجي ؟ 

فلم بحب أن لها ها تکره فلوی احدیث وشغلها بغز ما تسأل عنه » فقالت ۰ 


۳۵ مه 


- وها نظن انهم عون دنا با متاه ؟ هل بخطافون ولدي ليأكلوا مه أمام عيني؟ 
- قال : ومن خبرك بهذه الا تا دیب .إن الم قوم كرام ۰ أهصل وفاء 
ونبل » وإن ملكهم صلاح الدين خير الملوك قاطبة .. 


ومضى يحددها عما عرفه من صفة المسلمين » وهي فاتحة فمها دهشة لا تكاد تفهم 
ها يقول ولا تصدقه . فعاد يقول : 

ولو آنهم ذبحونا لا کانوا معتدین + پل كانوا منتصفین متا > قإنا لا دخلا 
القدس منذ ماثة سنه » قتلناهم في البيوت والشوارع والمساجد : وحيثما وجدناهم 
حى صاروا یلقون بأنفسهم من فوق الأسوار لینجوا منا : وحی بلغ عدد من 
قتلنا منهم سبعين ألفاً و بتحر لك قلب بشفقة . ولا لسان بانکار ... 

وأصبح الصباح وهي لا ترال تفتش وتبحث + والولد علی يدها ينادي :باباء 
فيذكرها به » وما كانت ناسية . 

وان كلمة ( بابا ) لأجمل كلمة ني الدنيا : وفاتحة الغات وأمها . فهي أول لفظ 
بشري يجري لسان الو ليد > وهي كلمة الإنسانية > تختلف اللغات » وتتحد فيها. 
وهي كلمة الطهر ينطق بها الطفل قبل أن يعرف الشر ويدري ما المكر . وهي أحلى 

ن كلمة ( حبيبي ) لآن ن من الحب ما یمدح وما یلم : آما الابوة فخير كلها > والحب 
رابطة یصنعها الانسان : أما الأبوة فمن صنع يد الله . 

ولکن ( مارييت ) لم تكن ترى في هذا الصباح الا نار تحرق كبدها > وشفرة 
ترقها » وضاق بها أمرها » فهرعت إلى جارات فا واجتمعن يترقبن ما يكون من 
الأهوالء فإذا القدس ترتج بصرخة واحدة ؛ اجتمعت علیها حلوق المسلمين والتصارى 
أولنك ينادون : الله كبر ؛ ودؤلاء يعولون ويبكون» فنظرن فإذا أحد ابلنود القاتحين 
علا قرة الصخرة» ؛ فان ل الصليب الذهبي | » الذي لبث فوقها قرابة مائة سنة » وحسبوه 
سيلبث إلى يوم القيامة .: 


س 
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أن المسلمين ل یز ذوا أحداً ٠‏ وم ينهبوا مالا وأن من شاء الحروج دفع ما اتفتق عليه 
وحمل معه ما شاء وخرج . وأن التصاری يبيعون جا و متيو و 
فيشتريها منهم المسلمون باعانها . وأنهم پروحون ويجيئون آمنين مطمثلين ١‏ لم يروا 
الا اير والمروءة والاطف . وأن المسلمين قوم أهل حضارة وتمدن لیسوا وحوشاً 
ولا 1 کلي‌طوم البشر.وروي هن ما صنعوا ني الحرم : فقد نزعوا منه کل ما أحدث 
لاصاری . وردوه إلى حاله الأولى . وجاژوا بالمنبر الذي صنعه نور الدين الشهيد 
ليقام فيه . فأقاموه : ثي الحرم . وخطب عليه خطيبهم يوم الإسراء . 

وجاءهن شاهد عیان صف طن ما رأى وها سمع بي المسجد . قال: ودخات فام 
يمنعني أحد . ولم يسألني من أنا . فاختلطت بالمسلمين . فإذا هم جميعاً يجلسون على 
الأرض لا نتفاوت مقاعدهم ۰ ولا يمتاز أمير هم عن واحد منهم . قد خشعت 
جوارحهم . وسكنت حر کاتهم . وخضعوا لله : فعجبت من هؤلاء الذين كانوا جن" 
المعارك : وشياطين يوم القتال . كيف استحالوا هناك رهباناً حشعاً . ورأيت الخطيب 
قد صعد الثبر فخطب خطبة . لو أنها ألقيت على رمال البید . لتحركت وانقابت 
فرساناً »> وم‌ضت حی تتفتح الأرض ٠‏ ولو سمعتها الصخور الصم . لانبئقت فيها 
الحياة : ومشت فیها الروح . ووجدت هؤلاء الناس لا یغلبون أبداً ما داموا مسلمین 
ولو إجتمعت علیهم دول الدنيا . لأن قوة الایمان اقری ني نفوسهم من کل قرة 
اه لايخيفهم شي ءلأن الناس (عا بخیفون بالوت‌وهنه يخافون. وھۇلاءقوم ن الروت 


ویریلون ان يموتوا. كلا .لا يطمع قومنا بهذه الديار أبداً. أنا اقول لكم .وآنا قد عرفت 
الوم وتکلمت باس سانهم وخالطتهم ووقفت علي ديانتهم وسلائقهم . كلا 5 لا أمل لنافيها. 

لقد أنزلوا الصا س الیرم .بعدما ليث مائة سنة فان يعو د .لر لن يعاو هذه القبة الا شعار 
محمد ٠‏ فلا نصرانية . ولا يهودية . إن كل بقّعة ني هذه الديار تنقاب إذا حزب الامر 
وجد الخد ( حعان ) ٠‏ و كل واید فيهم دصر ( صلاح الدين ) ٠»‏ قلا بيرق قومنا 
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ونظرت ( مارييت ) فإذا قومها قد آثر فريق منهم البقاء في ظل الراية الاسلامية 
حینما رأوا ي ظلاها العدل والامی وافدی ۰ مع اضارة والتمدن والغتی ۰ وأبی 
فريق إلا الرحيل ۰ فاختارت أن تکون مع هذا الفريق لا كرها بالمسلمين . فقد بددت 
شمس الحقيقة ظلام الأوهام ؛ وكذب الواقع ما سمحت عنهم من الاحاديث » ولكنها 
لم تستطع أن تقیم وحيدة في البلد الذي يذكرها كل شيء فيه ۰ بزوجها » وبحبها ۽ 
وبسعادتها الي فقدتها ... ۱ 


ومشت القافلة وتلفتتت ماریرت إلى الوراء ۰ تودع هذه البلدة الحبيبة إلى قلبها ٠‏ 
القدسة عندها ۰ بلدتها الي ولدت فيها » ول تعرف ها بلدا غیر ها . ونظرت ای 
موضع الصليب الذهبي الذي كان يشرق کالشمس على قلبپا فرأته خالياً منه » فأحست 
أنها تر کت قلبها ني هذا البلد الذي كان لقومها ۰ فصار لعدوها : والذي خلفت فيه 
زوجها » لا تدري ني بطن أي طير أو في معدة أي وحش صار قبره ... وخلفت فيه 
ذكريات صباها » وبقايا سعادتها وحبها » ولكنها فرحت بالحروج منه ؛ حي لا ترى 
ما یذ کترها كل يوم بما فقدت: ولتلحق بديار قومها » وأهل ملتها . . 

سارت وهي سابحة في أفكارها » فتخيلت زوجها وهو يمشي معها في الموكب 
الظافر تحت راية الصليب » فبكت واختلط نشيجها بنشيج النسوة من حوضا » وهن 
يبكين من خافن من الأسرى والقتلى » وإذا بالحنود یقفونین » فسكتن من الفزع 
ووقفنوأيقن باملاك فأرجعوهن فإذا على رابية طائفة من المسلمين بينهم شيخ على فرس 
له ۰ لم يرع ( مارييت ) وصحبها إلا قولهم : هذا هو السلطان . 

هذا هو السلطان » هذا ر صلاح الدين ) المخيف ۰ ۲ كل لحم البشر : وشارب 
الدماء . وجعلت تختلس النظر اليه فلا تری ملامح الوحش الکاسر ؛ ولا تبصر الأنیاب 
ولا الخالب . لا تری إلا ايبة والنور وابخلال » فلما وقفن عليه . قال : ما تردن ؟ 

قالت امرأة : رجالنا ني الأسر ‏ أزواجنا ... 


— PFA — 


وتصایحن وبکین 4 فبکی السلطان رقة هن 3 وأمر بإطلاق أسر اهن 8 وأعطاهن 
الدو ات و الطعام والال 


لا رأت ر ماربیت ) زوجها صحیحاً معافی » نسیت الشقاء والزيمة » وألقت 
بنفسها بين ذراعیه . لم تخف أن ببصر ها الناس > فقد جعل کرم السلطان کل واحد 
يشتغل بسعادته » ثم مشت الطریق بهؤلاء النازحین لم یمشوا هم فيها » لأنهم 
ملؤوها فلم بعك يعرف أول هم من آ خر 3 فكأن الطريق كالتهر. المتلیء بالاء من 
منبعه إلى مصبه : نهر من الأسى والفرح » والحزيمة في العر كة ؛ والظفر بلقاء الأحبة» 
وكره الغالبين وشكرهم على احدانهم » وأحست ( مارييت) في قلبها بالاعتراف 
بفضل هذا الرجل المحسن » ورأت خلال الانسانية والحق والنبل تتمثل فيه هو 
لامو راك رال ا وكادت تحبه ثم تنبه في نفسها دینهاء وا علموها من 
بغض الإسلام ۰ فتوقنت ؛ وحاولت أن تذكر سيئة واحدة هذا الرجل ولقومه 
تستعيد بها بغضاءها إياهم فلم تجد ۰ وجعلت تقابل بينه وبين البطريرك الأعظم : الذي 
خرج مع القافلة بعدما إستلب المعايد وكنوزها 4 وكنس الكنائس 2 وحمل كسل 
ما كان فيها » ول يعط من هذا المال أحداً لم يجد به على ا 0 
ولا عا لى شيخ عاجز > وذكرت ما سمعت مه ن أن السلطان تر که يخرج بهذا المال » 
مع أله شرط هم الخروج بأموالهم لا بأمو ال الكنائس » 2 
من إخلاف الوعود » والحنث بالعهود : فتمنت لو أنها كانت مسلمة ولكنها 
م تجهر بهذه الأمنية وخنقتها فِ نفسها 4 

وندفق هذا النهر البشري يحمل اعجب أنواع السلائق الانسانية » وأغرب 
المتناقضات ء ففيه حنو الأمهات وإيثارهن » وفيه أثرة الأغنياء وقسوتهم » وفيه 
ابر وفيها بزع و المیردق و قره التزوير 3 وفيه البطريرك الذي يزعم أنه حليفة المسيح 
ليساعد الفقراء» ويزهد a‏ 2 با کل مال الله وحاده ‏ ويعرض عن الفقراء والمحتاجين. 

مشت هذه القافاة ي الطرق القفرة ۰ والمسالك الموحشة ؛ لم تكن تحب أن تعرج 
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على شيء مين وجا وات وجهتها طرابلس » فلما بلغتها بعد الحهد البالغ» 
والشقة الهلكة وبعد أن تر کت في في الطریق ضحایا الحوع والتعب : ماتوا وی القافلة 
الأغنياء معهم الذهب ٠‏ وفيها eT‏ ن أموال الله مائة آلف دینار .. 
.. لما بلغتها » أغلق أمير ها السور في وجه القافلة وردهاء ثم بعث رجاله فاستابوها 
۱ .فانبرى هم الشجعان والابطال أ بر در هم > فأوقعوا بهم وقتاوهم : 
و کان فیمن قتل زوج ( مارييت ) . 
وتاه من بقي في البرية > كا يتيه الزورق في بحة البحر » وعاد أكثر أهاها إلى 
دنيا الأمن والمروءة والنبل دنيا المسلمين :و وکانت (مارییت) مع التائهین : مشي معهم قد مات 
حسها وتبلد شعو رها SS‏ : 
وتأكل إن أطعموها > وتصمت إن تركوها » وكأنما قد خولطت ي 
او أصابها مس من الحنون + حى بلغوا أسوار انطا كية » فطر دهم أهلها وردوهم"" 
.. فرجعوا إلى بلاد الإسلام وقد أنقنرا أله لن يكون ي ‌الأرض أنبل ولا اندر 
من هذا الشعب الذي علمه محماد صلى الله عليه سکیف تكون الانسانية .. 
أما (ماربيت) فبقيت مكانها ذاهلة كأنها لا تبصر ولا تعي . فأقبل عليها شاب من 
أهل انطاكية من قومها > فأخذ بیدها وواساها » فانقادت له : وسارت معه ؛ حى 
احتواها منز له على سيف البحر » فسقطت من التعب والاعياء ناعة .. 
وأبقظها لغط حوفا ؛ فاستفاقت فسمعت صوت رجل يقول لصاحبه 
ما ندعلك تشر د بها إنها أجمل امرأة وقعنا عايها . 
فیقول الأول : 


ولكنها صبدي أنا ...آنا الذي إصطادها . 


و كل ذلك حقائق تارعمية » رواها ورخو آوربا » رجعت فيها إلى « حياة صلاح الدين' 
ل ی 3 مون جو 3 0 2 6 ین 


للا كور البيلي . 


بنك ۲۹ 


فتفهم أن اللدلاف عليها > على شرفها وعفافها - ود د إليها ذهنها . فتذكر الاضي 
کله وتدرك أنها فغفدت زوجها وحاميها وسّد الغضب من عز مها 3 فتقول چ 

س ویحکم . أهذه هي مروءتكم وانسانیتکم . أهذا هو دينكم يا أهل أوربة؟... 

فیضحکان ويقهقهان ۰ فیشتد بها الغضب . وتصرخ بهما : 

- باي لسان اخاطیکم ؟ باسان الدين وانا آرا کم ملحدین کافرین ۲ بلسان الانسانية 
وما انتم إلا وحوش 0 دلد بني آ دم ٤‏ 


بلسان المرؤة وقد فقد عوها ونسيتم حدودها ؟ 


ویلکم لا تتحیون آن یکون هولاء السامون أشفى على نسائكم : وأحفظ 
اشرفکم منكم ۰ وأن يكونوا أنبل وأفضل وأحفظ لوصایا السيد المسيح ؟ 

لاوالله لستم للمسيح ولا لحمد آنتم للشيطان ... آولنك هم الذين جمعوا السیح 
ومحمداً » آولنك أهل الفضائل آرباب الامجاد ۰ خلاصة الانسانية . 


إنكم لن تغلبو هم . لن تأخذوا أرضكم المقدسة من أيديهم ۳۹ . کلا > إنهم أحق 
بها : لأنهم أونى منكم لمبادىء المسيح 5 

إنهم آعرق منکم في الانسانية ۰ إن الستقیل لهم ۰ إن لهم الجد والظفر » ولکم آنتم 
اللعنه » لكم اللدرية واللدري . 

فلا حل منھما إلا ایغالا ك الفضحاك :و تتلفشت حو فا فلاتجد ناصراً .وین المعين ع 
احق ؛ الدافع عن ارت 5 بلد لیس فيه مسلم ١‏ 


0 


وتراهما قد أقبلا علیها بعیون محمرة > فیجن جنونها ۰ فتلقي بولدها في اليم و ترمي 


بنفسها . 


و كان البحر سا کناً فصعدت‌من الاء فقاعتان ۰ فیهما اللعنة الحمراء الي خر جت من 
نؤادها الحبرق > على هؤلاء ( الواغلين على فلسطين ) !. 


| تن 


وأسدل الستار على القصة الي تتكرر دائما منا ومن هؤلاء الغربيين : قصة نبل 


لا بدانیه في عظمته البحر » ولذالة لا يغسل البحر أو ضارها » ولايطهر الارض 


E E 


e ۵‏ 
و نالف ونار 


سرى في المديت أن ل قد سال العقیق ٠‏ فاتغلت المدينة سا کنها وسا کنیها . وز هو ها 
وكبريائها . وذوها وغنائها . وترفها ونعمالها . حى استقرت في العقيق . واند 
كانت المدينة على عهد اخلفاء من ى أمية قلب الدولة الذي يخفق بالحب والشعر. 
ا كانت الشام رأسها الذي يفكر ف في السياسة والملك ۰ والعراق يدها تلوح بعلم 
(العارضة ) . وتهز سيف الثورة . وذلك أ د فتيان قريش وشباب الانصار ثقل عليهم 
الال الذي حمله آباوهم الفاتحون . الذين ورثوا كنوز كسرى وقيصر : ما حوى 
القصر الأبيض في المدائن > وما اشتملت عليه قصور الشام الباق . و کنر في أيديهم 
حى ما يدرون فيم یفقونه .وكان من سياسة دمشق أن تقصيهمعن الولايات والأعمال 
فاتسع عليهم الوقت حى ما يعلمون بم يملوونه . فانصرفوا إلى ترجية الآيام :وانتهاب 
الذائذ فجءلوا الحجاز دارة اللهو والترف ومثابة الشعر والغناء . وناهيك بالشباب 
والفراغ والحدةاذا اجتمعت على قوم من الأقوام ؟!. 

وكانت ليلة مشرقة غسل البدر بنوره ظلماءها. و آحافا مثل الغادة المائسة بغلااتها 
ابيضاء » ثم ذهب يغتسل في العقيق » فطنا ضیاوه على وجهه . یعانق قطراته 
وبراقص أمواجه الصغيرة» وكان منظ 0 عجاً . تحسب معه أَنْ الوادي لا بجر ي‌بالاء 
واعا يجري فضة سائلة : راب 

وكان الناس منثورين في كل مكان : في عرق الشم الي يفيض بها الوادي : 
وتمتلىء بها التلال والصخور . وعلى سفوح الربا » وذرا الحضاب > وجوانب الحرة » 


۳ 


وفرش الر مال ع حلا ستمعول إل معن أو شاعر ٠‏ أو بو پرون بینهم أط تن اديت 


أو با کلون ویشربود ۳ و بلهون وبلعبوك ٠‏ ولم يكن فيهم الا دن مأ" اش 0 5 
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ورت العادة فواده - ما اانساء قفن اعت لن عا . ن حظهن من اا الي 

وقد رذ ون ۳ شعاع ال مر شابهن الملونة الزاهية . كااروص ی الزاهر . الغاتن بكل 

ساحر اشفا دومن اله ورد والیاسه ىن : والثر جس و الیش . و الز هر ن كل شكل وود 
۱ 


آما عطر الروض 5 كان يشوح مل رواد يه و لاهن . 

ذلك هو العقیق 

کم شهد من آعراس الحياة وماهجها 

كم جال قي ا هر الى ر دبعة 5 ينضح حو اشیه بشعر ه . 

کم غنى فيه معيد وابن سر يعي ومالك بن ابي السمح وعزة الميلاء : فاستقائادت 
الحانهم على صفحة الاء : وشطآن الافق . وطفت على وجه النسيم ففتنت الحبال 
والر با » وسكر منها شعاع القمر > فضل ”طريقه مثر حا في مسالك ابحو 

كم رأى العقيق من . العلماء الزاهدين کعروة ومالك ۰ والسمحاء الأكرمين > 
جعفر وسعيد بن العاص » والمجاث المخنثين كأشعب وطويس والدلال . 

0 كتب و TS‏ الأدبي وف 


١ 


عد اعد ا 

اذا جلت تلك الليلة أنحاء العقيق : رأيت على طرف الحرة هما يلي بر عروة وقصره؛ 
حيث تنحدر الرمال الطرية حى تبلغ الاء وتدلي فيه أقدامها ... رأيت سرباً من الظباء 
القاتنات > بتدافعن ویر اششن بالماء : وهن يتصايحن و بتضاحکن فرحات عابثات : 


ی اذا تعین جلسن على الرمل » یتأملن صفحة الماء - وللماء الخاري في الحجاز سحر 
ل مئله ولا للنیل - وينظرن مأخوذات بجمال هذه الليلة وفتونها > وکن 


ا 


يتلفتن أثناء الحديث كأنهن يرقبن من يطلع عليهن من الثنية » فلما طال الانتظار قالت 
واحدة منهن : 
لقد طال غياب سهيلة . فياليت شعري ماذا عاقها عنا هذه الليالي المقمرات ؟ 
فردت عليها فتاة سمراء قد تلفعت بثوب من الحرير الاحمر : 
ألا تدرين ماذا عاقها ؟ لد شغلها هوی « فروخ » يا حبييبي . لقد خسرتا 
سهيلة إلى الابد , 


3 ۶ 


سول ياأمينة ؟ أ 


الرجل : ولا أهملنا حق أنفسنا + 
فأجابت أمينة نهد : 


أول فتاة تزوجت ؟ كلنا عرف الزواج ؛ فما قصرنا ي حق 


-ولكن ما كل زوج فروخ ... أرأيت إلى جماله وشبابه ؟ إن له فوق امال 
والشباب ثلائين الف دینار » أفليس من حق سهيلة أن تسى معه العقيق ولياليه 
اللقمرات ؟ 

- إن تنس العقيق » فليس لا أن تسى صونحیات صراها 

دالو کنت مکانها لنسیت امك وأباك . إن لاحب سكرة + ولامال لها ای 
لسهیلة أن تصحو من سکرتین ٩‏ 

فقالت فتاة من طرف الجلس قد آلها غیاب سهيلة : 

- لتكن قد وجدت کنر أفيطير هذا الكنز من يدها اذا فارقت منزها ليلة ؟ لم يبق 
في المدينة أحد إلا آم العقيق هذه الليلة » أفتبقى سهيلة في عزلتها الموحشة.وهي الفتاة 
العرب ؟ » لاء لاء إنني لا أستطييع أن آفهم هذا . 

قالت أمينة : 

- مسكينة أنت يا رفيدة ... تقولين: إنها في عزلة ؟ نها في جنة الحب ياصديقتي » 


إن لدنیا على سعتها أضيق من هذا العش الذي تعيش فيه مع من تحب .. 
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و كان الفتيات في غمرة الحديث حيئما مر بهما فارس يحمل لأمته وسلاحه » قد 
أرخى عمته وتلثم : فلم يعرفن من هو » وانا نظرن اليه وهو ييخترق جماعات الناس 
حى جاوز الحماء وغاب وسط النخيل » فلم بحفلنه ولم يأبهن له . و كان ذلك فروخ 
زوج سهيلة ... 

و كان فروخ قد عزف عن اللهو > ورغب عن المتع » فتلفت إلى وجهة أخرى من 
وجهات الحياة في العصر الأموي » إلى حياة الحد » حياة االجهاد ني سبيل الله 

و كان جيش المسلمين يسيح ني الأرض يغمرها من كل جانب » كأنه البحر » 
لولا أنه بحر يمتد أبداً لا يعرف الجزر ولا يدريه؛ و كان قد بلغ أواسط آسيا وأوائل 
أوربا » ولا یزال يمضي في وجهه لا يقف حى يطوق هذه الكرة : ويرفع عليها علم 
الحق والمدى » ويوحدها حى تمشي كلها إلى الفضهلة والمجد والخير صفاً واحداً 
ترفر ف فوقه راية القرآن ... فترك فروخ منزله» وخلف زوجه الحسناء تتقاب وحيدة 
على فراش العرس الذي لم تجف أزهاره » وأودعها ماله كله ثلائين الف دينار تحفظها 
له إلى أن يعود من جهاده وقد قضى حق الله عليه فيستأنف الحياة معها رغيدة سعيدة. 
لم يدر فروخ أن جهاده في حفظ زوجه وعصمتها » وإنشاء أسرة صالحة » خير له من 
أن يدعها وحيدة » وأن يهجرها بعد أن أذاقها من كأس الحب الرشفة الاول .: 


لي ما 8 


ومرت الأيام » ولبشت ليالي العقيق على أنسها وطربها » ولكن سهيلة الي كانت 
تملأ الوادي أنسا وطرباً » وتشيع فيه السرور والبهجة » قد اختفت في سمائها كا 
تختفي النجوم في الليلة الماطرة . أما رفيقاتها فلقد حر صن على أن يخففن من لوعتهاء 
وينسينها آلامها » وسقن عليها أمينة رفيقة صباها وصاحبة سرها » وأحب الفتیات 
إلى قلبها » فكانت تعرض عنها » ولاتنظر اليها » و كن يسألن أمينة عنها كل -ليلة؛ 
فتقص عليهن ما رأت منها : 


نه 


لد جزت ما اليوم » فإذا هي يا اس ي عليها قد تبدلت حنى كأنها لم تكن يوهاً من 

الأيام سهيلة الي نعرفها . وجدتها قابعة في زاوية التزل تفکر هادئة وان ني قلبها لناراً 
| يقر قرارها » تذيب الحشى وتأكل القلب » فکلتها فنظرث إلي” بعينين ساهمتین 
كأنهما لا تبصران شيئاً » فحاولت أن أعيدها اي فسردت عليها أجمل ذكريات 
صباها . حدثتها عن ليالي العقیق » وأطرفتها بئوادر أشعب»وقصصت علیها أقاصيص 
الشاعر وعبثنا به » بل لقد تلوت عليها أجمل أشعار ه فلم تستمع . فحدئتها عن فر وخ 
فرأيت جسمها تز » ولوا يشحب شحوباً هائلا » وأ لفيتها تحب جديثه لانه رجع 
أحلامها » وصدى آفکارها ‏ ولكنها تفزع من حدیثه لأنه يذكرها بآلامها . لد 
حدنتها عنه ... فقطعت علي حديثي وقالت بلهجة حسبتها تجمع كل ما في الدنيا من 
آلام وأوجاع : كلا ... إنه لن يعود . 


ولو أن امرأة أخرى كانت في مكانها لفسقت وانساقت في طريق الفحشاء » ولكن 
سهيلة في دينها وتقواها وشرفها أمنع من أن بستهویما الشيطان » وما أحسب إلا أن 


ستجن الا أن يتداركها الله رحة منه . 


فينطاقن يفكرن ؛ يي سهيلة 5 ى سعد نها 0 و بدتشانها من فرارة آلامها ۵ ول بجدن 
إلى ذلك من سبيل . 


وكا لت سه.لة قد علقت من زوحها وهي اح تدري فلم ر نكن شهور ہی بدا 


عليها ا مل واضجاً » فزادها ألا على أل » فأمعنت في ۳ رعن - > والبعد عن 
صاحبانها » فضاعف الانفراد هواجسها وشجونها »> فكانت تتلفت بدا إلى الشرق 
البعيد » على نسمة من زوجها الحبيب تنعش فوادها » وتسأل الغادین والرائحين عن 

فر وخ ) أي عبد الرهن ) فلا تجد علا عه 6 عبد الرجن . فتناجي 0 وتسأله 
عنه عله يراه كا تراه هي ؛ ونخدل الرياح سلامها : وتسائل الشوس إذا أشرقت لعل 
عندها من أخباره عداً . لا تفعل ذلك كا يفعله الشعراء » فالشعراء يناجون السدر 


وسائاون الریاح 6 ليأتوك بالظر يف العجيب من المعاني 4 ثم ينامون آمنن مطمئنین 3 


هنت 


ومبجعون ملء عيونهم » ولکن سهيلة لم يكن بعایب ها منام » ولا تقبل على طعام » 
ونا كانت حياتها كلها في هذا الماضى القصير الذي نعمت به حيئاً ثم خسرته وهي 
أشد ما تكون حباً له وشوقاً اليه . وطغى عليها الفكر حى كادت تجن حقاً . فلم يجد 
من يعنى بها من صدیقاتها : الا وسيلة واحدة إلى نجاتها هي أن يستعن عليها بأحد 
الأعة من آصحاب رسول الله و التابعين ذم باحسان ٠‏ بهد بها وير شدها ويداوي 
أمراض قلبها.و لیس بغلب الب الا الد ين »ولا يجد الحب راحة نفسه وآنس‌قلبه الا 
في اللجوء إلى الله » عن نية صادفة » وإيمان متین . ولقد وجدت سهيلة راحتها في 
اللجوء اد ل الله فكانت تقضي کنر نهارها في مسجد رسول الله سل » في البقعة الى 
أذن الله أن تنقل من رياض ابلنة فتستقر على الأرض بين محرابه ومتبره » وألا بری 
أزهارها ويشم عبقها ويذوق نعيمها الا من صفا قلبه من العلل؛ وتتز هت بصيرته عن 
العمى » وأنشأ له التقى جناحين يطير بهما في هذه ر الروضة » من رياض الحنة . 


ومرت الأيام ... وغدا ابنها و ربيعة » طفلا" يدرج ۰ فصرفت سهيلة إلى تر بيته 
همها » ورضيت به نصيباً من الحياة . وكانت تحدثه عن أبيه » وتصفه له کا كانت 
تراه بعين الحب » وترقب عودته دائماً فلا تسمع بر کب قدم من الشرق الا تمنت أن 
تجده فيهم » وتخيلت أي مفاجأة » وأي دهشة .. وتصورت لتاءه اياها : وبالغت ي 
التصور فرأت نفسها بين ذراعيه تقباه وتشم عبقه : ثم تقصيه عنها بدلال > وتعاتبه 
عتاباً موجعاً . ثم تقدم اليه ابنه .. ولکن الر کب يصل ولا تسمع عن فروخ خبرأ من 
الأخبار . وكبر الصبي وضاق ما كان بيدها من الال » فكانت تصسبر وترتقب » 
لا د يدها إلى الكنز الذي ائتمنها عليه حى لم يبق معها شيء ؛ فكانت تصبر هي وابنها 
على الضیق وتبيت على الطوى » وتسلى ابنها وتحدثه عن أبيه . 

- غا یمود بوك ومعه الال الوفیر » فتعبش في رغد وهناء :ونستمتم جا أخل الله 
من الطیبات : 


م 5 


لا 
۳ 1 از سک 

عما قريب . إله سياف مع الر کب 

وتحود إل التظار الى كب . وتخيل اء ! 

وي ذات صباح د د هس ی اشادمين دن خر اسان 5 وتصف كم ز وحها 5 ۳۳ منوا 
رجل دن الما فلة وحم ها 5 شاهده لعيله قتياا ی معر که من المعارك 

4 ۳ 5 ۱ م 1 
فر جعت صوره يائسة 3 و حات أت لى الله ف راحها بالیاس 5 وانياس إحدى الراحتين 5 


ومرت الأيام والسنون 
وتبدلت الدنيا وتغيرت الدول » وأفل نجم بي امية ؛ ولكن البحر لا يزال یوج 


3 3 4 5 5 
ويمتلك 4 ويعمر أرجاءمن الارض جديدة 3 فییحا 


95 عشية معر کت دن المعار له 3 حرحت منهأ الراية الاسلامة مظفر ة مهو رة 4 


وخفقت على بقاع جديدة طالا خفقت قالوب أهاها شوه إلى الحكم الاسلامي > 


انصرف السلمون إل العسکر بودون في الیل واجب الذ کر والعبادة » کا أدوااق 


النهار واجب اطرب واللحهاد » ويعطون اجسادهم حقها من الر احة » كما آعطوا الأه 
حقها من التضحية والبذل » ولقد كان هؤلاء المجاهدون جنا ف النهار » ورهاناً في 


ف اليل > وكانوا مثالا للشرف والفضيلة والاخلاص . 


عم 


ومضى المزيع الأول كاه : ونام المجاهدون ولم ببق ساهراً الا الحراس يجيئون 


و بذهبون من حول العسکر ؛ ورجل آخر أصابه الأرق » فبقي مسهداً بحس كات 
بدا خنية تهز قلبه . فيخفق ويشتد خفقانه . وتحمله على الرجوع إلى سالفات أيامهء 
فاذا هو بذ كر عالاً بعيداً متوارياً في ظلام ثلاثين سنة فلا يطيق البقاء في خيمته فيخرج 
إلى العراء ٠‏ فيجد الايل ساكناً موحشاً لا يسمع فيه الا نداء الحراس وأصوات الوحوش 
ألي تز دحم على الحاث البي تغص بها ساحة القتال . فيبتعد عنها وينأى عن المعسكر 
فلا یعتر ضه أحد لأن بیش كله يعر فه . بل لعله أقدم جندي فيه ۰ لم بغار قه مذ سبع 
وعشرين سنة : بتنال فيها من ميدان إلى ميدان .. ومضى يمشي وحيداً حی ضار في 


ی اد 


ر هه 


فجعل یجول فيه . حى بلغ قرارته . و کان يجري في الوادي جدول ماء له 
حر بر ورزر ٠.‏ یلو ی الیل مر عباً مخیفاً فر كه وتساق ابحبل . حبی بلغ قنته فأشرف 
مدها على النضاء الواسع 3 و کان الفجر قد دنا 3 فسرت حيو ط صعفه من النور حال 
الشرق و لکنه أعرض عنها . وول وجهة تلقاء الافق الغربي الظلم . فطفق يحدق فيه 
و بحس كأنه ينشق من أريجا يحي ری ی 
في ظلمتين . و ل 0 
في صر وجه سهيلة وقد وقنت على الباب تودعه » واتسأله ألا يذهب 4 فلا يبالي بها 


ويمضي لطيته . وكانت ليلة قمراء » إنه يذكرها كأنها كاذت أمس » ويذكر العقیق 


وأهله .. ثم يفكر ني حاضره . إنه سيموت وحيداً شريداً لا يدري به أحد » اله 
لا یبای الدنيا ولا يحفل الناس » وحسبه أنه سيموت مجاه داً في سبيل الله » ولكن 

وأحس ني تالك الساعة بإساءته اليها » وانطلق يفكر فيها : هل هي حية لا تزال » 
أم هي قد ماتت حزناً و کدا ؟ وهل هي ني الدينة أم قد رحلت فلا يدري اي أرض 
تقلها » وأي سماء تظلها ؟ وهل بقیت على العهد بها > أم قد استهواها الشيطان ووطاً 
ان حملن افر ا ع ا وا لت هس اد 


— 0٩ نت‎ 


وطفق یذ کر » ويقلب صفحات سبع وعشرين سنة .. هجر فيها زوجته . وترکها 
تتفلب وحدها على الفراش » تفكر فيه كل ليلة وتشتاق اليه . وتمنى نفسها بعودته في 
صباحها تسعة آ لاف وسبعمائة وعشرين ليلة .. غبرت عايها وهي تتجرع كل لياة منها 
هذه الكأس فماذا حملت من هم" : وماذا ذاقت من ألم ؟ وهل بقيت بعد ذاك ني الأحياء 


به أم أنفقته ؟ وإن تكن قد ماتت فماذا جرى على الملل : وأي يد آلقیت عليه ؟ 


وغنی لو أن مخبراً يخبره عنها وعن ماله : ثم يطلب اليه ما يشاء . وأحس كأن 
رأسه سیصدعه من التفكير : ولکنه طفق يفكر على الرغم عنه . 

ذکر كيف لبث أياماً وليالي لا تفارق صورتها مخیلته . حبى واجه العدو :و انغمس 
في القتال » > فلم ر يكن یذ کرها الا حين يأوي ال فراشه : ثم آمعن ني ابلهاد ۰ فا 
يذكرها ابد » وظن أنه لم يبق لها في نفسه أثر حى انفجرت ذكرياته كلها في هذه 
الليلة انفجاراً .. 

وجعل يتخيل هذه الدهشة اللذيذة الي ستغمرها حين تراه قد عاد اليها . وم يعد 
يقوى على البقاء » وتمنى لو طار إلى المدينة طيراناً . 
لقد خرج منها وهو شاب ما في وجهه ولا في رأسه شعرة بيضاء . . فاشتعل رأسه 
ولحيته شیباً وتصور كرة أخرى أنه سيموت فاستفظع أن يموت ولا ير زوجتهء 
ولابقیض مالهءودًا ير العقيق ووادي النقا ومسجد الرسول.واشتد به الحذين. فأسرع 
من فوره إلى القائد يستأذنه بالقفول . 
o ®»‏ 

عاد يطوي البلدان لا يستقر في مكان » ولا يقيم في بلد حى يعاوده الحنين فيدعه 
يوالي مسيره » لا ينقطع الحظة عن التفكير في زوجته وماله » تلك الثلاثون الف دينار» 
ثروته كلها وكنزه الذي يبني عليه الأماني . إنه سيضم اليه هذه الأربعة من الا لاف 
الي جمعها من عطائه » ومن نصيبه من الغنائم » وكان يتصور آلوان الممكنات » 


اه 


ولكنه لا يط ئن إلى صورة حى ينتقل إلى غيرها . لا يهدأ ولا يستريح . وكان بخشی 
أن يدر که ال قبل أن يبلغ أمله . فيكز فرسه ويعدو بها عدوا شديداً كأنما کان 
يسابق الموت .. < ی اذا لاحت له طلا نم الخزيرة . وبدت رماها الأزلية اي أعجزته 
الجبابرة والفاتحین 7 ينالوا 000 5 وأعجزت الحياة فلم تقدر عليها وم تدخحل 
حماها . وم تخرج فیها نبته مخضرة ٠‏ وأعجزت الممات فلم یبدفا وم ينل منها - 
فكأنها كانت تعيش فوی أنظمة اساة والوت . لا بدت له هذه الرمال اطمأن الها 
وأنس بها . وأحس أن سمومها روح لقلبه ونعيم . وأن شمسها المحرقة ظل عليه 


ظليل » وأن جبافا الحرد وبيدها القاحلة رياض في عينيه وجنات . وجعل بقل 


السير فيها حى بدت له جبال المدينة تلوح له على حواشى الأفقء فلم يتمالك نفسه أن 


يصيح من الفرح ۰ ويطير اليها .. 


رقص قلبه بي صدره حين بدت له طلائع المدينة ضحى . وأحس كأنه لم برها قط 
بهذه البهجة وهذا الرواء . وكان ذهنه فد کل" من التفكير فترك كل شيء للمقادير : 
وانطلق يعد نفسه لكل ما تفجوه به . وكان قد صار حيال ( أحد) فوقف يتأمله وهو 
مأخوذ برونقه وجماله . وهذه الآلوان الي تمترج فيها حمرة الرمال بزرقة الصخور 
وبيافها . فیکون منها صورة فاتنة لا يمل الناظر من النظر اليها . و كان فروخ يجد 
في النظر اليه لذة ویذ کر فيه عالاً مبهماً من الذ کربات والتع ء آنساه غايته الحظات - 
استدار على أثرها فتر ك العقيق عن يمينه و كان خالياً في تلك الساعة من 00 
راحلته فانکشفت له المدينة ور أى مسجد رسول الله يق - وم تكن قد أأشئت عليه 
هذه القبة لآن الوم لاریز ا! لون إلى ذلك العهد على الستة الصحيحة » وم تكن هذه البدع 
وهذه المظاهر قد عرفت طريقها إلى نفوسهم » فذهب يوم متزله وهو بسلاحه على 
راحلته : وكان يعرفه كأنه قد فارقه أمس : ول تتغير المدينة عن عهده بها كثيراً » 
ولكن آثر أن يغلب هواه »> ويقهر رغبته . ويبدأ بمسجد الرسول . ومنذا الذي 


د ۲ 8ب 


يدخل المدينة ولا يبدأ بالسلام على رسول الله ؟!. 

صلى في الروضة » رسلم على الرسول » ثم تلفت فاذا هو بحلقة عظيمة » تزدحم 
فيها العمائم . فتطاول فلم ببصر وجه صاحبها و يعر فه . فو قعل يستمع فسمع عجبا انساه 
الدار والال والزوجة ۰ فظل في مكانه حى أذن الوذن بالعصر فانفضت الحلقة » 
وذهب فروخ بصلي ۶ الحماعة فشغاته الصلاة عن كل شي ع. 

م یر فروخ الدرزس ول يعرفه . فذهب يسأل جاره قال له : 

من صاحب الحلقة الى كانت هنا آنفاً ؟ 

فحدی فيه الرجل وقال له : 

- الا تعرفه ۲ ألا تمرف ربيعة الرأي ؟ من أين أنت أيها الرجل :؟ 

د غریب : قدم الساعة - فمن رة الرآي هذا ۲ 

0-7 هذا فعيه الباد و امامه ۳ هذا شیخ مالای وسفيات الثوري وشعية والميث بن :ود 
ألا تعرف هولاء ؟ هولاء هم علماء السلمین . وأنمة الدنيا . هذا الذي يجلس 


3 3 
8 حلیرته ار یمود معتما من شیوخ الحديث 5 


۰ 


أعرفت من هو ربيعة الرأي ۲ هذا الذي أنفق على نفسه وعلی طلبة العلم ثلاثين الف 
درنار 8 ارايت مثل سل | اسمعت ره + نه م يجلس للئاس حبى باغ من العلم والعيادة 
RET ARÊ‏ 5206 اس 
مباغ من يشهد له ابن عمر افتعر ف ان هو ابن عمر ام انت لم تسمع به ؟ 
فقال خر e:‏ لد عرفت . لد عرفت . وقام إلى فرسه وقد ارتيعلها بات 


> 
روح : 
المسجد . فر كيها وحمل رمحه و انطاق إلى داره . وقد هاج ت ف تسه ذ کر باته 
وشکوکه وعادت اليها صورة زوجته . فاذا هو يبصرها لأمرة الواحدة والسبعين 
واه 5 1 ۳ 5 ٠. e‏ 

شایها البيضاء تسیر اليه اللا ياهب ۰ وصوره الثلاثين الما ۰ 

ماذا جر ی عليها . واي جيك مغاجىء ستلقاه به الممادير 1 

و تكن دار ه 3 مه عن المسحد 5 فباغها بعك قايل ونزل عن فر سه ور تمك .و شم 
بخفق الباب . قما راعه ال ماب حسن الثياب 4 کتمل النتوة بخر ج مله هد تمه 


ع عي ۱ 5 8 5 5 ی 
آمر ازه . نعم امر اته سهياة . امد عرفها من انظرة ااوی ۰ بر عم ما تغيرت . وراها 


کے 6 یت 


35 جو دكت ی * 
وتوائا وتلبب کا منهما بصاحيه حر احتمء اران ¢ وناغ مالاك , انس والشيخة 
: 2 6 
ی ۰ ۰ تک - 0 
فاتوا یعینون ربيعة ٠‏ ربیعه يموت : 


وال لا أفارقك الا عند السلطان > 


وجعل فر نمه ل : 


وخ بم 
ا 


3 ع ۰ 53 
3 ا 0 5 1 2 
- واقه لا آقارقك الا بالسلطان » رات بے آمرأني . 
a ۴ ۱ 5 2‏ ۱۰۲۱ | 4 ۰ 
وكر الضجيج . فلدا أبصروا يمالك سكت ناس تدهم فال ماب : 


وانا حاما نل اا و نكا معا وخا ف ور الم اك ( 
ب ۳۹ ۰ - یا - 
#۶ و 4 


ا م ب ۳ 
قال فر وخ ر و جنه وم كك خر ج زب ی ون 
0 4“ 0 - 55 0 0 0 ۳ 
بت سامحل با سادهيلة »> سياه جيل : لتد اسات الك . الى احك + احاتث . 
ا بحم ا : 
5 5 
اتح وقد صرت عجر زا ؟ 
1 ۱ ۲ ۱ اف ۰ 0 ۳ ۱ 
ei 1 i ۳ ۰‏ 521 11 ۱ ۱ 
الجمال هو الاخلاص نا سهيلة : حبك دائما ‏ الي رانك اجمل انتء . 
22 5 فر رو 
وانطلقا يتحدثان ساعة > فعا ها : 
2 1 
ار یج دنداد : , اليد أعلة که ما هی رده ا ا ا 
)۱( تاريخ پنداد (۸ : ۳۲۰ ) ي هو دين لاعله هو کل ما روی تاريخ هل جح قرو بخ 


- هذه اربعة آ لاف دينار » فأخرجى الال الذي عندك لتقد صرنا أغنياء يا سهيلة ! 
مالك تر ددین ؟ ألا تخر جين الال ؟ 

قالت: لم لم تصل بي مسجد رسول الله يا فروخ ؟ 

قال : لقد ضليت فيه » ورأيت عجباً ع سمعت من رجل یدعونه ربيعة الراي 
كلاماً » ما كنت أظن أحداً يقول مثله . لكأنه والله کلام الأنبياء » لقد ندمت على أن 
أنفقت حياني ول أطلب علماً . 

- قالت : أبسرك انك مثله وتخسر کل ما تملك ؟ 

- قال : نعم إن ذلك ليسرني . 

- قالت ٠‏ فان كان ابنك مثله أيسرك أن تکون أنفقت عليه مالك كله ؟ 

- قال : نعم ذلك آثر عندي . 

قالت : هو والله ابنك > وقد أنفقت عليه المال كله . آلا تشتريه بثلاثين الف 


دنار ¢ 


__ 90 عم 


ا 


( الطائف ) ... تلك القرية المسحورة الي سارت ذات يوم كنا تروي الاساطیر ۱۷ 
سارت من ربوع الشامبينابيعها وجداوفا » وبساتينها ورياضها » وزهرها وتمرها. 
فطافت حول الکعبة ثم تسلقت الصخور حى استقرت تي أعالي جبل (غزوان)» 
وهجعت على سر در من السحات حالمة بالسهول والأنهار و النعمة واصب 4 لستمظ 
مع الفجر فتصنع العظماء والقادة 4 وتقذف بهم إلى الدنيا الواسعة 8 

HX 

و کانت منازل الطائف كأنها أسراب من العشاق قد تغلغلت في هذه البساتين » 
لتفيء إلى عزلة سعيدة : تنعم فیها بذ کری اللقاء الاضي » و تحام زلقاء جدید ,: وآوی 
الزراع إلى بيوتهم فناموا بين أهليهم > كما نام الرعاة إثر نهار حافل بالتجوال الفاتن : 
في هذه الحبال الى تتفجر صخورها السود بالنبت الأخضر والزهورالبرية ذوات 
الألوان العارية » ولم يبق في المدينة عين ساهرة » إلا عين سيد غريب يذ كره هذا الليل 
الساجي > وهذا البدر المطل بلده » فيورقه الشوق » فهو يطوف بهنه المرابع ويده على 
قلبه » وعيوناً أخرى خلال تلك البيوت الى تبدو سرجها المضيئة من بعيد » كليلة 
الضوء ر ترتجف » من احجل 0 وهي تضرب بأشعتها تائهة وسط الفضاء حيث يجاس 
على العتبات فتبات بائسات يعرضن ف‌استحیاء أجساداً قد عرتها هاتيك الهنة الآ ت. 


(۱) راجع ياقوت في «معجم البلدان » . 


كت ¥ ب 


فلما مال 0 الیل 3 وغلبهن التعب ۰ و بطر قهن طاری ۰ تسللن إلى لو اون 
ن العار ؛ 0 الصباح ٠‏ ليستقبلن من يقذف به القدر إليهن من ارجا . 
وك مناه 


لد سا 1 بالصفاء شر أذ د 
الرقيقتان . وکان هذا الهم وردة من ورد الحنائن : غير u‏ 


۳ 


من الحم ودم وأنها تشم بالفم > وتلمس بالشفاه .. و کانت من ننات‌اروم فما 


e‏ 3 5 عد یر و 
خرف عر نه حر فه الحناء وكان ها شعر انع متموج بر ف كت اشعه القمر كير دق 


الذهب . وجسم أبيض لدن ۰ له لون العاج . وإين الحرير . وسحر اخب ۰ وفعل 
ا و ق ع 
مكان هذه الفتاة بين ذراعي أم تحنو عليها . أو زوج يحميها . بوكهدا اماق 
أن يفشو ویستعلن وتعبث بقدسيته العيون السارقة والايدي ا 5 ۳۹۹ من بیده 
أمرها لم ير فا إلا هذا المكان الذي تنتهبها فيه العيون وتعبث بها فيه الأبدي . وتفيرسها 


فيه سباع البشر . أفرأيت الزهرة اليانعة تلقى يبن ألسلة اللهيب ؟ والحمل الضعیف 
يرمى بين أنياب الذئاب »كذلك كانت هذة ا قذفت بها الحياة بین ذراعی کل 
وبش فظ غليظ من ذئاب الناس ى و کلابهم . هي : زهرة ء ولكن الرياح العاتية قعلفتها 
SS‏ 

لشت هذه الفتاة حالسة تطارد اللوم و من عبر تعاس + 
تأمل أن تجد امرءاً يدفع إليها المال الذي فرضه علیها سيدها حين آرادها على هذه 


تست ۵ سم 


الحياة الداعرة ۰ فتزلت على إرادته . وجعات جسدها ٠ائدة‏ لكل جائع . وهل تستطیع 
له دفعاً وهي أمته وملك يمينه . حملها من وطنها البعيد فنهل من كأس جمافا حى 

شبع وروي ۰ فوضع الكأس على حافة السبيل 2 فها 0 : إنه يصرفها کا 
يصرف دابته . ویصنع بها ما يصنع بثوبه » يلبسه أو يرميه في الطريق أو يهديه إلى 
صديق » أو يرضى له التحريق والتمزیق: وذكرت عر ضها الذي مز قته مطامع سيدهاء 
وجسدها الذي أبلته وحشية الرجال طلاب اللذ: » من كل شكل ولون : فانطاقت 


تبكى 3 وذهيت هائمة على وجيها 3 حبى ايتعدت عن هده الببوت 1 وإذا هي بشبح 


سير 5 شعاع الشمر » متشحا بشوب أسود لا بين هنه شی ۶ فجلنته من رجاذا . وەش 
إليه 3 فلما رآها ارتاع و ار تد ٠‏ وعجب ان برف فتاة صغيرة كاتا a‏ حوراء كنل 
٠‏ حور الحنان تسير تحت ذوائب الليل + وسأذا: مالك أيتها الفتاة ؟ 


ال 7 کین ید 


فلم يجب وجعل بحدق فیها تحدیقاً شديداً . مأحوذاً بجمافا : وهي تنظر متحجرة 
لأنها كانت من السذاجة والصفاء بحيث لا تدري جمافا وفتنتها . ولآنها لم تجد من 
الرجال من يرفع عينيه إلى وجهها : وانغا وجدتهم جميعاً يخفضون عیونهم إلى غير 
الوجه ... فما بال هذا الرجل 

ومرت دقائق حسبها كل منهما ده رأطويلةة 3 ثم قال ھا يصوت حلو رقيق : وقد 
آشفق عليها أن تنال برودة الليل من هذا الحسم انان الناعم الذي خلق لینعم بدفء 
الحب : 

لا تدحلين إلى دارك ؟ 

فأجابته هذا الحواب الذي ألفته حی ما تفكر و ٤‏ ی معناه :ولا تدري منه إلا أنه واجب 
عليها يجب أن تۇ ديه كالة جامدة : 

- بعشرة دراهم...هل تدخل ؟ 


کک 


ووثبت بين يديه تسعی إ لى الدار بخفة ظبي افلت هه ن شبكة الصياد : وتبعها حزيناً 
متألاً » يفكر في هذا الحمال كيف تعلق به الأرجاس ؛ ويأسى ها : ويتمنى لو استطاع 
أن بسمو بها إلى أفق الطهر والعفاف ... حى بلغت الدار. فدخات ودعته إلى الدخول : 
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الرجس ولكن قلبها ظل نتيا طاهرا لان الحطيئة لم تصل إليه ... فلم يبد الرجل حرا كاء 


م اغات الباب مدقت دی دديه تنظر ما يريك ۳ 8 هذه المسكينة اي عاشت وسط 
س 

فجعات تنظر إليه حاثرة وقد بدات تخشاه و تفن له اون : ما له له ارصنع ما تم 
ثر الرجال يأخذونها عارية كشعاع القمر . فيعبثون بها . ويسخرونها للذاتهم » 
كأنما هي أداة لا تعقل ولا تشعر . ويضطرونها إلى فتح صدرها وشفتيها لقبحهم 

شتهم وأقذا نلق ای أن نك اباتع اوه د ا 
ووحسيتهم واه رهم م یاعر نها به ل اج م 2 يلي أرء 
برتقالة امتصها حى لم يدع فيها إلا قشرة خالية من الماء . 


ماله لا یل شيئاً من هذا » 


فیبدو من ورائه شبابه وجماله . وتيا 


وينطاق وا ايا عن اصاها و منتها 


۱ 1 ۱ 
مثا من قبل - يراي ی سيا انصي 
۰ 1 1 3 
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اميم ا اما ايت اللو BE‏ اما 
رت دای هذا أ حب وان راک ٠‏ سجن ی وال اش كل مهه على ۶ ما فد كاماته. 


ع ف بت 
۳۹ 5 ۳ 01 01 - 
و تهت اي شسها دک بات فاضی بعيد حسیته قل مات ملك رهن صويل فادا هو حی قل 


أكسه الب بةَظة وقوة : وطفقت صور هذا الماضي تتدفق على نفس الفتاة فتبصر 
صباها الطاهر کنا ج الصباح > وحياتها في في تلك الحمائل البعيدة : «ن وطنها الناثي » 
كفراشة تطه e‏ دیف اکا سد هذه الصور » ولا ترى منها إلا خبالات 
ضعيفة . لقد مشت عليها السنون فمحتها بأقدامها . . ثم تفكر في حياتها الحاضرة » 
۳ تخوض حمأتها الدنسة . وتعرض ها صور هذه الأجساد البشعة القذرة الي مست 
جسدها : وعالقته وقیست هنه لذتها » فيعروها 00 شدید » وتواري وجهها 
بكفيها حیاء وخجلا ... م تذكر هذا الحب الذي مس قلبها بكهر بائه فأضاءه وزكاه» 


فتعتزم التوبة لتصل ما ضا اليعيك الطاهر تاعا الذي طؤره دلا الب 1 55 . 


وزغت الشمس و بعحض اة جدن 8 فدخحات منز ها سر بح و ادا هي برجل 


. 3 ۰ وي 3 4 3 ۹۹ 5 
يدخل عليها يبتغي ان تمنحه الاذة فتتاعل بي وجهه فاذا هو « بكر شقفي ) اشد شبات 
4 ۳ 5 اپ . 5 . 1 
العلائف واقواهم فرعا مشهده و بروعها کا ا ھ ي عذراء ۱ شار ق حدر آمها 3 
فتيتعد عله «ضطر بة 5-5 فيعجيه دلای فنا د بذ أنه" تدذاعيه 3 فيبالغ ٤‏ الاقتراب 


أو باخ بيك ها ء فتحدں الدسة كأن حه ة سوداء قل التغت عا لى عنقها ُ في ةشعر 


دايأ 
سے | 3 8 
> جسه ها داد ودش سعر راسا و صرح له : 


5 ابتعد ڪي ! فيش حا الرجل وبکر کر 5 الف حاف ٠‏ و شد على يدها ا,جذبها 
یه : فتعو د إلى صراخها . 
- ما اغزال نافراً هذا اليوم ...تعاني . 


قلت لتك : دعی . دع 


n 007‏ ا ل" 
وبوغل ثي الضحاكت ويضمها اه فاصم وجهه وتوغل ي الصراخ : فيغضب الرجل 


ويقسو عليها . 


ألم تقل لك : إنها لا تريدك ؟ 

0 جعل بكراً پرسل الفتاة ويلتفت إليه . فیری سيداً كامل الشباب 
ورور از : شاب غالية تشعر بالسيادة والغنى . وتطمئن الفتاة وترى فيه حبيبها 
ومتقذها . ثم يخالطها الحوف عليه لأنها تعلم أي رجل هو بكر . ذلك الذي لا يقوم له 


شاب ني هذا البلد ولا كهل. وتنتظر نهايةهذا العراك وقد أعدت نفسها للدفاغ عن 


ويصيح به بكر مغضباً : 
من آنت ها الرجل الذي يعجرا غل بکر اشقفی » 
ویرفع بده عليه . ولکن الرجل بغض من يده ویقول له هادا : 
- آتحب أن تعرف من آنا اقترب تابر لك 

ويلقي في أذنه ذلك الاسم الکبیر . فتسقط يد بكر على جنبه . ویعتذر هذا السید . 
ثم يخرج يائساً يفتش خلال الببوت عن بنت أخرى تبيعه النذة . 

ويأخذ هذا السيد بيد الفتاة إلى دارها الى آعدها لا . 

وانعقد الرباط ين قلبيهما الحبيديز . فأصبحت هی حياته لا يعرف الحياة إلا ساعة 
یکون معها . واختصرت دنیاه كلها فكانت نظرة واحدة في عينيها . وملأت نفسه 
هذه الفتاة اللي ظهرت له فجأة . كا تظهر الشمس من وراء الحبل فتملا الوادي نوراً 
وحياة . 


لقد نسي هذا السيد المجد الذي بنتظره تي مكة . والمعركة الكبرى الى ترقب فيه 
قائدها ومديرها. 

ذلك هو ال حب » آقوی كائن وأعظم مخلوق . 

يستطيع الحب أن يمحو من النفس صورة المجد والحاه ۰ والفضيلة والرذيلة » 
والطموح وال+سد : ولكن لا يمحوه شيء . 


- ۷۲ 


الحب مشكلة العقل الي لا تحل : ولكنه حقيقة القلب الکبری 


الحب آضعف ماوق وأقواه + يختبىء في النظرة الحاطفة من العين الفاتنة » وق 


الرجذة الحفيفة من الأغنية الشجية . وني البسمة المومضة من الثغر ابشمیل ... ثم يظهر 


الوجود عظيماً جباراً 8 فيبني اياة و بهددها 5 و يعرم العر وش ويثاها 8 ويشعل ۳ 
دنا الافاعيل 


کا تاعاق داعا فتحدثئان عن ماضيهها و حاضر هما 5 ويكشف با هه أ ار قاہه 
۳ یش نا ۲ ۴ 5 ۰ . : 
مزلما تحشف له من اسرار قلبها . فکان هذا التکاشف طریق الوحدة . والفناء فى 
الحب. حى إذا ببق لا حدهما سر رتیه عن الا خر 5 م بی له ( آن ) تشرد لیا یه 


لد طهرها بحبه . وصهر ماضيها الملوث فأحاله بنار إلى 


ورفعها “ن أ عضیض الضه الذي كانت تغل 5 خاماته ا سای تایه رمم 
۳ ص كاحت ۳۹5 ١‏ یک ف حرام ) مظهرا لش س و مايا ا للأمم .و حافز 1 ۳ 
الخ اة 

اولا ا لحب ما آشرقت الس وغم تاره كوو وا م 3: 

ی ۳۹ ر ا اا لت ع و ۳7 ۹ 
واولا الحب ما التتف الغصن على الغصن في الغابة النائية. ولا ععفت الف 3 انعلا في 


الكناس البعيد . ولا حنا الجبل على احبل 


الوا ۱ ۱ e‏ 
2 ناخرات 0 ولا آذآ SS‏ حو خاو ال 


٠. 
Ee, و بت‎ 5 2 1 000 
ا‎ i ولا خ کیت‎ ٠. ات ۳ بکی الغمام لخدت الارفى‎ DI LE الساعى ول ایجر‎ 


زهر الربیع + ولا کانت الياة . 


م 


كانا یخرجان کل غداة حين تبسم الشمس الشمس بسمتها الأول فيجلسان على هذه الصخرة 
المنفردة المطلة على البسائن القر ببة 3 والقغار البعيدة 83 فيشار كان العصافير غناءهاء 
والورد ضحكه : والنسيم همسه » والنور طهره وصفاءه . فيتحدثان ويتناغيان 
كحمامتين ضمهما وكر 4 وهما ينظران إل الر عاة سوقون اغنامهم عو السذوح 
العاشبة يغنون أغانيهم الساحرة » أو ينفخون في الناي تلك النغمة الفاتنة اي يتوارثها 
الرعاة جیلا" عن جيل فلا يفقّدها التكرار حلاوتها ولا جماها » فإذا انبسطت الشمس 
و دسر مت ااظلال أويا إلى الدار فعاشا روحاً واحدة ي جسمين ... 0 ادا وففت 
الشمس الوداع خرجا مرة أخرى إلى الصخرة بودعان الشمس . فینظر کل منهما 
بأدبع عیون ؛ ویلقی هامساً في آذنیها وهی ی حضنه » صدرها إلى صدره » وخدها 
مسار يح إلى خده + آغارید الب فسمعها بروحها وتجیب عنها يعينيها .. دى تغرب 

الحب ربيع الحياة المزهر » ولكن الربيع ينتهي وبأني الصيف بحرارته : والتریف 


بشحوبه » والشتاء بزمهريره » ولا بد أن ينتهي الربيع . 


آیام الب ا در عة بالشراب 3 ولکن الک ں تفر غ و بحسن الإنسا ان ان بالفاما 5 
ولا بد أن تفرغ الکاس . 

عاشا بي ليالي الحب ما عاش الصيف » فلما بدت طلائع ار یف وغمرت العلائف. 
وصكورها 5 و علا صوت الواجب من بطق مكة بذعو هذا السب 4 وم بق بل كن 
الغراق 3 إن ارت تدور هناك وراء هذه السو 3 سبغوح البعيدة 3 بوخ قومه‌لظاها» أفيبتى 
في نجوة من لى الجرب » وهو السيد الشريف ؟ والفارس العلم ؟ أيتقلب قومه في 
غمار المعركة المشتعاة و بتقلب هر ٤‏ اش ان امر أن يقطف ف ن عينيها السحر ويذوق 
من فمها انلمر؟ او آن بارجلا "من قريش لح يكن في العير ولاق ف الت ر رضي بهذا الفر ار 
لكان E a‏ الدهر 3 فكيف لسيك العير وو صاحب النشير € بل" دن الفر اق ۹ 


فليم ق قلبه شطر ده فیضع شعطلرأ 2 هذه الأعالي المخضرة الساحر 08 بحام بالجباء 


ر له 


TS 


ويتجرع الذكريات » ويذهب بالشطر الثاني إلى ميدان المعركة ليألم في سبيل الجد > 
وليحمل جرحه الدامي ليأسو جرح بلده » ليضح بالحب ف ميل 'الواجيء 
أو ما كان يراه بجاهليته وشركه واجباً .. 

وتهيأ لوداع . 

وعادا يزوران مرابع الموى ومجالس الحب» فيودعها ذكرياته وقابه لم يدع بقعة 
بين صخور (الشفا) الطلة على تهامة ومن وراء تهامة البحر» ومشارف (افدا) الي 
تشرف على سفوح غزوان ومن ورائها وادي الآراك وعرفات ومکة. فقعد على صخرة 
(الهدا ) وأخذ فتاته بين ذراعيه يضمها ويخفي وجهه في عنقها وخلال ثيابها » ويشم 
عبقها كأنما يريد أن يتزود منها لأيام الفراق . وأخذت هي بنشوة الحب فجعلت تشد 
بيدها عليه وتعبث بشعره » وتريح رأسها على رأسه » وتتمنى لو أن هذا الحب يصنع 
المعجزة الني ینتظرها المحبون أبداً .. أن يمحو هذه ( الأنا ) و ( الآنت ) ويجعل 
العاشقين شخصاً واحدآ كا جعلهما روحاً واحدة فلما أبطآت العجزة وأبست عنها 
جعلت تری وهي بين ذراعیه كأن بینهما بعد المشرقين . 

و كان عند آقدامهما بستان جمیل » قد خالطت خحضرته حمرة الشقائق الفاتنة فرأته 
بحد ق فيه : وثي عينيه دمعة » فراعها ما تری . 


وانطلقت تسائله » فقال ها : 

اسمعي يا فتانني ؟ 

- قالت : أنا سامعة . 

- قال : أريد أن تغفري لي . 

- قالت : ومم تستغفرني أيها الحبيب ؟ 

قال : لقد كان حي وبالا" عليك : لقد كانت حياتك ساجية كليل الطائف. 


جاه قصص من التاريخ ‏ 6 


5 زمهریرآ وبرقاً ورعداً. لقدكانت مثل الاجة الحادئة» فهاجت فيها الأمواج» 


لقد أورثتك الألم ۰ والألم حصاد الحب » فهل تغفرين لي ؟ 
- قالت : أي ألم يا حبيبي ؟ أنا سعيدة .. سعيدة جداً . 
وانطلقت تقبله ي فمه . 
- قال : ولکن الواجب يدعوني إلى الذهاب . 


بودي ألا آذهب : وأن أبقى معك آبداً : ولکن ماذا يصنع الانسان يا حبيبتي إذا 
حكم القدر ؟ أنحبين أن E‏ : إني فررت من المعر كة ؟ 

- قالت : وأنا ؟ 

قال : سأعود إليك : أحلف لك أني ساعود. 

- قالت : وهذا الذي في أحشالي ؟ 

قال : ماذا ؟ ماذا تقولن ؟ أأنت حامل ؟ 


قالت : نعم 


و استطاره الفرح فأقبل بضع قبلاته من وجهها وعنقها حيث تبلغ شفتاه .. 

- قال : ليتي أبقى حى آراه . ليتي أبقى . هذا ابن الحب . 

قالت : ابق » ابق » آتوسل إليك » ماذا تخشی ؟ 

- قال : آخشی العار » إنها سبتة الدهر » فدعيني آذهب . سأعود اليك » آفتنسيني 
إذا أنا ذهبت؟أتلقين بنفسك ني حضان غيري ؟ لا لا » نك لن تنسي » نك ستقومین 
على تربية ابننا ستنشئینه على العظمة والجد » لیکون رجلا يحمل قسطه من إرث 
أبيه . وإذا سالك عن أببه فلا تخبربه من هو آبوه . دعيه ينشأ مستقلا کالزهرة المنبثقة 


TE 


من صخر اببل» ويعيش حرا كالطائر الذي يغرد على كل غصن . لا تخبريه من هو 
أبوه » بل أعديه لفهم هذه الحقيقة ۰ حى إذا صار أهلا لفهمها » وغدا كفواً لحمل 
هذا الاسم » كنت أنا الذي يخلعه عليه » وإن لم أكن حياً فسأدع له من يخلع عليه 
أسمي .. 

ووقفت الفتاة تنظر إليه وهو ينحدر في هذا الطريق الضيق » الذي يختفي حيناً وراء 
الصخر ۰ ثم يظهر ويوالي سيره نحو الرمال » حنی غاب عن ناظريها » فتافتت تلقاء 
البلدء فإذا هي تنكرها » وإذا هي لا تعرف من هذه الدنيا شيئاً بعد أن غابت عنها 
دنيا الحب. فخفق قلبها واضطرب . وجعلت تنادي حبيبها و تلح بي النداء . وتشير إليه 
وقد غاب عن ناظريها وراء الأفق البعيد. فلما لم تجد محيباً تیقنت أنها انتلقاه أبداً . 
فخرت على وجهها باكية منتحبة . 

ولم يبق لها من الحياة إلا ذكريات هذا الحب الذي ولد شاباً قوياً ولكنه مات طفلا 
صغيراً ءوهذا المال الذي آبقاه‌ها الحبيب . تنفقمنهعلى نفسها وولدها. فكانت تتأم‌وحيدة 
كشمعةتشتعل في البهو الحالي » وتقهر نفسها الأحز انفلا تجد من تبثهأحز انها . لم يكن ها 
إلا الحب ۰ فكانت تعانق طيف حبها في الليل وتسايره في الطريق ۰ وتناجيه في الصباح 
وتناغيه في الساء » وتصحبه إلى هذه الأماكن الي عرفت فيها السعادة » ولكنها لا تجد 
في كل ذلك الا الألم . إن کل ما ترى يذكرها بالحبيب فیزیدها لوعة ».ومتع ليالي 
السعادة تستحيل إلى آلام . 

فيا ليت الإنسان لا يذكر »إذن لا تألم . إن ذكرى اللذة مؤلمة » وذكرى الام 
لانسر .. أوليس من أكبر النعم على الإنسان أن ينسى ! لولا النسيان كانت الحياة 
لانطاق . 

لقد قوي حبها واشتد ولكنه استحال من طفل يرقص في شعاع الشمس ۰ يلهو 


۱۷ 


1 
بالألاعيب إلى شہ شيخ يائس يتأمل : ولي د تزع ثوب الفرح ازاهي » وایس 
ثوب إلكا ند 0 . لقد Ea‏ ام الاش مک ۳ اطبیب الذى 
۳ ی و 0 


71 ۳1 إلى صاحب هذه الصورة بشکله الحقيقي لا أعجبها ! 


و ا آم 4 4 3 کو a‏ ۳4 0 
أن تعر ی عر امها في حه العبادة فجچانت تم معد قوهها ی 


الصباح اليا کر 
1 ب ES‏ 
e,‏ مر 06 5 سا و ۱ 5 
فلا حا ي هذه الا خد المصنوعة من اححر ما یر ف نفسها الورع والخشوع 3 وتاحال 
مطرقة ال تالدي ی هذه الا ۹ ... فتعاف عيادتها 3 و بروقها نها ۳ كان 
پرونها . 
ما أشقى المحبين ! يمشون كما يمشي الناس : ويأكلون کا يأكا ن » ولكنهم 
يعيشون بي دنا لا يعرفها الناس ولا يصلون إليها. تضيق الدنیا بالمح بإذا جفاه عو به 
9 هه 500 : 1 ۰ 0 
ہی خاد حتلقى فيهأ على سعتها ن ورجا ی العش الضیق الذي باجا مه وج لمحيو نه 
دنا د اسعة 9 ويتام المحب ف اللدمائلءع إذا م بذقها معك ۵ :کي ... و اء 


سواد بي عين المحب قاتم إذا لم تترها مقاتا الحبوب 


کا“ النثاة أن ف كا ن م یف ۲ ار سرخ 
كان عمل الفتاة أن تطوف كل يوم بهذه المنازل الي ولد فيها حبها وعا ٠‏ تتفکر 

حل 5 a‏ تشبل الاخيدا 5 الأشجار 4 ډ 1 1 حياناً و 5 اد أذ 
كر ع 9 ونسير مع اوه تمن لاك كيبيك ا در 
یا ۲ فتهم بعنا 58 و یه شكواها م تجدها و حدة ‏ شيجب قا و تشتد خشداته . و سامل 


على وجهها فتبكى وتذوت و حیادة لا لا يدري ی بها إلا الله . و کانت تادا أن بعد د فز و 


وانتفخ بطنها من 0 » فباتت تحمل أثقال اب ني بطنها وقلبها » وعزفت 
عن العلعام م والمنام » فرق جلدها وتهافت جسدها :فلم يعد ی ملوقها أن تعطلوف ملاسان 
حبها 3 ومنازل هو اه 4 فکانت یی الليل ساهرة مؤرقة 3 تناجي النجم 4 : وتسائل 


الليل عن خمیبعا 4 و تخاه دن وراء الصحراء ان معها 3 


— A — 


و أبن أنت أيها الحبيب ؟ هل تنام الساعة آمناً مطمئناً . أم أنت بين ذراعي غيري» 
قد نسيتني ومحوت من نفسلك ذكرى هذه البغي الي طهرتها بحبك ؛ ولكنها لوثت 
شرفك ومجدك عاضیها الدنس ؟ لقد كان حبك لي نقیاً كماء السماء : ولکن شهوتي 
المضطرمة عكرت صفاءه .. آنا الطائر الضعيف الذي حطم الدهر جناحيه فألف حياة 
الأرض مع الحشرات وافوام . فجئت أنت من السماء لترفعه بجناحيك القويين إلى 
السماء » فرفعته حى استطاع أن يحلق فيها » ولكن هذا التراب الذي ظل” عالقاً 
به غبر جناحك أيها الصقر » أفلا تعفو ؟ 

قد قنعت بك من الحياة » حى ما أبالي إذا وجدتك ماذا خسرت » ولكن بماذا 
أفنع وقد خسرتك أنت ؟ 

أذ كر ساعة جلسنا إلى الصخرة وحيدين : والطير ترتل صلاة المساء » والشمس 
نائمة على سرير الأفق صفراء كأنها مريضة كاد يختفي رأسها بين الوسائد : و نحن 
متعانقان. صدري إلى صدرك : وعيناي إلى عينيك » وخدي ملصق بخدك » أقبل 
عنقك وتمرغ شفتباك بشعري + ثم نبهتني إلى مشهد الغروب . فطفقنا ننظر لبه مشدو هين 
حى غبنا في قرارة حلم ممتع من أحلام الحياة . 

أنذكر ؟ 

أذ كر مسرانا ثي هذه الغابة الصغيرة الملتفة . وقد خلونا فيها وحدنا وتر كنا ادنا 
بضجتها وصخبها : عشي وحيدين ليس معنا إلا الحب الذي يربط بين قابينا . نتلفت 
حولنا فلا نرى إلا جذوع الأشجار التعانقة . تتسلل من كل جهة حتى يضل البصر 
طريقه لاما وأغصانها متشابكة من فوقنا كأنها سقف مرفوع ... ۸ أكن أشعر 
بالوحدة لاناك معي » وهل كنت أبتغي من دنياي أكثر من ذلك ؟ حسبى أنت من 
الدنيا . . أتذكر ذلك ؟ 


5 


أنذ كر تلك الشجرة المنعزلة الوحيدة اي كان ا ني تاريخ حي أجمل ال ار » 
أما أنا فساهرة أذ کر ها وأفكر فيها ! 


مه بت 


لماذا أذقتنى لذة الحب ؟ 
لقد كنت راضية بالحياة مطمئنة إليها 4 ۳ ي الطلام : فلما عرفت الب 


عرفت النور والسمو e‏ نا آجد الاآن النور .ولا آنا أطيق 
الرجوع إلى الظلام . . 


ولست أستطيع أن أعيد کل ما قالت لا نه مكتوب في كل قصة غرام .وهل الغرام 
الا قصة واحدة تتكرر آیدا ولا يمل ال عشاها *ومل ۳ ليلة على داد فاد تر ی ق 
أحشائه عاشقاً مدنفاً يسهر ويتألم » بينا ينام الناس آمنين ٠‏ لا برحمون الحبین ‏ لأن 
ا لحب شىء لا يدري به إلا الحبون ۱ 


2 


و لبنت الفتاة عل عدابها ٠‏ حى القن بانن يتحر كك 5 بطنها .. فذهيت تحمل 


وحدها عواقب هذه اللذة 5 شاطر ها متعتها الرجل . 


1 


- ۰ 1 ۱ 9 ا 4 - 5 
واستهل الو ای جما خر ۰ حلوا کا امل 0 شا 2 ألر را ۰ مدو کک که 
۰ ۰4 نا 5 
كر اء أنه . و خان اوه ي با سلو اك اأسماء اامافه 2 احير 3 !نذا 5-5 5 


ی ال و لثمم أ 3 
وتان لهسا ۳ بمتل الو لل عياه الينبوع لصا 


6 5 ۹ 
سا نس الب اد تسه 
يا ا ا دک 


فضمته إلى صدرها اميا تس فا یبا 4 ونذرت له حيها وحیاتها ..وعزمت أن تكون 
له أماً لأنه ابنها. وان تکون له آبا لانه ابن حبیبها الغائب : وآن تنشنه غل العزة و الجد 


والسيادة 3 2 ولا عند إرادة الرجل الذي آحیت : ورحاء ان حمل هذا ا لوليد اسم 


۳ 


وتکامل مثلما يتكامل القمر ني أوائل الشهر ۰ فلم يلبث أن صار بدراً في كل عين. 


وعا مثلما ينمو الغصن الغض في خمائل الروض ٠»‏ يرتفع ي الربيع ليدرك نيسان ويستمتع 
بجماله ويزينه بورده : فلم یلبث أن ملا بعطره كل أنف . ويتزايد كأنه أغنية حب 
بدأها همساً في جوف الليل ثم استطال بها صوته حى ملأ الفضاء» فلم تلبث أن صارت 
على كل لسان . ويقوى كأنه الحب ينبثق في القلب » فلم يلبث أن صار حباً مستقراً 
في كل قلب . 

كذلك أصبح هذا الغلام . 

كان ملء العيون والأفئدة » تمر السنون فلا تزيده إلا ذكاء ونبوغا.. وكان سعیداً 
ينعم بحب أمه ومالها » ولكن أمراً واحداً كان ينغض عليه هذه السعادة » ویژله أشد 
الألمء ذلك أنه لا يعرف من هو آبوه..و كثيراً ما سأل أمه وأطال عليها المسألة » ولون 
ها الأساليب فكان يمنعها من أن تخبره ارادة أبيه » فتظل معتصمة بالصمت .. و كثيراً 
ما أمضى الساعات ساهماً واجماً پفکر فلا يهتدي . 

فأزمع أن يكون بفعاله أباً لنفسه .. وأن ینزل من هذه الحبال فيغامر في الشرف 
الروم . 


ظل ذلك السید القرشي یفکر في الفتاة » ویصاها بالال : ویتعرف آخبار ابنه ويقوم 
سبیله و لکنه انصرف عن الحب ولم يعد له في حياته مكان. إن على عاتقه عبءاً ضخماًء 
اخنة إلى يوم تقوم الساعة ...انعر كة بين الحق والباطل ۰ بين الحرية والاستعباد » 
بين المستقبل المنتظر والماضي الذميم : بين الحضارة والبداوة...و كان هوقائد الفئعة 
المدافعة عن الباطل ۰ فجال الباطل جولة ثم اضمحل: فاذا النور الذي جاء به محمد صلى 
اللهعليهوسلويضيء الحزيرة . ثم يخرج إلى الشام والعراق. فترفرف عليها رايات محمد 
ظافرة منصورة ؛ وإذا هذا السيد القرشي جندي صغير ي جيش محمد ! 


إنه بقود إحدى الفئتين ني أعظم معر كة عرفها تاريخ الإنسان من يوم هبط آدم من 


ت 


ذلك أن مقاييس العظمة قد تبدلت » وأن الدين الحديد لا يعتمد على النسب ولكن 
على المزايا ۰ ولا يعرف قانون الطبقات بل قانون الكفايات . فهبط أبو سفيان ؛ حى 
صار جندياً : وارتفع هذا الرجل الذي لا يملك نسباً د في هاشم ولا أمية وليس له جدود 
من مخزوم » ارتفع عمر حى صار آمیر الومنین ووارث کسری وقیصر . 

تبدلت الدنیا كلها : فاذا الدعوة التي كانت تکافح لتغلب مكة وأهلها قد ملكت 
ابلزيرة كلها وغدت ني حرب مع الأعداء الذين سرقوا حريسة الشعوب : وعبثوا 
بر اث الإنسانية 


و ادا ال رده الى كانت منقطعة وراء الرمال قد صار نت هد هبطها ماك قصبة 
الأرض ء ووارثة الدا تن سلطانها » وشريكة القسطنطينية في بلادها . 


وإد ذا هنذا المسيجد الصغير المبني م ن الحجارة و الطین وسعف النخل 3 يغلب الإيوان 


الوظيم دشرفاته ودعائمه . وقصر الشالسيه بزخار فه ونقوشه وقبابه وأبراجه 


ندوة ادنيا و هو مت العام ۰ 


فی عات سح دی الناس ۱ الاجتماع ٤‏ هذا المسجد وکال الممجد دار 
الہ راسة 3 51 کان دار العلم والعىادة 3 فتو افدو ا عليه من کل صر ب : كلما اجتمعرا 


5 :مم 


قاع ا ر المؤمنين فبشر الناس بفتح جديد ۰ وقدم إليهم شاباً م يروه من قبل . يدع 
راد > لیف لم هذا الفتح الذي جاء بخبره : واستشرف الناس ونظروا إليه . فا 
تبر د ابن شا كان 5 أصل انبر إلى جانب علي خی قله واضطرب ... إنه ايه 
ژیاد اند اليب وحیس أنفاسة ليصغي إليه » وقد حاف عليه الضيحة فاذا الفتی 


بلجل ع سيم یخطب خطية 4 يملاك بها الألباب ٠‏ وسدهوةق انار ب یل مها مالاك تسه 


1 ۵ °° 8 
س اتعجباك ها سمعت من ھا ا" ی ل ؟ 


N= 


0 


قال : و اما إنه ابن عمك » 

قال : و وكيف ذلك ؟ » 

- قال : و آنا قذفته في رحم آمه سمية » 

قال : و فما بمتعلک أن تدعيه ؟ » 

قال : و أخشى هذا القاعد على النبر » 

يريد عمر بن الحطاب ۱۱۱ 

* ‌ * 

وذهب أبو سفيان يلقى معاوية » وقد استبقظت في نفسه ذكريات حبه القديم » 
وطفق ينظر من وراءخحمسةوعشرينعاماً إلى تلك الفتاةالى أذاقته السعادة و ناز عتهنفسه 
إلى الاعتراف بابنها علاً ثم ثناه أنه لم يحن الوقت بعد » فلیتر بص ولینتظر » ولكنه 
شيخ كبير هو هامة اليوم أو غد » فمن هو الذي يحمله هذا السر الذي يضيق به 
صدره ؟ ليس له إلا صدر معاوية « كسرى العرب» > 


ودعا معاوية : فقال له : 

اسمع يا معاوية .. أتعرف الفاكه بن المغيرة ؟ لقد كان هذا الرجل زوج أمك 
هند بنت عتبة بن ربيعة الي جمع الله لها كبر اللفس ٠‏ وشرف الوالد » فلم يقو على 
حفظ هذه الأمانة واختلفا .. وتا كما إلى بعض كهان اليمن » وجزعت أمك وخافت» 
فقال ها أبوها عتبة : 


- اي أرى ما حل باك من تنكر الحال » وما ذاك إلا لکروه عندك » . 


(۱) جمل من التاريخ هي أصل هذه القصة . 


هد 


- قالت : لا والله با أبتاه > ما ذاك لک وه ولكني أعرف أنكم تأتون بشراً يخطىء 
ويصيب ولا آمنه أن يسمي يسنا یکون علي . 


الإ سوف آختبره للك غ0 
وخبأ له خبيئة فعرفها ۰ ثم قدموا إليه أمك ی نسوة : فجعل يدو من احد 


فيضرب بيده على كتفها 3 ويقول : انهضی ۰ حى دنا من أمك » ر فتال ها : ی 
غیر متهمة ولا جانية » وستلدیی ملکاً بقال له : معاوية » .۱۱۱ ۱ 
فنهض إليها الفاكه فأحذ بیدها : م فنترت يده وقالت :اليك عي ١‏ فوالله لاحرصن 
أن یکون ذلك اللك من غيرك ۰ فكانت امرأتي : وکات ابني . 
فاذا صحت بشارة الکاهن وجاء يوم تحقیقها . فاعلم أن لك شریکا ني ذلك االك. 
| 


ذلك ات بوك ی ايك الدي E‏ 


52095 ۱ 
رن ابنه الذي 
و ارث أسرتك اا ١‏ 


آتعرف من هو ذلك الأخ ٣‏ شه و الرجل الذى حطب على نار المدينة بين يدي عور 


مخبر آ بالفتح إنه ( زياد بن أني سفیان) 


تست مس ت 
)۱( هذا ما جاء في الأسعاورة الي روتها کتب التاریسخ . 


ت ۷6 


زينب - كفي يا فاطمة ٠‏ كفي يا حبيببي . لقد بلغنا مشارف المدينة !.. 

فاطمة - وماذا أصنع في هذه المدينة ؟ أألقى فيها أخحي ؛ أألقى الفتية الكرام من آل 
النبي ؟ لقد ذهبوا يا زینب : لقد ذهبوا إلى الأبد ... 

سمية أمسى نسلها عدد الحصى ‏ ولیس لآل الصطفی اليوم من نسل ٩‏ 

زینب - إنا لله وإنا إليه راجعون ! 

فاطمة ‏ ماذا أجد في المدينة ؟ يامدينة الرسول ! هولاء بنات الرسول يتامى 
ثاكلات أسيرات ذليلات ؛ كأنهن سبايا الروم ... يا مدينة الرسول . 

زینب - فاطمة ‏ أشفقى على الصغار . لتد نفدت دموعهن . 
فاطمة - ولمن يدخرن الدموع بعد حسين ؟ یکین إبكين ... لقد قتل السین ! 
زیب ‏ فاطمة . أهكذا تدخلین المدينة يا فاطمة ! كفي يا أختاه كفى . 


فاطمة ‏ امد كانت مديني يا زنب يوم كان فيها أهلى > فمالي اليوم فيها من أهل 
1 


إن مديني هناك » ي القفرة الي غصت أحشاوها بأجساد اماشمیین : آه ... هل دخل 
على آهل بیت ما دخل علينا ؟ آه » با رب ! 
زينب - استعيني بالله : 


000 أنشده سی بن الحكم أخو مروان بن الحكم بين يدي ز ید و ینکر عليه , 


6لا — 


مذعوراً لا يدري ما هذا الذي يرى فاحتته لأدخله > فوجدت ... آه يارب » وجدت 
السهم ... لد قتلوا الطفل ! 
زینب - اصيري يا فاطمة إن الله مع الصابرین 
فاطمة - لقّد رموا أخاه فما ت في حجر أبيه فتلقی الحسين دمه بيده . . . انظري 
يا زينب !ألا ترين إلى الدم قد خضب حواشي الآفق ؟ 
زينب هذا هو الشفق با فاطمة ! 
فاطمة ‏ و هذا السواد الذي غطى عل الكون 4 
زينب - هذا هو الليل :مالك يا فاطمة ؟ هذا الليل . . . 
فاطمة - إننا سنعيش في ليل دا لا يلمح في جوانبه فجر .سنعيش بعد الحسين 
في ليل الأحزان السرمدي 


زینب ‏ لقد عدت إلى البكاء ! فاطمة إلى مى تبكين ؟ 


1 


فاطمة - إلى أن برجم حسين : حسین خير الفتيان: وسيد شباب الحنة 
زينب لا حول ولا قوة إلا بالله 


قاطمه ت خن با اج دأ جیبه > يا قرة عين رسول الله 


3 وغذتاك امه بنت مد ليقتلك فان بن س النخعي ؟ 


ل یرل او اليوم رجلنا وحامينا 0 ببق 

الا انت ی 5 اسر ف رجالا ۳ ورحال بيت اليد نمی مصرعو ل ۳ كر بلاء 9 

و سرع مر 5 لعل جر ۹ 0 تاھ 5 
مع الا ل بعدهم الذمى ي والکافر : ولكن عدم ضاق ع 


الحياة السعيدة للدجب, ۴۱ 5 4 ودي » ولك: نذا 1 جلو 0 لا مت له 


ر 


کک مت 


أفكان لهم ثأر عندك يا محمد ! 

علي - كني يا عمة » لست وحدك المصابة » إن الجد والشرف والإسلام > كل 
أولئك أصيب يوم أصيب الحسين . كفي يا عمة لست وحدك الباكية . ستبكي معك 
عيون طاهرة لن بجف فيها الدمع إلى يوم القيامة . لقد مات الحسين » لقد قتل أبي.. 
ولكنه سيعيش خالداً بروحه في جنان الحلد » وخالداً باسمه في القلوب . ألم يختر هو 
اموت اختياراً ؟ ألم يقدم عليه ؟ ألم يعرض عن نصيحةعمي محمد بن الحنفية ؟ ألم يستحلفه 
عاما الامة ابن عمر وابن عباس أن يقيم ني الحجاز » وألا بلق بما يقول الكوفيون» 
وألا يشق عصا المسلمين ۰ فأبى إلا المسير ! ألم يأته ابر بمقتل مسلم بن عقيل وانقلاب 
أهل الكوفة علیه * 

فاطمة ‏ بلى بلى » ولكنه رأى الحور فاشياً » والمنكر معروفاً » وأموال الله نها 
مقسماً ؛ وحمی مستباحاً » فنهض ینصر الق »> ويحيي العدل » وم يقم حى دعوه 
وألجوا عليه ... ما كان یظن أن السلمین یقتلون ابن بنت نبیهم » ویذبحون أطفاله » 
ويسوقون نساءه کا تساق أسرى الروم . فكيف كان هذا ياعلي ولم تطبق السماء على 
الأرض ؟ أيقتل بنو النبي وتسبى نساوه ولا يغضب أحد ؟ ألم يبق على ظهر الأرض 
مسلم ؟ 

: 1 

هذا ابن بنت النبي ؛ وفتى بني هاشم » لو مات على فراشه فز موته أهل الإسلام» 
فکیف وقد قتل مظلوماً » وقد قتل معه هولاء الفتيان البرءاء . وهتکت أستار أكرم 
بيت رفع على هذه الأرض ! آه . أيطل دمك يا حسين ؟ 

علي - إطمثني يا عمة ! إن دم الحسين لن يطل . لقد وق الزلزال فأفاق الناس 
فرعين + ولكن الهزة لم تدع لهم سبیلا إلى التفكير . إن العالم حائر مشدوه لأنه لم يكن 
,صد أن هذه هي النتيجة ۰ كلا ولا هولاء الذين تألبوا على أبي بحاربونه . كانوا 
يظنون أنه سيستسلم شم . كانوا يتحامون قتله » ويتأون عنه » لا يريد أحد منهم أن 
يلفى اللّهبدمه » وأن يبوء بهذه اللعنة » فلما رآوه‌مقتولا" ذعرواءوتيقظوا كأنما أفاقوا من 


حلم هائل . 


۷۷ له 


فاطمة - ولکنهم أفاقوا بعدما فات الأوان . با لموؤلاء الوحوش ! ! با للذثاب ... لقد 
دعوه وألحوا عليه » حى إذا جاء نهضوا اليه بالسیوف : وضنوا عليه حى بالاء . 
لقد شهدته يقاتل عطشان قد جف حلقه من الظمأ » فحسبتهم سیستونه : ولكنهم 
سددوا إلى فمه سهماً مل فمه بالدم . هذا هو الذي منوا به عليه ! 

علي - إنهم سیندمون يا عمة . سیعضون آصابعهم حسرة . انهم سيلطمون وجو هوم 
لوعة . إن هولاء الذين قتلوا الحسين وقتلوا أباه » هم الذين ٠‏ سييكون عايه وعلی 
أبيه . إن الكوفة الي أذاقتنا الغصص ستكون مثابة شيعتنا : ومثوى أحبا .. ميف 
الأعداء » ويبقى الأحباء » سيأتي يوم يقال فيه : أبن من قتلوا حسيئا ؟ أبن آنسام 
ابن من يبغض آل بيت النبي ؟ قل حلا وجه الأرض منهم 4 ليس ف الدنيا من بي 0 
أحد . 

الدليل - وما ذنب بني أمية ؟ 

على لقد نسيت أنك هنا » ما کان ؛ لي أن أتكلم عن بني أمية مسمع منك ۲ 

ادال ص اطع اسر هی امقر كي + ا ا 


وهل يتم إسلام امرىء يبغض آل بيت نبيه ؟ إني والله ما وثرعاب کا حد] دن بني أمية 
ولكنها كلمة الحق . 

علي - وما هي كلمة الحق ؟ 

الدليل - هي أن أمير تارتین يزيد برد شل آي عبدالله ولم يأمر به : ولقد كتب 


إلى ابن زياد ألا يقاتل من لم يقاتله . 
علي لقد عرف ذلك الحسين قیال القوم أن بد‌عو ه حی بضع رده ۳ يك بر ید 
أو يمضي إلى ثغر من تغور السلمین فيقاتل فيه المشر کین : أو يعود من حيث جاء. 
الدلیل - أنصفهم والله ! ولو قدم على يزيد لوجده مبجلا" له » عارفاً بقدره ؛ 
E‏ مب مرو روفي عمه) أن برمل نساءهویهتا اش أستاره. 
على - صدقت والله > ما رآینا دن يزيد الا یر اخسن إلينا ولعن این سمية 


5 


NA‏ بت 


وترحم على الحسين » و كان قصره من البکاء على أبي عبدالله كأنه في مناحة"۱ . ولکن 
المجرم شمر بن ذي الحوث 

فاطمة ‏ هذا الذي أوقد النار وضراها. لتنزل عليه اللعنة الحمراء » ليكن ماعونا 
على كل لسان إلى قيام الساعة . 


على بت وعبيدالله بن زياد 


فاطمة ‏ هذا الذي أمر بها » هذا الذي ضرب بقضيبه فماً قبله رسول الله. لتنزل 
عليه اللعنة الحمراء . ليكن ملعوناً على كل لسان إلى قيام الساعة . 
علي ۳ سييوءان بلعزة العصور ويصيران سب التاريخ 5 لقد ودا الدین و الر و ۰ ةوخسرا 
الشرف ۳ 0 مسار حميتهما 4 وم يسم انسانيتهما 3 هولاء الابطال الذين وقفوا يدافعون 
عن الحق » ويذودون عن أسرة النبي » يقاتلون وهم عطاش والوت عن ایمانهم > 
والموت ع ن شمائلهم : والموت من أمامهم » ود م ماضو نف سبیلهم لا بر بدون مالا 
ولا ببغون جاهاً مر ولا بحر صون على عرض مد ن أغراض الدليا 3 ولكنهم يريدون الله 
حى إذا أحسوا بالیأس طفو ا يسار عون ال الوت واحدا بعك واحد 3 وكاما ذهب 
متهم بطل ودع الحسين وسلم عايه وأسلمه إلى من خلفه ليدافع عنه . حى فارقره 
۱ 2 4 اه 2 


تخا ليلقوه في الحنة . هولاء هم الأبطال الأشراف الذین‌ستبقی أسماؤهم درة في 


تاج التاریخ تلمع أبداً فتضيء السارین طریقهم إلى التبل وال لشرف والج ل : حبیب بن 
مظاهر > وزهير بن العتيق : والخر بن يزيد الذي كفر عن خطيئته » وتاب من ذڼه » 
رحدة الله على الجميع / 
- أنظري يا فاطمة لقد وصانا إلى الدرنة . 
فاطمة ‏ خرجنا منها منذ شهرين فسحنا ني الأرض ورأينا العراق وانشام ولكنا 
عدنا كالسيايا . لقد خسرنا كل شيء » آه ! أين ط أين أنت يا أخى تستقبلنا ؟ . 


(۱) هذا ثابت عند المزرخين 


 خيراتلا یت قصص من‎ i EE 


ن بنا ؟ أين رجالك يا سر 4 
| فاطمة ‏ انهم ذهيوا ولکن الله بای 


فاطة - هذه دار کم يا آل النبي »> فتجرعوا فیها الالام - 
هنا کانه | بقیمون وهنا کانوا... 


هذه الدار فاذ کر وا 
سا کنیه! الذین احتواهم جوف الأرض من کربلاء . 
علي قد باغنا السجد : فانز لي فسلمي على الرسول انز لي يا عة 


فاطمة ‏ السلام عليك يا رسول الله ... يا جدي ... لقد تتاو ابنك ابيب ! 


— A < 


كان أذان النجر يصعد من مآ ذن الحرم ني مكة ني أول يوم من رمضان سنة اربعين 
ومئتين للهجرة : فيهبط على تلاك الذرىالمباركات من قعیقعان )١١‏ وابى قبيس . فينساب 
مع نسيم السحر رخياً ناعشاً . یسحب ذیوله على تلك الصخور الي كانت ( محطة) 
2 


فيتتزل على من في الحرم تنزل التفحات الالمية على قلوب عباد الله المخاتصين . 


بريد السماء . ومنزل الوحي ۰ ومنيع رحمة الله للعالمين : حى یمسح ستور الكعبة » 


وکانت حفوف الومنن قامة للصلاة دور والكطة من جهاتها کلها » صفوف في 
الحرم ترى الكعبة ونتعم بالتربت منها 4 وصفوف لا تراها ولكنها تتو جه اليها 4 
وتبصرها بقاوبها . تقوم وراء الحبال الشم والبحار > في المدن والقرى : والصحاري 
والسهول : والأودية والقمم : في القصور والأكواخ : والستجون والغاثر : في القفار 
الشتعلة حراً : والبطاح المغطاة بالثلج.. .تتساسل وتتعاقب لا تنقطع ما امتدت الأرض 
وکات قها متام ی 


# HH 3% 


وام آهل مكة الحرم > ولم يبق ي داره الا شيخ في السادسة والثمانين» وان حطم 
ما عليه الا قميص مشدود بحبل » وقاموا للصلاة ما يستطيعون الوقوف مما حشوا به 
)00 جاء بلسان العرب اله : جبل 0 وقيل : موا قمع بمكة کانت فيه «حرب بين قبيلتين من كر یش . وهو 
أسم معرفة » سمي بذلك لقمقمة السلاح الذي كان به ٠.‏ ( الثاشر ) . 


دام — 


بطونهم من طيبات الطعام » من كل حلو وحامض ‏ وحار وبارد » وسائل وجامد 
ووقف یصلي وما يستطيع القيام من الحوع » فقد أمسك للصوم بلا سحور ء ونام 
یلته البارحة بلا عشاء » وأمضى أمسه من قبلها بلا غداء ... فلما قضى صلاته قعد 
في حرابه منكسراً حزيناً » وما كان يفكر في نفسه فلقد طال عهده بالفقر حى ألفه › 
وهون ايمانه الدنيا عليه حى نسي نعيمها وازدراها » ولكنه كان يفكر في هذه البطون 
الجائعة من حوله » وهو كاسبها ومعيلها » وهذه المناكب العارية ... ولو كان في 
مكانه رجل آ خر قاسى الذي قاساه ء ورأى الأغنياء يبذرون الال تبذيراً » ويضيعون 
الألوف ني الباطل ۰ على حين. يحتاج هو إلى الدائق فلا يجده ... لثار على الدنيا > 
وذم" الزمان » وحقد على الناس ء ولكنه كان رجلا مومناً » موقناً أن الله هو الذي 
قسم الارزاق ٠‏ فأعطى ‏ لحكمة یعرفها - ومنع : وأن الناس لا بماکون عطاء ولا 
منعاً : وأن ما كان لك سوف يأتيك على ضعناك: وما كان لغيرك أن تناله بقوتك » 


رفعت الأقلام وجفت الصحف . 


فقال : اه" . الحمدلله على كل حال ! 


وقام فتزع القميص 3 ونادی 5 لبابة ۳ فجاءت أمرأة ملتحفة بخر ق قذرة 3 
فدفع اليها بالقميص وأخذ الحرقة فالعف بها...فقالت المرأة :يا آبا غياث :هذا ثالثيوم 
0 نذق فيه طغاما » وهذا يوم صیام وحر ... فاذا صبرت وصبرت انا فان الينات 
والعجوز لا يقدرن على الصير 6و قل هد هن الجوع چ فاستعن الله واخرج فالتمس 


لنا شيئاً فاءل الله يفتح عليك بدوانی أو کسیر ات ندخرها لفطورنا . 


قال : أفعل إن شاء الله . 


وانتظر ی علت اا لشمس وكان الضحى : فیخر- 


00 
8 


وكان الناس قد انصرفوا إلى دورهم ليقيلوا . فام یا ي تطوافه 


وتخاذلت ساقاه » وزاغ بصره »و آحس" بجوفه يلتهب التهابا من العطش » وكان قد 
صار في أسفل مكة فألقى بنفسه في ظل جدار . و كان من آکبر أمانيه أن يدر كه الأجل 
فيموت مومناً » فيتخلص من هذا الشقاء وينال سعادة الأبد . وجعل ينكت الراب 
بيده ؛ وهو سادر في أمانيه » فلمس يده شيء مستطيل لين : فسحبها ونظر ۰ فاذا 
هو بذنب حية مختبئة خلال التراب » فتعوذ بالله » ثم عاودته رغبته في الموت : وتمنى 
لو تلدغه فتريحه ۰ ثم ذكر أنه لا ينبغي للمؤمن أن يطلب الموت » وانما ينبغي له أن 
يقول : اللهم احيني ما كانت الحياة خيراً لي » وأمتني إن كان الموت خيراً لي . 
فقا ما واستغفر الله . وعاد يرقب الية فاذا هي ساكنة » فعجب منها » ولسها بر جله 
فلم تتحرك : فبحث عنها وحفر : فاذا الذي رآه حزام وايس بحية: فشده فجاء 
في يده(همئيان ) ۱۷ فيه الذهب » عرفه من رنينه وثقله . فاحس كأن جوعه وعطشه 
قد ذهبا » وكأن القوة قد صبت بي أعصابه > والشباب قد عاد اليه ... وتصور انه 
سيحمل إلى نسائه الشبم والدعة والراحة ؛ ویملاً ايديهن مها كن يتخيلنه ولا بعرفنه 
من نعيم الحياة » ورغد العيش » وجعل يفكر فيما يشريه هن . و كيف يتلقين هذه 
النعمة الي ساقها الله اليهن » حى كاد بخالط في عقله . 

ثم تنبه في نفسه دينه » وعلا صوت امانته يقول له : إن هذا المال ليس لاك . اما هي 
لقطة لا بد لك من التعريف بها سنة » فاذا لم تجد صاحبها حلت لك . 
وتصور السنة وطوها وهو الذي ببحث عن عشاء يومه . وهل يبقى حياً سنة أخرى؟ 
وهل تبقى أسرته في الحياة ؟ وماذا ينفعه أن يكون الذهب له بعدما مات من الجوع » 
ومات معه من برثه ؟ ... وأحس كأن قواه قد خارت » وود لو آعاد اشمیان إل 
مكانه » ولم يكن قد ابتلي بهذه البلية ... ولكنه كان رجلا فقيهاً يعلم أناللقطة إن ممست 


(۱) يقال الذي جمل فيه النفقة ويشد على الوسط ٠‏ ( الناشر ) 


AN 


فلا بد من التعريف بها » وان هو أرجعها إلى مكانها وفقدت كان السوول عند الله 
عنها : اما اذالم يمسسها فلا شيء عليه منها . 

وجعلت الأفكار تصطدم £ رأسه 3 وتتراكض وتصطرع 3 حی شعر أن عظم 
صدغيه سيتكسر من قرع الأفكار المتراكضة في رأسه : وطفق يسمع صوتاً بهعف 
به أن : خذ‌ها فهيرزق ساقه الله اليك . ادفع بها الموت عن بناتك اللاثي أطاف بهن 
الوت . أشبع بها هذه الاكباد الغرثى . اکس" هذه الاجساد العارية . ثم اذا أيسرت 
رددتها إلى صاحبها . أو دفعتها اليه ناقصة دنانیر لن يفره على غناه نقصها .. 
ثم يسمع هاتف دينه يقول له : اصبر يا رجل » ولا تخن أمانتنك » ولا تعص ربك 

وعقد العزم على الصبر » واستعان بالله > وذهب إلى داره يخبأ المميان حى يجيء 
صاحبه .:. أو يحكم الله فيه . 

ودخل الدار متلصصاً . فرأته امرأته فقالت : 

ما جاء بك يا أبا غياث ؟ 

قال : لا شیء . راحب :ان یکتمها خبر امان + وما كان يكتمها من قبل أمرا. 

قالت : بل والله + ان معا شيئاً » فما هو + 

فخاف أن تراه فیستطار لبها ... فقص علیها القصة ؛ و کانت امرأة تقية دينة » 
ولکنها أت مله ار ادة ن و آوهن عزماً » فقالت ۰ 

افتحه » و خذ منه دنانر اشر لنا بها شتا فاننا مضطرون و الضطر بأ کل مه 

قال : لا والله : ولئن مسسته أو خبرت خبره احداً فأنت طالق . 

وتر كها مغيظة حنقة وخرج يبحث عن صاحبه > لعله يأخذ منه شا حلا يدقع 


به الضر عن عياله . 


(۱) ما قالته هو الحكم الشرعي 


— رو سب 


ودشى الى الحرم : و کال فيه شاب طبري طالب عام . 
قال الشات الطر ی 2 ١‏ را بت خراسانياً ر ينادي : 4 معاشر الا دن وجا همان ده 
۳ : ليك 2 ج 


الف دینار فرده علي ۰ أضعن الله له الثواب . فقام اليه شيخ من أهل مكة كبير ٠ن‏ 
هوالي جعار دن ید : فمال : با خر اساني 1 بلدنا فقير ماه ع شديك حاله 6 انامه 


5 ۰ 5 - ۰ ۰ م ۶ و 
معدودة : ومو اسمه منتظر 3 ۰ ولعله يتمع في يد رجل ومن برغب فيها تبذله لمحلالا 


فياخذه ویر ده علیاث . 


قال الخر اسایي باب کچ يربك ۰ 


ات 


قال الطبري : ( فوقع في نفسي ان الشيخ هو الواجد للهميان فاتبعته . فکان ؟ 
ظننت + قترل إلى دار مسمملة زرية الباب والمدخل > فسمعتة يقول : يا ليابة 
قالت : لبياك ابا غياث . 
قال : وجدت صاحب الميان ينادي عليه مطلقاً . فقلت له : قيده بأن تجعل و اجده 
شيا فقال : كم ؟ قلت افيه . قال:لا شعل » ولکنا تحبله على الله عز وجل » 


فاش تعمل » ايه دد لي من رده. 


وأمي وآنت تاسع القو ۳ 


يا ابا غياث ان الله أكرم من ان یعاقب رجلا يحيي هذه الانفس . اناك لم تسرقه 


«4 


وم تخصبه ؛ ولكن الله هو الذي و ضعه بين يديك ع فلا ترفض نعمة أنعم الله بها ع 
ان الله يسألك عن هولاء النسوة ... 

قال الطبري : ونظرت في وجه الشيخ فأحسست مما بدا عليه انه قد تصور بناته 
جائعات عاربات : و العجوز المسكينة ام لبابة وقد جف جلدها على عظمها فصارت 


— ANO — 


51 اج بر 0 1 5 ا 55 1 
کانها الخطية اخوفاء » تير دد فيها الاشاس : ففاضت نفسه رقة عليون فسال دمعه 


غل شيبته . ورات المرأة ذلك فاز داد طمعها فيه RS‏ راته یعس وتبدو عليه الصرامة 


لد ود لو استعان بشىء من هذه ادناثیر ... ولكنه ذكر أنه صير خخمسين سنة فما 


كان ليضيع ذلك كله 2 لد يوم » وذكر أله عل شش القير ۾ واله سیلقی الله : فما 


0 مر 


اف يم و شی عليهم 3 وشل 


0 2 


كان ليلقاه خحائناً آمانته » أما عياله فلهم الله . والله أر 
من عزمه . وصاح بها : 
0 لشت آفعل + ولا أحرق حشاشي بعد سك وتان سنة ) . 


قال الطبري : ( ثم سكت وسكتت المرأة . وانصرفت أنا ) . 


وأذن المغرب . وقعد الشيخ ونساؤه على كسيرات وتمرات .التقطها هم ... وقعد 
والحلواء : يأكلونها ويستمتعون بها » وينسون أن رمضان شهر الانسانية والايثار » 
وأن الله ما فرض علينا الصيام للجوع والعطش والعذاب... ولكن ايذكرنا هذا 
ا جوع الاختياري الموقوت > آن ي الدنيا من يجوع جوعاً اجبارياً . لا حد » يوي 
عنده : وليكون لنا من اعصاینا وجوارحنا : مذ کر بالاحسان . 

فمن يقعد إلى مائدته اافلة باأطعام > وجاره يتاوى من ابلوع . لا يفكر في 
ولا يشار که طعامه : فما صام ولا عرف الصيام :. وان جاع نهاره كله وعطش . 

إن العادة تضعف الحس » وان لت النعم يذهب لذتها. فأوجب الله الصيام علينا 
لنذوق مرارة الفقد فنعرف حلاوة الوجدان . و لنشتهي في النهار الاقمة من ابز الطري. 
والحرعة من الماء البارد > فنعلم ان هذه القمة الطرية . وهذه الحرعة الباردة » نعمة 
من النعم : فلك" ددع الااحسان مهما كان قايلا 3 ولا نز هد ع صد تدر عليها ۲ و امد 
او ۰ .۰ بو 3 1ء 5 3 
حال لا بر اهیم ا حر بي رعسف كل 6 لیس زد سواه 4 فکان دەر لت هه كل ا امه 


حی اذا كان يوم الجمعة اکل هه الم وتصدق بالر غيف 7 


a RNS 


كان الشيخ يفكر في هذا » فيأم لما صارت اليه حال المسلمين » ثم يذكر أن الله هو 
ملهم الور ومصرف الارزاق ¢ فيحمده حمد رجل موّمن راض . 

وأمضى لیلته الرابعة بلا طعام » لانه ترك التمرات والکسیرات للعجوز والبنات 
يتبلغن بها ... 


کت # 5 


قال الطبري : ( فلما كان من الغد سمعت الحراساني بقول : معاشر الحاج ووفد 
الله من حاضر وداد ۰ من و حد همياناً فيه الك دیتار و رده آضعف الله له الثواب ۳ 
ام اش !١‏ ها 0 ۱0 ۲ 1۳ : ۲ 
فام الشیخ اليه ٠‏ شال * با خر اساي فل قلت لكك بالامس ونصحتك 4 و بلدنا و الله 
فقير قليل الزرع والضرع » وقد قلت لك أن تدفع إلى واجده مائة دينار فلعله بقع في 
يد رجل مومن يخاف الله عز وجل ٠‏ فامتنعت. فاجعل له عشرة دنانیر منها فيرده 
عليك ويكون له ي العشرة ستر وصيانة . 

فقال اء ار اساني : يا با . لا نفعل ولكن نحيله على الله عز وجل 

ثم افترقا .. 
فقال : يا خراساني : قلت لك أول أمس العشر منه » وقلت لك أمسعشر العشر 
عشرة دذانیر فلم تقبل » فأعطه ديناراً واحداً عشر عشر العشر يشتري بنصف دينار 
قربة يسقي عليها المقيمين بمكة بالاجرة وبالنصف الا خر شاة يتخذها لعياله . 

قال : يابا . لا نفعل ولكن نحيله على الله عز وجل » . 
بناته واه وزوجته وأمها ... وأن هذا الحراساني منعهم ديناراً واحداً من ألف 
يلقعو ن له الجوع والعر ي 43 والموت الكامن وراءهما 34 ورای الألف كلها بيده 
فحدئته ننسه بأن يمسكها » أو يدفعها اليه ناقصة ديناراً » ولكنه ذكر الله والحساب 
فاستعاذ بالله من هذا انحاطر . وهل يشتري الشقاء الدائم باللذة العاجلة » وهو يعلم أن 


نب ۸۷ مس 


لذات الدنيا کلها ۱ تنسي كربة واحدة من كرت يوم الحشر 4 وشمشاءها اكه ده 
نفحة و احدة من نفحات الحنة ؟ 


لا والله » ولقد روي ان و من ترك شیناً لله عوضه امه خيراً مننه) قترك له اذميان» 

تعال خذ هميانك ... 

فقال له : امش بين يدي ... 

قال الطبري : « فمشيا وتبعتهما » حى بلغا الدار . فدخل الشيخ فما ليث أن خرجء 
وقال : ادخل يا خراساني » فدخل ودخلت » فنبش الشيخ تحت درجة اه فأخرج 
الهميان أسود من خرق غلاظ » وقال : هذا هميانك ؟ 

فنظر اليه » وقال : هذا همياي . 

ثم حل رأسه من شد وثيق ثم صب الال في حجره وقلبه مراراً » ثم وال ۰ عله 
دنائر نا . 

وكانت لبابة والبنات ينظرن من شق الباب إلى الذهب الذي نسين لونه وشکه 
وحسبنه قد فقد من الأرض > كا ينظر ابخائع إلى قدور المطعم 


155 نی أشمة منها 


و وأعاد الرجل الذهب إلى المميان وشده . ووضعه على كتفه وقاب خاتاته فرقه 
وخرج ۹ 

ولم ينظر في وجه الشيخ » وم يلق في أذنه كلمة شكر . 

وأحست لبابة كأنه قد احتطف وحيدها » و كأن شعبة انخلعت من قابها » فعذارت 
وراعه وشد ه البنات » ولبشن مفتوحات الاشداق دهشة وذهولا ... فاما ابتعد وأسن 
منه سقطن على وجوههن من ابلوع والضعف واليأس ... 

وسمع الشيخ حر كة » فنظر فاذا الحراساني قد رجع ... فرفع اليه رأسه ینظار ادا 


— AR — 


بريدء و کان أولى به أن يعر فى عله . وأن ببخغضه > وقد دنعه دینار ا واحداً يحبى 
لو جاد بهعايه هذه الانفس المشرفة على الموت .ولكن الشيخ کان رجلا سحا لا يتسم 
قلبه لبغضاء ۰ فتام اليه وسأله عما رجع به . فقال اللحراساني 

« يا شيخ ء مات ابي وترك ثلاثة آ لاف دينار ۰ فقال : أخرج ثلثها ففرته بي أحق 
الناس عندك له : وبع رحلي واجعله نفقة حجان : ففعات ذاث . وأخرجت ثاثها ألف 
دینار » وشددته في هذا افمیان وما رایت كنا خرجت من خراسان إل الآن رجلا 


أحق به منك . فخذه بارك الله لك فيه . 


قال الطبر ي EE O 4N:‏ دهت قدا راعي إلا الشيخ حا سروم خلفي بدعولي 
فرجعت اليه فقال لي : اشد رأيتك تتبعنا هك أو وام > وعلمت انات عرفت غير نا » 
وقد سمعت جيذ ان دومن ار بو عي يقول : سيعت اف مول 0 عاد الله إن 
عمر أن ال ي ا قال لعمر و و في رصي الله عاههما : : اذا اک كم الله دة بلا هم ولا 


استشراف نفس فاقبلاها » ولا ترداها فر دادا على الله + فهى هدية من الله و افدیه ان 


)0 کش معى 
فسرت معه . فقال لي : اناك لبارك ء وها رأيت هذا الال قط ء ولا آمانه قط ع 


ا هذا القميص ؟ الي والله لأقوم سحراً فأصلي الغداة فيه ۰ ثم آنزعه فتصلى فيه 


مقن دسب ال 
ما بين الظهر والعصر » ثم أعود با فتح الله به عا دن قط وغر وكسيرات كعات » 
فنتداول الصلاة فيه . 

ی اذا وصلنا إلى الدار نادى : يا لبابة با فلانة وفلانة . حى جئن 
0 “اسار یر اسه ف سیف روا ان 


لواحدة منهن قميص له حجر تبسطه فمددن ايديهن > وأقبل بعد ديناراً ديناراً حی 


م 
زوجي ا ل 


و ء 


(۱) الجمل التي بين القوسين من الأصل 


ج 


ادا بلغ العاشر قال 3 وهذا اك خی فرع المميان قئال كل واحدة منهن مائة دينار 
ونالى مات ۹ 


| أذ دل ن المغرب وحف ساء ! شيخ اا هو اند الناس ۰ عليها الطيبات من الطعام » 
قال 00 
او يا لبابة ؟ ان الله لا بضیع آجر الصابر ين . ان الله هو أرحم الر احمین ؛ يا لباب 
لد منعنا آنفسنا دكار ا خر اما » فجاءنا الله بألف حلال . وأكل الشیخ لقیمات : ثم قام 
لیخر ج 3 1۳ لت له امر أنه 0 
إل اين يا ابا غیاث ؟ 
ف فا ااام فقا هی ل خد ها ق عله و 
قلدل E E‏ 1 ھر ا ر جد ي 


ذيل القصة 

قال الشيخ الامام ابو جعفر محمد بن جرير الطبري١"‏ : 

« وقد نفعني الله بهذه الدناثیر فتقوت بها . و كتبت العلم سنين ۰ وعدت | إلى مكة 
ا ا البنات ملكات تحت ملوك . ع م 
ما فارقته بشهور . فكنت أنزل على أزواجهن وأولادهن فأروي هن القصةءو, 
غاية الا کر ام . 

شالك عنهم بعد ذلك بأربعين سنة فعلمت انه لم يبق هنهم أحد »> رحمة الله عايهم 


جمعاً ۹ 


)۱ و حلت هده القصة مخطوطة ف محم ور من مجمو عات المكعية العر بية ف دمشق مروية عن الطسيري 


پا لسند المتصل . وقد وضعت عبارة الاصل بين هو سین صفرین ۰ 


تك ةعم 


چ ان 


في عشية ( من عشايا سنة 4١‏ للهجرة ) ساكتة لا يسمع فيها إلا الصدت ٠‏ ي برية 


هادئة لا يرى فيها إلا السکون: كان يرى القادم على اللأيرة إذا هو اجتاز بدير هند 
عند النخلة التفر دة اأ 


ي ثاست على الطر بق عسوزا طاعنة : قد انکمشت : وانطوت عل 


نفسها وحلست اد ود ء تجيل عينيها الضعیفتین 0 هذه الدنيا الصامتة : الى 


دارت من حوطا . فتبدل كل شيء . وهي ثابتة . 

کانت ده طر رة م هرة دیا ارون واد الروض كله و شت هي 
وحدها حطبة بادسة . و كانت كلمة ی كتاف الماضى . فسحیت معلوره كلها » و قت 
هي وحدها الکتات . هذها ها فتحسبها قد فرغت من الهم أشن اعت 


ی ۳ Er‏ 1 2 
ن الزن ۰ تعاوي أضالعها على ذكريات ضخمة : لعالم کامل أخنى عليه الدهر 


وأضا سوه وم 2 E‏ إلا هذه الذ کی نات نها وتحملها و حد‌ها ۲ 


إنها ا تعيش 2 دنيا الات ن »ولا يعيشون في دنیاها . إنهالا رن ةا مما حرط بهاء 
والنعمان العالم الذي أحتوى مسراتها وأحزانها وروحها : فلما مر حمل ذلك 
كله معه : فعاشت من بعسده بلا حب > ولا مسرات » ولا أحزان ولا روح 3 
إلا هذهالذكريات الي تنقر کل يوم نقرة في قلبهاء فلو كان حجراً صلداً لتفتت : 


ولا تنسی شتا من عالمها الذي افتد ته دن ر رد مان 3 عا الجيرة 3 وعدي بن زيد 3 


فكيف وهو من لحم ودم ؟ 


۳9 دات هرا الدير :و تو ارت وراء حول أنه . و عا 


الما نی 5 فل" در ی بحیاة اا الا فا تيا 
5 : 2 


الأخرى : اه 


۱ .1 7 ص 5 5 5 ۲ 
وحددها 4و بنتهلتاو اله تناح مهد گر بات جب‌هاالدی فجعت به وعافت لا ْجلهالارض درحبها 


عايها فح پر م جدید . لد خافت ضياء ا شجر طرق العمر قلا تملك ان تعود اليه, 


دانم . وصمت سر مدي .هو صمت هده الصحراء 
الي وسع صدرها أسرار الزمان. ثم أغلق عليه إلى الأبد . کم بين ترابها ورماهاء 


کم حت رو اھا وقورها . م شاا قاو ب کانت عة كانت عجير دة 5 و اجسام 
ها ۳ ی ۳4 5 


1 ۳ لابرد ل 7 
كان فيها فتنة وجمال. وها أقرب ما بصیر قلبها هی ( أيضاً ) تراباً فيها تطزة زا 


5 


تعر ف اصحابها ... فما ات 4 و ما 0 وها الدنيا ؟ إنها زوال ا وال 5 


س ل 


وقامت العجوز تجر رجلها إلى الدیر : لتبدأ ليلة مملة طويلة > کالاف الايالي الي 
مرت بها من قبل : ليالي لا آخر فا . ولا آمل بسطع من خلاها . 


إل سجن يأما بالعقوا ویر جو اجر ره 1 ول بحديث الر فاق ویآنس بأحداث 


35 


السجن : وهي لا ترجو شيئا . ولا تانس باحد ؛ ولا تتسل بحادث . ولطالا مضت 


! 5 ال ا Ne‏ > 7 2 5 
زاء دار ا 53 ان 00 لد بر ی عا مح صو ر ها ۰ إنها Y۷‏ ديع من 


3 على كل رابية فراش غرام » مرشوش «العطر 
و اطالا أجتوت (بن محبتها هذا الاضي ) حاضرها فخامرتها فكرة الوت . فدشت 
د ا حتی اذا ادن حملا ها الو أهند هن ن ماهه ورأتها تلمع كار 1 1 اي من 


وهایته وارتدت عنه للمرة الا بعد الألف . انها لا ت وة 


۳ 
8 
4 
23 
6 
ا 


ا م کم ۱ 
ون ترات 200 داق قل اعتر ت من المحجد والحب 


ولا دشت إل مخلغها ى للد سيعت یه محوكالو كا اانه لام ای وا 

شعه مسا E‏ شا و لام ما شانه SRE‏ ییات امنا کت 

له و لقوم» ملك أا :فلم لا يرك فا ديرها ؟ وفکرت... ثم أذنت له . فدخل عايها 
۱ وسالته : ها جاء باك ؟ قال : جتتك عاطا + 


فسطات له مسدأ 


)١(‏ إذا جاز ان نقول: ( يا ترى ) فإ لا لول : ( يا تصر ) فنتجوا من هذا الابتذال و تيد 


والاعراب 0 1 یی( وار مدر ند ) یا ( مد دی 1 3 یت 5 


ی 


کت ۳۰ ت 


خاطباً ؟ نها كلمة لم تسمعها من عمر طویل عله e E‏ وترا ی 
قلبها كان قد صدىء : ونسيت ضيفها وقغفزت إل الماضي فعابت عن حاضرها 3 
وغرقت في ذهلة عميقة آمتدت أبداً ا برل لک كان كوو قن 


أن يفسدعليها أحلامها ۰ فانتظر صا 


تخیلت أنها قد عادت فجأة تلك الفتاة الي كانت فتنة القاب والنظر . و كانت 
مطمح الأنفس والفكر > قد جمع الله ها المجد كله ء والحمال كله . فهي عروس 
الزمان بهاء وحسنً ۰ وهي بنت النعمان آع عر را 5 وأمجده مجداً > وانها قد 
عادت أيام الحيرة ‏ ورجع الفصح والشعانین » فخرجت إلى البیعة تتفرب فيها ٠‏ 
أحتوتها البيعة » وأمنت الأنظار ٠‏ ألقت عنها خمارها » وأخرجت هذه 3 من 
صدفتها » وأبدت ذلك الحسم الذي كانت تتقطع على الوصول اليه قارب الرجا! 
و تدر أن الزمان أراد أن يولف قصة حب : تتلى بعد أربعة عشر قروناً . فجاء بعدي 
ابن زيد» الشاعر الجمیل : لیختلس النظر إليها ۰ ویقع في قلبه هواها ۰ ناما رانه 
استتر ت منه » وسبت جواریها لش آن آقضه ختمت قبل الع م تدر آنها 
قد سطرت منها الأسطر الأول ( لتکون سفر سعادتها العاجلة وشقائها الطویل ) يدا 
( مارية ) الحميلة الحبيثة .. 

لقو افع يا عسي اعت وس لاهن ل اضر شاد ما اذاي 
لتحلها مكان المحبوبة من قلبه » ترضي بذلك حبها ونفسها . وقد يفنى المحب ی 
الحبيب » فيبني مسرته على آساس من شقاء نفسه : ومشت بين عدي وهند تدير 
حرط اب من حوهما » حى غدا سبباً قوياً + وجامعة لا تنقطع . لد صبرت حى 


هنك 


مضى حول كامل عل يوم الشعانين و نسيته هند > فواعدت مارية عديا بيعة ثوما » 
وأغرت هند بزيارتها » فاستأذنت أمها فأذنت ها وهنالك عرفت هند ما الغرام + 


وذاقت غصصه . 


۹٤ 


ا مارية ! لقد جعلت هنداً مهراً لها زواج ليلة ٩۱‏ لقد تعرضت لعدى غداة 
يوم ثوما فهش ا وبش - وقد كان لا يكلمها ‏ وقال لما : ماغدا بك ؟ قالت ٠‏ 
حاجة ! قال : إذكريها فوالله لا تسا اي شیثاً الا افر ایاء . 

EES‏ وأدر کها الحجل :ونطقت عیناها وفهم عنها » تأخذ 
ببدها إلى حانوت خمار بي الحيرة ... و كافأته بأن وعدته أن تحتال له في هند . 

وتتالت الصور على قلب هند : فد کرت ليالي زواجها بعدي » فكانت لقوة 
الذكرى تحسم على لسانها حلاوة تللك القبل : وتجد على عنمها لذة ذلاك العناق » وعاد 


سا مه 


Ea 4 


قلها شاياً ب ا قلب المرأة والشاعر لا يفارقهما الشباب أبداً . ومدت يدها ال 
المغيرة » تحسب أنه لماطغى عليها من الحيال > عدي الحبيب : فلما أحس بها أجفل ٠‏ 
وااتفض : فتهاوى الا لم وتهافت ۰ وهبطت المسكينة إلى أرض الحقيقة الصلدة »> 
فإذا هي لم تفارق أ, رضها . وم تطر في سماء الأماني وإذا | هي تتحسس وجهها . فتاه 
ذابلا داویا دا غضون . ولا تلفی على انها من قبل اخبیب إلا مرارة الفقد . ولا 
تجد ی قایها زد د كر الفاجعة : الى تر کت لأجلها دنياها » وبنت ديرها . 
فحبست فيه نفسها فمادا يريد منها هذا الرجل ! الذی آقتحم علیها معتر ما في هذه 


العشية الساكتة . اجاء يخطب عجوزاً قد بقیت و حدها إرثاً من الدنیا الى فنيت 


واضمحات : دنا النعمان وكسرى > لندنيا الي يظهر آنها لن تف محل آبدا: دنا 
۳ 0 3 د پا يو و 1 1 5 11 ۰ 
رل ١‏ بر بل ان ر هيده تمي أن 3 ۳ دل هو بر د 5 اینه النعمان 

و لست بط ۱ فيا الال خر ابع له 4 و عاتب يذ ابیت الذي کان بر اعى 


۱ 


ا لھ ان ۳ خصلة م اا او شیات ر غبتك ٩‏ ی ؛ لأجبتك ¢ 4 ولكناك ار دت 


3-5 
3 


ك تقول ی المواسم ت E E‏ ن ۰ الیل و کش أبنته 2 فبحق دعو دل 


2 


تس تيت قصص من التار ريخ - ۸ 


ي و اله 4 


تب وحيدة نی لبالیها الطول 
وحرح الغیر ة : وعادت العجوز اب لى مکابدة الذ كرد ات وحيدة ما نمی ۳ 


عنها التاريخ لا بلتفت مها فده واسيها لاله م يتعود الوقرف إلا على آیه اب 


وأعرض 


اس 


0 0 
سا 32 ۳ ت 52 
۰ 5 ۳2۹ 3 
1 0 ۲ ۰ 
عل العهل لك فا عسرين عاما . سابحا د النور 5 رأ 0 0 حال الع ¢ و ل بر 0 
۳ 3 ۱ ا ا 
1 1 ث0 ۱ ۳ 
رز سادرين 2 افر احهم واتقين بدهر هم - مامتال إن و > و بستنم 3 رأوا 
۲ 5 - ى 
ا 7 5 ی ی 0 eZ‏ 5 
اسأر حة دن طلائع الفاجعة و ددر ها اد اطبقت سحا س دا هرا كنات در سجس لار عد . 


ی ۳ 5 و ايا ا“ ` ۳ E‏ : 
و بالبرد 3 و دعر رباحها الموج العا با 2 لا نهم دا دوا على يعن من زه اها 


ی و 4 3 2 3 00 0 5 
و کان | برح ل مر رمل ھا ص احا طلةا ۰ شاحان الطلعة . ساجم اأ مه هر ال و صر 
ما ل اي فك 5 7 ی أ د و 9 5-2 
۰ 
١ ۳‏ 
دلت عو دنهم ایام حون عه لهم بلعمها 5 و اقا صت مهم متعها 5 ول تمساك 


عنهم سیر ا رطمه که ده 8 0 شاعر ولا ماحد شر بف 5 و کان املاث من 
تسه الكبيرة جیش ادا افتتد اليش ۰ وكان عظيم امد بها 35 والاعتماد دعل الله 
عليها 0 وكان فنا قل جعلته لا کیره و ما ورثه الحدو ده ند بطلا وٍ في الابطال فام تنل 
«ن حماسته هذه الاحداث الي كرت عليه فجاة بعد ما طال انسه بالدعة . وبعدما 


ع اط وه RE‏ روه وبر E E‏ فلن E‏ 


وكان قد نزل به في يومه . ما لو نزل علاك ث غيره لطارت نفسه شعاعاً : فحار 
ا 

وسفط ف يده . فا م يعرف له مضطرياً . أو انصدع قلبه » و انخلمء لع فوادة : واستسام» 
ولكن المعتمد بن ٠‏ عباد لم يكن ليذل د : بل احتمل هذه الشدائد . صابراً 


العدة لدفعها . 


3 3 سم 1 1 
الاحار عرنه أله قطء اجار 


۲ 


:1 ع 11 0 0 
ملد ی له عن اه طن آل س دی و 


4 0 ع 4 ۱ 1 
ی اصرم اهر انسامین اخیاسه و 


١ 


اه 8 سحي لسر 


1 


5 حر ب هنا الذي فر 


35 


/ اا اه 
العر مر م 0 بعده هاده المرة د 


انما آعده فرب این عباد . وساقه عليه 


کافر بحکی انتفاعاً صو ند الاسد 


a 
3 ا‎ 


3 0 ۴ 2 ۰ 5 5 32 سے | ۵ 
۱ الذنى كان الا دای كه هو مره و کان دور و اف و 
0 امحتسك ( لک ی ات 1ه تسن A‏ ي وهم 5 2 عع 2 E. ré‏ 7 
5 3 ۰ 7 50 5 
تنه ن عا راوا مله من عجن الحرم . وها او ثيه ل" بار ع اون 1 


3 


جلدا ا و 


برجم من کر 


ونا 


ع 
مأ 


3 


اه با ۰ ۴ ۰ ا 1 
سان المر ابطين 2 واهل الشدة والنجدة فيهم هو لا ء الفر ساك قل در دوا 


بالأمس ثغورهم للا بلغهم زحف أميرهم 


عدوه وعدو الاسلام 9 الاسياك 3 واختارهم 5 تخر ض 


ص 


» وأقبلوا على حرب اللاك العربي اثبیل 


بوثرونها على مواقعة الاسبان » ومروا بطحنون في طريقهم الارباض والقرى » 


ر کو اده وجلدد من البرير . فالا 
ك E‏ 


5 ۱ ۱ 
ی جماعة المسلمين . واصمه العلو اهم 


O ۳ 3 ۶‏ 8 ۶ 5 5 ا E,‏ 
3 ان هو لا ء الاحناد الذین کال بعت بهم امیر المسلمين لیکو نوا 2 هر ر اد له نون 


بأخذونها أ الفجاءة : ویدعسون ما العمران ویحطمون ابلنان . وجابوا 
في هذه الكر ة الحائرة أودية كانت تميس بغلائل الربيع . وربا حالية بالز هر . وضيا 
عامرة ممرعة ٠‏ فتر كوها من ورائهم قاعاً صفصفاً . وحاو‌ها بلاء 
عليها ريح سموم محرقة لا تبتى ولاتذر ! 

و كانت ثالثة الأثاي > هذه الثورة الي قدح زنادها ٠‏ ولفخ فيها دعاة الخصم المغير . 
ومن شرى ضمائر هم بماله . فكادت تجعل على المعتمد دارة ملكه ناراً . ولكن الله 
أمكنه منها فأطفأها قبل أن تضرى . وحكمه في مجرميها . فأبى له نبل محتده . و کرم 
طبعه : الا العفو عنهم عمو القادر التمکن : وحباءهم حباء الحواد المحسن ' 


م بحنل اللك وقطان قصره هذه الرزایا > وعادوا منها عا عودتهم الایام . من 
غلبة الحد وتمام السعد : وظنوها في جنب ما ألفوا من الحفض ۰ وعرفوا *ن الاين 
كالخال الاسود ي وجه الغانية الغيداء : لا يجيء ليسوده ۰ و ولكن ليتم جدان بياضه. 
والحدر يعرف الصحيح قيمة صحته » وسحابة الصيف لا تغيم حى تنقشع . 

وأوى الملا إلى سريره بعدما صرم أكثر ليله . يعد قوته . ويقيم مسالحه . و كان 
پونسه أن يستمع في هدأة الليل إل هذا المتاف البعيد » وإلى صایل الأبواق : وهزيم 
الطول » وهو يطرز حواشي السکون ي هذا اليل الساجي ٠‏ انهم جنده الددين خاضوا 
مه بیج القتال المر » وشار كوه جني النصر الحلو . على ابواب قرطبة دار الصيد 
لأعزة من بي أمية » يوم فتحت له ابواب قرطبة .وني ( الزلاقة) يومساق (الأذفونش) 
ES‏ ان يه الاسلام من الاندلس فمحي جيشه : ولولا العتمد 
ا رس سيط دوز 


(۱) الدعس الوطىء الشديد وهو من العامة الفصيح > وبعض الصحفيين عندنا « يتفاصحون ... » 
فیکتبون دهست السيارة . . باطاء بدل العين . 


وأغفى الملك وهو بداعب ذكرى ذلك الظفر ۰ ويطوي سمعه على ضجيج جيشه 
الذي بحبه ویعتر ابه 5 ويود لو أن هذا اخیش قصر عر مه وبأسه على قتال الاسبان 
وم :سی ء إلى ا تحر به الا حو 3 السلمین ی ورأى املك ي منامه كأن هذا النشيد 
الدوي الذي نام عليه قد قوي واستفاض ۰ حى رجعت اصلاد اشبيلية صلیله وعزيفه» 
ص نم , آرعاد تلك الطبول حی آ أوشك أن يهز سر بره بين جدران قصره : وخالطه 
سرا وضوضا نج عي وأفاق رجا ٠‏ وأصاخ فسرعا ما أدرك : انه ادم 
قد طرق الدينة . انهم فرسان البربر الذين قلبوا له ظهور المجان : فتخاوا عن ثغورهم 
الاسبان ‏ وأقبلوا عليه اقبال الذئاب الكواسر... اولئك هم الذين كانت تونسه 


أصواتهم ٠‏ فيطري عليها سمعه حين أغفى . 
و تافت حو له فلم ريج إلا حر س القصر 5 و ما كان حرس القصر رجال حرب 6 


ولا ف سان رات 0 وا بالخطر 3 ورأى أنه قل كاد شقد كل شي ء 5 و لکنه 


0 بك اشم رف ولا الشجاعة ولا ال نبل 


اك سلب القسوم العدی ۹0 e‏ وتسلمسبي الله 
فا وات دين ضاوعه م تلم الفا بث الضلوع 
E EE ۱‏ ا افر ار ف يح 


0 ۰ 


ولا يزال سینه في بده » فخرج به وما عليه الا غلالة رقيقة ۰ لم يمهاوه حى بابس 
لأمته وید رع . 


وأراد حرسه وأهله أن يجنيوه هذا افلاك الأكيد : وأن يحسنوا له الموادعة حو 


أ 
كار حدة اهجوم و عکن البادرة 


)0 يب بالباء وان نان اصله الواو لكان الكسرة التي في اوله اسان » وقد قال الشاعر هذه القطعة 


العيقر 8 بعد اسر ۹ 


قالوا الحضوع سياسة فلیبد منك هم خضو 
وررت ليس سو ی القميص عن اا شي دفوع 


فأبت اه مرو ءله ود مرثه : : وفس تعاف العار حی كأعا هو الکغفر تم الروع ط 
أو دونه الكفر : وأبت له ذكريات النصر ومواريث الحدود . 


وألذ 8 ن طعم اضوع على فمي السم لنقیسح 


أمن الوت 0 وقد کان هه و دطاء 4 ویسعی ۵ 6 ولا يفكر ادا جرج لأمائه 5 


أدل ولا ولد . 


ما سرت قط إلى القتال وكان من أملي الرجوع 


شم الاو انا دسم والاصل تدعه الفروع 


ولكنه كان ل بريه مو * شر با ۳ کا اة تا المكنونة 5 الحا اب » 0 تدنسها نظر اس 
الم وم تعلق اها الوت 4 وکان اهو ی ۹۳ 2 المالدمة اراء ۲ 


فلحمّه فشر منه ويتابى عله ! أما هذا الموت الذي يقبل عليه 5 غرفته اقبال 
اللص » ويلقاه في ضیق الدهاليز لأ ي رحب اليدان» وي 2 الايل لا ي سفر 
النهار » ويريده ي غلالة الشاعر لا في درع البطل » فهو لا يطابه ولا يحبه :بل 
لقد أحنقه ذلك عله : وملا صدره غرظاً منه » وكرهاً له» حى نذر لئن واجه الموت 
هذه الليلة ليقتان الموت ! 


ولئن هو لم يقتل الوت ۰ فلقد أحيا لمملكته الحياة » ولقد وفى نذره فرد هذه 
الغاشية الى اقتحمت عليه حصنه » على حين غفلة من أهله كا يرد ازير الذئاب 


عن غاده . 


وضوأ النهار ره : وهي مقسمة الفواد دان فر شون ٠‏ وجزع من الحخطر. 
و کان جزل اللاك الأشاوس قد وقموا للدفاع عنها 7 متو ون كلما سمعوا همسة ريح. 
پر نهر . أو صفير طاثر »أو نبأة حفية بين الارض والسماء. يثبون إلى سیوفهم: 
يتطنعون أبداً إلى الطرق » من فرط تشوقهم اقاء هذا الحصم الغیر . الذيكان بالامس 
اخنداشن النصير . . فاذا م ر روا ۳۹ 3 رجعوا | رت ی مسا هم 5 قطن هر تتن 7 كانت 
الخصون حول البلد وي آطراف المملكة » محشوداً فيها الحند من كل کمی كأن قلبه 
من ثياته جلمد الصفا . وكان فى أكبرها وأمنعها . شبلا ذلك الاسد : وفرعاً تلك 


الدوحة الكريمة الباسقة > الراضي بالله والمعتد بالله : ولدا المعتمد بن عياد .. 


كان عص ذلك اله م وأها إخسلة لا د اله ن شغ ن مأل ة اللاك المارس .وقد 
و ر بوم ااهل هه ديز الول عو عادر رس 


فرت يدّظة اند حين توالى الأمان ٠‏ واطمأنوا إلى بعد العدو . فا احوا قايلا بعد 
هاه الیل الجاهدة + في تلك الساعة صرخ الندير . ما ل في الصور ۰ فتجمع 
انعسکر الکدود على 0 3 و صدمتهم فرسان البربر ٠‏ هن جهة البر . ومن الوادء 
صدمة تحط الصخر من ذراه » ولکنهم وجدوا العتمد اثبت من الصخر : 
من الصمّر . فارتدوا بعدما فعلوا بالمدينة فعل الز لز اب 


واستراحت إشبيلية اياماً » ثم جاء يوم الواقعة !. 


وي يوم الاحد ۲۰ رجب سلة 485 ه ارتجت إشبيلية باضخم جيش و طىء ثراها. 


جیش آمیر السلمین این تاشفین » الذي حشد لدم غطار فة الرابطن کل بطل ع شوم 
موده ابن آخیه 3 التوم وفار سهم سير لد" ۷ . و جیه 5 فيه 0 فا 
انبربر جنا مقاتلة ا طول ما ألفوا الا . قد ولدوا عل ظهررها . بعدة خي 


أثار امعتمدي ننوس جنده حميتهم وكرياءهم . وأنشدهم أبرع أناشيد البطولة ؛ ولون لهم 
للوت بأجمل الألوان > وعرض عليهم تحاسين المجد وتهاويله » فثبتوا وجاووا من 
فنون القتال بأعجبها وأشرفها : وناضل الملك البطل حى ُ يبق مناضل » وضارب 
حى تحطمت ي يده الس لسیوف + ودافع حى استنفذ آ خر نقطة من القوة البشرية الي 
آودعها الله فيه ٠‏ ثم سقط مغسلا بدماء جراحه > وتحطم السد فانطلق السیل ... 
ونفضت قصور اللاك عن غيدها و کنوزها : فعادت أطلالا ... وهوى الصرح الذي 
أقايه من النبل والحزم والكرم الغر البهاليل بنو عباد . 

إن البطل الحق لا يستهويه الظفر حى يستخفه » ولا تعزه المزيمة حى تسحقه > 
0 بتماها بعزم وجلد وفواد ثابت ۰ وكذلك فعل العتمد فلم تذل نفسه » ولم يضرع : 
ولم ينهافت . بل تلقى قضاء الله تلقي ا موأمن...و كتب إلى ولديه يستتزهما من حصنيهما » 
حين قسره الغالبون فلم يجد الا ذاك » وكتبت السيدة الكبرى أمهما » و کانا في 
حصنين أمنع من النجم . تهاوت الحصون وهما ابتان...ولکن ماذا ينتفع حصنان؛ وقد 
باد انا . وماد العرش : وساد المرابطون 

أطاعا ونزلا قتل الراضي على باب حصنه » واستصفى مال أخيه وترك على 
:2 00 من الأموال » مقيدين ن بالقيود الثقال » 
0 ما قدر عليهم ي صحراء المغرب . 


# ¥ 8 


ن 


كان اذا حرج مو كب العتمد أطلت عليه كل فتاة في حمص”' يختزن صورته 
| أجمل رواها ¢ واحل احلامها . وتطلع اليه كل شاب ينقكش رسمهعلى شفاف 
قابه لیجعاء مثلا له ني المعالي : وملا عينه منه كل اندلسي ٠‏ لأنهم كانوا يحسون انه 


۳ 


ن 


7 ۱ 43 20-5 و 
0 حجوصی عرب م أشييليه ومدعى أنه 7 


عز لحم وفخر ء وانه حبيب إلى قاب كل اندلسي : وان عاد مظفرآ قاموا على طريقه 
يرشقونه بأجمل أزهار الحنة . 

أما اليوم فقد خرجوا بغير ورد ولا زهر . خرجوا وما اعددوا الا عيوناً تبكي 
لو استطاعت بدل‌الدمع دما : و قلو باً تفدیه بحبانها لو كان يمكن الغداء : وجرى النهر 
ذلك اليوم متطامناً خافت الخرير : لا يصخب ولا بهدر > کانه هو الاخر قد احس 
بالألم : 


£ 


والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا من الولو طافيات فوق ازباد 


وكانوا ساكتين قد عقدت الذهلة ألسنتهم . وامسكت الأحزان وسيوف المرابطين 
آفواههم » حتی الأطفال لم يكن فيهم من يبكي أو يصرخ ۰ حى اذا قدمت بنات 
الملك الأسير يجرهم جند من البرابرة جر الشياه إلى المسلخ وقد : 

حط القناع فلم تسر مخ درة ومزقت اوجه زق اراد 
على البحيرة الصافية في ليلة غرام . ثم طلع الملك لا تاج على رأسه » ولا سيف في بده؛ 
ولا لواء يخفق على هامته » ولا جند من حوله يفدونه بالارواح » ويبذلون دونه حر 
الدماء ؛ بل حوله جند من البر بر » وبي يديه قيود تقال » وما عليه الا آطمار - تفجرت 
الأحزان مدامع » وانشقت القلوب صرخات ۰ وتحر كوا لنصرة الملاك » ولکن البربر 
كانوا خلالهم ومن فوقهم ومن تحتهم ... 

حان الوداع فضجت کل صارخحة وصارخ من مفدأة ومن فادي 

ووضعوا الملك ني السفينة » ومن حوله نساوه وبناته مقرونات بالحبال » مطرقات 
كاسرات الطرف تلوح قطرات دموعهن ني ضياء الشمس كالآ لي : 


ورفع الملك رأسه ونظر إلى جنده + وانترع من آ لامه ابتسامة لاحت عل شفتيه کا 


0 


منبر 9 أشار بها إلى ظفر e,‏ الكتائب السود » وطالا أغنى بها فشر اء 


وفك أسيراً » وأجاز شاعراً : وفعل بها الکرمات + أراد أن يشير بها فأثقلها حديد 


وعاد الناس إلى بيوتهم وما يصدقون أنهم فقدوا المعتمد بن عباد ... آ* عشية 
وضحاها مايطمس كتاب كله ا و کرم. ألف في عشرین سنة ؟ 1 يعد بطاح عايهم 
مو كب الشاعر الذي يغني للحياة أجمل أغانيها . ولا الفارس الذي ينظم للبطولة أروع 
أنا شيدها . إنهم لا يستطيعون ان يصدقوا :فهرعوا إلى تلك القصور ۰ الي ارتضاها 
لسكناه الجد » واختارها الفن وأقام فيها النبل . فلما بلغوا أسوارها لاحت لحم من 
بعيد كأنها لا تزال عامرة بالملك الحمام . فلما اقتربوا منها لم يصافح أسماعهم صوت 
شاعر بنشيد » ولا قائد بنداء » ولم تأخذ أبصارهم علماً يخفق » ولا راية ترفرف» 
ثم بدت هم الرياض » وقد جف نبتها : وصوّح زهرها » والدور قد هدمت جدرانها 
وهدت أر كانها . واذا القصر الذي كان يعبق بريا القرنفل ۰ وشذا الفل » تفوح منه 
روائح الموت . واذا تلك الغرف والمقاصير الي كانت تسطع فيها الاضواء . فر قص 
آشعتها على العمد الز حرف » والأساطين المنقوشة + قد حى نقشها » وطمس زخحرفهاء 
وعشش فيها البلى... هناك عاموا آنها قد وقعت الواقعة و كان ما قدر الله أن يككون : 

عرينة دخلتها النائبات على اساود هم فيها واس اد 
وكعبة كانت الامال تعمرها فاليوم لا عا کف فيها ولا ببادي 


حك 30 هد 


فمن لنععاة تعمهم جلو اه * من 
للشر سا 


لقد ذهب “من 


ن الغطاريف يقودهم إلى النصر : 
كان هم ...فا من 
قد خلت مزه داره 4 وبعد مزاره 3 

: اقفر بيت المكر مات فخد 


8 ضيف 


و را هع وما ۲ یکت کے 


أ _ السلاح و 0 المشري فهك 


كذاك ذهب اللاك الشا 


للجير ان 
تقصد اللاك الخاغق 5خ 


e‏ الذي كان 


تعمیهم بواتره وتحييهم عطاياه ؟ من 
الدلیل سبیل‌النصر ؟ 

إنه م یی هنا ملك ٠‏ انها 
ق ضم رحلك واجمع فضلة الزاد 
خف الطین وحف الز رع 5 الوادي 


تختال 5 عدد منها واعسداد 


لغیر قصد فما يهدك من هادي 
في ملو کیته و فنه و ناه . 
تلده . و کل ناشيء متطلع إلى العلا 


مثالا للانسان 


٠‏ وأيامه كلها ربيعاً بهيآ باسماً 


> منمتول بالغن 


الذي کانت تتمنی کل عافل :في الأندلس أن 
أن يكونه 
لمك . الذي كان زمانه كله فجراً رخياً ناعماً 
الشاعر ٠‏ الذي كان شعره لحن كل قاب مدله با لحمال 
البعال . الذي بنى لقومه مفاخر في السناء وها ثر 
وكذاك الم 


(۱) وا 


مل الله يلهم هذا اقا 


م 


> 


ى الستار ( بين عشية ة وضحاها) عا لى ملحمة فخمة فيها أجمل مشاهد 
اهو ى وانشاب ۹ والبطولة و الظفر 3 م والكرم 3 والشعر والطرب 0 


والر ف : ورفع عن مانا ن أفجع الما سي ال 


والغنی 
ي (عر ضت) عل مسر اح هذا الکو ن"۲۱! 


لعي دوت ال میا ها که الق ا 


ناك 
ج یم 
۰ نے 


بری کل من یعبر البادية من شرقها نی غربها راذا هو قارب الساحل ) سلسلة 
علويلة من الخال تلوح ۳۹ 3 ا هسیر 5 أيام ۳ زرقاء كأنها معاقة فوی الأفق 5 

أو غارقة ی السماء.و لکن هذه الحبال 7 ضح كلما دنا عنها وتستبين ٠‏ حی اذا دلغها 
ألفاها بناء عظيماً دن الصخر الأص 


1 


TT e‏ بنظره أعاليه سقط عقاله عن 
رأسه ولم ير شيئاً . لأن أعاليه غاة وسط السحاب التراکم . فیقر في وهمه انما هو 


جدار فائم دساف اوناع أن 2 
بالذ لة و افو ان 


مع على الارض ١‏ ویقف حياله » خاشعاً خاضعاً شاعراً 

هذه هي | E‏ افاناة الي تحرج من اختوت ( دن البحر ) م تضعلجع ءا 
۱ أرمال يصخورها وجلاميدها . و أو ديا الى لا قرار فا ء وذراها الى ليس ها عدد. 
وسفوحها ال ی بضصل مرا اخدی 4 وثناياها الي غات فيها الحياة 3 و صمتها المهول 3 
وجلافا اللحالد ... ادي متمددة بهذا اللحسم الأزلي الخبار . حتی تصاقب الشام 
وتبلغ مشار فه 4 فته مل سفو حھا مہ مر فد هة سهلة متتالية حی تغنى في ی تلا ثشااسهو ل الحضراء. 


اذا قدر لك أن تتوغل في هذه الأودية العميقة الموحشة ء ثم تتساق هذه الحبال ترتقي 
من ذروة لد 0 تبلغ تلك القنن الشامخة الي لا بعلو ها شيء » ۳ فيها 


طوداً باذخاً قد شهق واستطال ي السماء ع و استعر ض حی ضاعت جو اليه ف هذه 


بت ۱۰۷ 


ی 
‌البحر المائحالغضوب . لولا أن ماءها الرمل والخصى م الموج 


فك 
ساعة وأنها من لدات E‏ ضاعت أعاليه ف الغمام السخر بين السماء والأرض. 

على ۳ " هدا الطر د .وو 5 ا من تااث القلعات الر اسدات ت كانت تر قل المرية 
درو تھا و درو دها و ساتسها . عتوارية مختبتة ضالة في فلوات من على 
لو من دعيك موسی ار ما ا السب را بٍالذييظلابدا ع حادعا 
كآنه الحياة الدنيا . 

هده ااصیخور وهذه الأودية وهذه الصحراء ... فى عند أهن هذه القرية الوجود 

ی صرف هن أعار اف هده الغرية تيت صغير هدر د وا ثم على شفير الوا دي.. 


جم 
إذا آنت‌دخاته لإتجد فيه الا طائفة من الأولاد. يجلسون على حصير .قد ماتوفي . 


و تقطعتآو صاله .من قبل آن یولدوا...وشاباً غل حشیةقد طعنها الز مان قر آحشاء‌ها, 
۰ ات عر الا مات لين ااعر د 5 حدیت السن + ولکن نظر 1 و و احدة إل عيشيه تر دك 
أنه قوي الارادة . ماضي العرعة » وأن له وقار شيخ ي السبعين من عدره ., 

ويد الشاب عصا طويلة . يشير بها . ويهزها فوق رووس الصبية . وينال بها من 


اقتكتهم كلذع العصا اجسامهم : 


تلك هي مدرسة القرية . وهؤلاء هم تلامیذ‌ها . أما الاساتيذ فعقيل صاحبالمدرسة» 


(۱) انضهر ( بالضاد ) اعلى الجبل ومنه ( ضهور الشوير ) من سواحل الشام . 


اک ببح 


و كانت أمسية طاقة . آراق عليها عليها الربيع بهاءه ورواءه ۰ فصرف كيب التلاميد: 
ووقف على باب المدرسة ‏ على عادته في كل مساء ‏ ينظر اليهم وهم بتفزون من 
عتبتها . مفاريح . بالنجاة من المعلم وعصاه الطويلة . وسحنته 0 المقلوية بدا 
موي ی ی ساروا ی ی 
غيبتهم هذه الحدران في آطوائها ٠‏ ولم يبق منهم في الرحبة أحد » وسکنت ار كة 
فیها . وسكتت الضوضاء الي انبشت من أفواههم الصغيرة ۰ وحناجرهم الدقيقة 
الرنانة... زفر كليب ( المعلم الشاب ) زفرة أليمة اقتلعها من أعماق صدره . وألقى 
عصاه » وولى وجهه شطر الصحاري البعيدة : يفتش فيها عن الطريق إلى أمنيته الي 
طالا جاشت في نفسه » وعاودته > وكرت عليه . حى آمست له فكرة لازمة۱ وناب 
لا يعرف غيرها : ولا يفكر الا فيها . ولا يعيش الا لتحقيقها » وطالا حلم في دومه 
وي يقظته انه قد بلغ أمنيته . فنعم بها ۰ ومرح في جناتها ۰ ولكن الحلم يتصرم > 
وتعود الحقيقة الواقعة . بوجهها الكالح القبيح . فير ى انه لم يصل إلى شيء . 

وی و جهه شطر الصحارى > ولكنه لم ينظر اليهاء وانما جاز به خیاله فيافيها الهلکت» 
وقفارها الواسعة . إلى تلاك البلاد الى في يسمع عنها . ویتستط أحاديثها » ویحمل ها في 
نفسه 0 صورة تنفرج عنها مخيلة شاعر ماهم آو مصور فنان'"" . إلى البلاد الي 
يعرش فيها الياسمين > وید ينمو الآ س > ويزهر التفاح والسفرجل ۰ وتسيل الینابیع 
متحدرة من أعالي الجبال الشجر اء ... فوقف يحام بالوصول اليها » ويتأمل صورتها 
الي صنعها خباله » و آقامها آمام عينيه » خاشماً و العابد في عرابه » مشوقاً 
شوق المحب المتيم إلى صاحبته » مستغرقاً استغراق الصوثي في مراقبته ۰ وال حالم في 
أحلامه . لا يحس مما حوله شيئاً ! 


وظل واقغاً فاحصاً إلى الافق . غارقاً في تأملاته : حى لاح على الأفق من ناحية 


idée fixe (۱)‏ 
(۲) ما في استعال هذه الكلمة بأس ولو كره المتحذلقون . 


بے ٩5ے‏ 


المشرق سواد خفيف ۰ ۸ يلبث أن اشتد حى شمل الصحاري النائية . ثم امتد حى عم 
القفر كله » م تسلق ال فوح حتى غمر القمم الواطية؛ ثم وصل إلى الذرى العالية فنفها 
هي والقرية في ثوبه القاتم > وأحال الكون كله كتلة من الظلام ... عند دك 
انتبه کلیب ‏ وأفاق من ذهلته » فذهب إلى منزله خائباً » بجر رجله جرا . وبات 
أرقاً مسهداً » ينتظر انبلاج الفجر ؛ لیحمل عصاه و یود إلى صبیانه . 


: 7 ًَّ 005 3 نا أ ا 8 لا ذ 1 ۵ راز ناك 
لم يكن كليب جاهلا ولا محمقا واتما كان أديباً أريباً فطناً ذكياً : من أبلغ الناس 
لساناً » وأجرئهم جنانا > و کان من أحفظهم لكتاب الله » وأبصرهم بالشعر : و 
فتى بادي الفتوة 4 قوياً ظاهر الموة 3 لا یعرف اللهو 3 ولا یمیل 2 اللعب 3 ولکله 
يعر ف الحد ٤‏ أموره كلها 3 وبعح النظام 2 ويميل إلى الصدق ی ويأحذ تمده 


۰ 
1 


وأصحابه بشيء من القسوة أحياناً : واللين حیناً ‏ و كان بجنح إلى الحزم . ولو اضطره 
الحزم إلى كثير من الشدة والصرامة » وم يكن بوخد عليه الا هذه الأمنية ؛ 
الي كانت تخرج به في كثير من أيامه عن الوقار و از م اه اقا کی دن 
والضعف؛ وتعرضه على عیون الناس خفیفاً طياشاً » وهو الرزين الوقور ۰ وتي 
الفلاف بينه وبين شريكه وزمیله عقيل » الذي كان آعرق منه في الصناعة : واعلی ي 
السن » وأكثر اختباراً للحياة » وان كان دونه في مضاء عزیمته . وقوة شخصیته ؛ 
حى لقد اضطر عقيل إلى لومه مرراً . وحاول مرة أن يسخر هن هذه الحماقة اي 
ملأت رأسه » وأن يصرفه عنها » وأن ينتزع من نفسه الرغبة في الامارة والسلطان ... 
فكان يستمع اليه ساكتاً جامداً كالصحراء ... فتجف الکلمات على شفتي عقيل » 
ولا يجد ما يقوله فيصمت هو أيضاً ويعاودان العمل . 

وكثيراً ما كانت تطغى على كليب أحلامه » فتخلب عليه » وتستأثر به » فينسى 
حاضره الواقع > ويعيش في مستقبله المأمول » فيحس كأنه في دست اللاك » لا على 


١١ 


المعلم 


حشية المعلم > وأن أمامه الحاشية والاعوان . لا الاولاد والصبيان. فيرفع صوته أ ٠را‏ 


الشاب 


ويستغرق في أمره ونهيه . ويعجب التلاميذ . وتتحرك ل تفر سهم ملبائعهم 
3 فتستيق اني ت ۳ شفاههم 3 م تجمد عليها د بر دها حو فهم دن هدا المعلم 


وخشيتهم إبأه . ثم تغلبهم طبائعهم فینفجرو ون ضاحكين ا ي تة 


و_ 9 ۱ 


۰ ۰ ۰ 1 ِ 1 
هد وب عو فيهم شون 5 وبتكرر ذلك : وشصه 50 على 


EEE (0 1 LT‏ ا 
ا باهم وأهليهم . فگذه نه بادي الراي ۰ م بصدقو نه 5 تشیعو له الراك ٠‏ فيصبح 


فواه والأسماع أن كايباً العلم الشاب قد أصابه طائف من الجن . فيأسفرن 
0 8 هك ا تب مه اللالاغة a‏ ا شد | قه ور ۷ لجع ل واكك مه . و اکنهم 
E‏ ل ا سن م م وم ا ت 30 ٤‏ 


8 إ1 ۱ 5 
لايعجيرد 5 وهل حك ناس ف عام جن 


3 
١ ۱ 


5 5 را بش 1 2 1 1 
اعا يعجت اناس من العام ادا نی ع فاو وهو بعاشر ادا اهو لاء التلاميك EE‏ 


ei 7‏ سر 


ا الالاميل - شا سفن ما مر ان 
2ات جاعم 5 ع ااا مہا عل مام نستهم تیم عجارا معلمهم سک 


ما مش هی م ی عقاو دی 
0 فلم حصىر .۰ فا هب ا باہو له له . فعلموا اله ده 


3 4 5 3 5 ع 3 ١‏ 
تاه ود مله مرن | عله د کا محال له ن انه باوی اليه .. 
ب قمصر لجيه کک چ ی دل 3 ل دقعب مارد 
وب 0 ان 31 2 ۱ 0 
فتشواني كل زقاف دن أزقة القرية . وبي كل ذروة من هله الدرى اريه ملها .م ذأ 
ژ ا ص 
چ 
TT : . 5‏ ۱ ۳ ی 
صحر ۵ دب هلاه الصحدرر لعا ہے ف حوضا 7 قم بجاو | 3 اترا ۷ 
4 ۱ و ای الى EES‏ اا 
۳ ۱ و 1 ۱ 0 ا 
١ 58 a‏ أت الى عاد 5 لاه سا 5 شم کہ . فاا | ایا ر باه دعاك ما م جر 
و یا 7 0 5 

3 عم اا ليوا وي 
بت 1 . 7 ۳ ا ا + يله أله دان داشا 
نشا مب ۱ س لح اا ۱ باه قفا 

وحجده ع يعفر من حجن وى جر . فحييناه بر 2 2 53 
CS E‏ 
و ۱ ۲ 39 : E‏ 
وا دصر ه بالاف التائ و ده اله ساه پم ده كله وان تدر دوه پر ا + 
0 ! 
0 درون داق سبيل سلاك 
ا | 10 زا الما ا ET‏ 
قاس لجع اها ال 32-55 واستعير وا اسشا على ات جن لمات معام اس تب . و ارا الك 


- و قصص من التاریخ‎ E Es 


6 


سار کلیب يومين کاملین ؛ على غير ما طریق مسلوك » أو جادة واضحة ۰ يبتفي 
النازل وامتحدرات : تسلمه کا ل ذروة إل الي تحتهاء و كل سمح إلى الذي يليه > 
لایحس‌تعباً ولا يذثى أذى . لأن ماله قد ملأته شجاعة وصبراً . ثم أنه كان ني أول 
اطریق ۰ فهر لا يزال نشيطاً قوياً » ولا يزال زاده كاملا . ثم ان الحرلم يكن قد غمر 
هذه الخبال : وهی بعد ني أواسط الربيع . فلما بلغ الصحراء - والصحراء لا تعرف: 


3 


لو ل اوغل فيها » و احتواه 


1 


جرفها 5 زد ما حمل 0 اثر اد والتهیت شمس الضحی التهاباً ۳ وغل اطو أء غليانا. 
جنشت هده الشمس احلا الندية 3 وأحالتها بخاراً 3 وطيرت أمانيه من رأسه 3 


ضعت ع 5 حالم ومعديةه 3 ف اجه الح مه الوا أقعة ۹ فاذا الصحراء ال سحہہه 
۰ 9 3 


۵ 8 
بد مت 


ألر هيية تصق به .و ادا ر حيثما تلفت شبح المو ت المروع 5 رعفنامه الما دی ره و فکیه 


ری ٠‏ وم 57 دم ا له عا ا اليعيك ۰ يرقب أن يعائقه قبا 


رصا اه وش ذلك ف حاصر ه ؛ فشعر در وده هذه العظام اليادية تسر ی ی حسهه ) 


5 م ۲ 37 5 و وه ات e‏ 
و یتصور ها ملتفة حول عنقه . فیحس بالقشعربرة عشی في اعضانه . فيعض بصره عن 


1۹ 3 0 ۰ 1 0 35 


۲ ۳ ی : 
شرا ۵ الرمال 3 ويخيل لسك انها لست ایا قر | معتو حا ٠‏ 


1 الشبعح 2 هاده اشمس 0 ي تسكب عليه وعل البادية و 2۵ يسم 5 شغمض که 6 
فيتراءى له الشبح بي 00 الذي ياهب آمعاءه والعطش الذي بحرق جر فه . والضلال 
الذي یلا بومه وخده .. يول اللهار » ویشتد أوار الشمس - ویباغ فییها قرارة 
دماغه . فيتس ابرع والعاش > ولا تخ ألا ا من ل فيعدو كالمج:. ن 

وها هناك م ۳ أء مىسەر وء کالکی ليس فيها غار او اليه ٠.‏ 5 بك خر 3 يستظل 
دپ ۳ و دشر باجا الهم 3 ولا شحر و ستدري دا 3 فينيش 3 کل یه و آظافره 
ليجد بي بطن الارض رطربة يدس فيها أنفه » لیر بح رائحة الحياة : ويوالي ابش 
بجنول ْم يطمر راسه 5 ۳ دل » فلا يزيد على أن يدون لغسه ۳ 5 رماد حار.. فيجفر 
اترعل ۱ وينطالق تعدو ہی 2 و یعلوه البهر © ویحخس ره سي عختاق 5 فیقبل 


١١ 


۾ سمه ا A‏ رکه اه شع و ناه ار و تلع المحل 0 السلطان 5 را 59 

2 بام و 2 ماه Saa e‏ ره و0 
هذه اأصحراء 5 ویاعن نشسه حل است‌داب هذه الحماقة 5 و کر الخ اء 1 لتى 
بنفسه بي جوفها الملتهب . 


يندم اشد الندامة : ویتمی ل ۾ حد ا ابعر دة ا . وهبهات ان و إن 


ای دو م تا 56 ل لته ول هده الا 38 بي a‏ ذا هد 
53 55 ۳9 ۳ سس ۳ 7 

۳ أء و هده الاودية 5 قا دا قطعها و استطاع ان بع. قف طريقه E‏ 1 لاف التلال 

تایه و 1 لاف الصخه ور المتشا كلة 3 ١‏ يعر ف طريق النجاة ن سر بت و وان 


صباله . وهو ها لا يطيقه ودا . ولا يصير عليه : ويرى الموت ات مله حملا » 


Ee 5 3 : 5 ۳‏ ا ی 0 
و رص هم . وید کر براءتهم ولاج یم . وحم وسصتهم :د ولل در سيه © 
1 ا ۳ أ ۱ ۱ 
0 5 
وید کر قسوتهم . قاذا هه بشع بات هم . ويغمره ھا اخ ويكون تیه د دا 


دہ یو 5 حجر فيه 2 وكا زاوية منها ا دنر اى ها انصحر اء 
ار ۱ هرگ ة حو له ۾ فادا بها قل انتلعت هذا الحب و حففته 3 وحاة اب فصر د اندی.. 


اه له بحس ن بالام 4 من حو له رائحة المو ت > وبری دشسبه ستة احتات من 


3 


ايار ص وقطعت حذورها ألقيت على هذه ا مال 1 دشو 5 عل اخم ۲۱۱ اتيجيف 
¢ و ی کا 


۳۹ 3 3 ۰ . 
وتعرد حطية با سره » لعل اذ هی عصن موری فنان 4 و اليه أنه فك حياته کلها» 


حين فقد بلده وأهله وسعادته » فيلقى نظره على هذه الحبال الى خلفها من يومين فاذا 


(۱) لا على المجاز بل الحقيقة الي رأيئاها فى بوادي الحجاز رأي !| لعين في رحلتنا التي كشفنا فيها 
طریق سیاره من دمشق ال مک ا ۰ ۱٩۳‏ وكانث سیار ائنا اول سے أرة 5-0 هذه البا دية من دوم 


خلقها اله 


۱۲۳ 


هى بعيدة » بعيدة جداً تبدو له خلال السراب اللامع > كأنها صورة الأمل المنير» 
۷ تکاد تظهر 1 فیسیر جع نظر ته اليائسة 3 مغسوأة بلموع الندم 3 ويوغل ٤‏ جحیم 
الم اغا ا باس ببستي إلى الموت ! 


حنی اذا طفات الشمس ؛ عم ضعفت و 3 لونها : ثم أسلمت الروح 
الكون كله الحداد » له رل ل إل فراش لین جمیل : ولاحت ی 
السماء النجوم واضحة قوية . 0 الشاب بالر احة : فاستلقى عل قفاه : يتنشس 
ااصعداء من هول هذا ا0 ۰ ويتأمل النجو م ... ویبصر امتداد الأرض والسماء دن 
حوله » فيعجب من جمال الصحراء وبهائها : وينتشي بنسیمها الرخي الناعش 
وسكونها الشامل » وجلافا المهيب »© ولا يستطيع أن يتصور كيف کان هذا ا 
احمیل الشتان » یموج قبل ساعات بأشباح الوت : وتهاويل العذاب ! 

ورجع الیل إلى الفتى المعلم حماسته ونشاطه : وأترع نفسه قوة وحياة : فراى 


أمله الذى تخر ته شمس الف > قد عادر طا ندب > فجلس وحید 


ص 


وا ت 


بن ها لو امخام و 
العظيمة 3 النجوم و السفاء a‏ الليل والصحر َء 3 يناجي أمائيه و عار ره الا eA‏ 
وكان الليل ساكناً هذا السكون العميق : الذي لا تعرفه المدن : ولا تدريه القرىئ ؛ ولا 
يقدر عليه الیحر 8 واعا تعر فه الصحراء الحخليمة بصمتها وضجيجها وفو تھا وها ا 
فراقه هذا السكون . وملك عليه لبّه : فأصفى اليه إصغاء شديداً . فكان يسمع 0 
نشيداً سر مدا مطل + العو الروقة ی القليع ع والآتن في الس ما لا يكو 

هذه الموسيقى المتكلمة از یله الصاحبة الضاوية » الي تخرج من آفواه ضيقة ع 
أو ۲ لات‌حقیر قجامدة :وان هي عظمت فإنما مخر جها أغصان الدوح الذي يرتل ترتيلا 
العاصنة » أو السحاب الى يغنى اغنية الر عد او اه ان الى بر TS‏ 
أما الصمت فهو نشيد الصحراء الخالد » وأغنية الوجود كله ! 


غير أن هذا الت ينقطع فجاء َة وحمل دسیم الیل امادیء إل أذن المعلم 


1 


الشاب صدى أصوات بعيدة وعميقة : كأنها خارجة من أجوافالة 
الور 5 فلم بر اهي من ب الواقع .ام هي من تز و بر احا و يحفلها :ألا ان 
20 0 اليه كرة ا خر وهي افو ی واشد وضوحا 8 م تبين فيها حداء حاو ا 
فتخیل | افا فلة ۹ وهي تصر ب 8 || لرهل الناعم البار © والابل: و قد راقها هذا الجداءع 
فمدت أعناقها : وأوسعت خطوها ده ۶ طربة سکری بخمرة الأخان : ولس 
الفرّج بأتيه من حيث تأتي القافلة . وآرهف أذنيه . يتسمع هذا الصوت الذي يدنو 
أبداً : يحمل اليه الأمل والسعادة . فاذا بالصوت بتخافت ثم یضمحل . وهو أشد ما 
يكون طرباً به وسروراً . ويسيطر على البادية هذا الصمت العميق . فيألم العلم الشاب 
ویحس بالحبية تحز O EA‏ 
يضيق ١‏ ْ ینعم 
عنه هده الحو م اللا 3 أو ریخا الره انها <حججحست 
نب وم يخيل ال ج 
a‏ 7 فیدو ر دصر ه : فل" ترا اه مخ قا واحداً ها تاد بحت به من كل مكان فیحس 
بالرعب . وتثقل عليه هذه الوحدة الموحشة تحت ظلمات ثلاث : ظلمة الليل - وضلمة 
النجوم قد ظهرت دانية قريبة . كأ نما 5 ع على الار ض - على قيد ذر اعين منه » 
تتراقص على ظهر اللجة السوداء . تحاول أن تخترق حجب الظلام بأشعتها الكابية 
ا * 5-4 3 أ ۰ ۳۹ 
كلك وما یتفاك بحدق فیها : تختلط آفکاره ي رأسه : ویحس بانه قد هوی ی 
واد مظلم سحیق .. م لا بحس بعد ذناك شيا : لان تم قد غلب عليه و هو ی مكانه ! 
0 المعلم الشاب رل ۶ ر ره دهز ۵ هر [ فتدف كل ش 5 وف حسمه . وشيق مأ عور ۱ 


ين ن ال ن تداعبه وتوقظه 3 فيضغط ۱ > وسر وحهه يكفيه 3 


ولكن هذه اليد تقبضص على که : فتتبر هما نراء و تخالط أذنه أصوات عجيية .و لغط » 
وضوضاء : فلا يشاك في أنها أصوات اللحن » ويفتح عينيه ا فاذا هو مسحور » 


تمد بلغ منه السحر أن حجب عن عينيه هذه الظلمة الثقيلة الي كان ی اننائها »> 
0 : 


وطمس أضواء القافلة الكايلة الي كانت تهر اقص أمام عينيه . 1 کل شيء ي 


NYO 


لحظة واحدة ... فاذا الدنيا ممتائة اشراقاً وضیاء:واذا هو قد انتقل من الصحراء » 


ار داء إلى دنيا عور بالاحياء 3 و عوج بالناس 3 فيبالغ 8 فتح عمسه 6 وقد كاد حون 


لفرط الدهشة ... ولا يشك ان هولاء الذين يرى طائفة من الحن ا نعود اليه وعيه» 
و تدصحو من تومه 3 فيتلو قول الله تعال ) يراكم هو وقبيله دن عت لا تر و لهم ( 3 
فيعلم أن ليس هولاء جنا » لان این لا يمكن أن براهم بشراء ولکنه لا يزال 
عا شكه 3 4 


بأ ل 
- أسأنك بالذي تحلف به > الا ما 


0 
هر ¢ وها هدا ال ترا یی 5 فهو 1 كان بو فصه 5 


أخير تی 
0 اين ال ل ٤ E‏ هده البادرة ا 
س نی هذه البادية نوما Na‏ 
و لاگ با رحا ۱ لد حت القافاة 
2 3 7ل 2 
استونى شر دة ماء 
فيمضي الرجل لما تمه بالماء ۵ ويحدث كان لقسه : 
اٍذن ء فأنا قد تمت إلى الصباح 
تین واشرب ۲ 


الحمدلل ! آشکر کم 


بت شرف حست القافاة 


همادا تر بذوت فى 59 
ی ۰ ۱ ۳ : E‏ ۰ 5 ا یا 
س در نف ان دعر ف من الث ... إا 1۳-۹ تك عتا اعدو فمن این اتيت ¢ 


سب أتيت من أعالي هذه ابلبال » آرید الشام » فضلات ونفد زادي » وصهرت 
دماغی شمش لامش قات ار کض عان عير حدیحی انتهیت ال هذا كان 
ولست عدواً للأحد 

E 

ا کل أن هق أريد الشام : فهل تمنون عا 


لل ويا ا ي 
هذه هى دراهمى ! 


7 


فتحماو ۳ بعکم؟ 


جنا ی 


اع مس 5 ۲ ا ی کج اله 
ویغر ع که عل الرهمل 3 فتتكرم الدراهم والدنانر : تللححس عليها اسعء الشمس 


tol ¢ 


العلم الشاب ۰ حین یقدمون الیه هذا احمل القوي لباز ت. 


ببراعة الاعرابى . وخمة الشاب ای > ويسير به ادا . وهو يقاب بصره ی هذه 


یرت با را : ۳ 
القافاة العضمة 3 فاك ستطیم 


تس 


3 
0 0 ۳ 
دی ص نها ؛ وياخده العحب r‏ 


يرق دن حوله مدينة كاملة : برجافا ونسائها وبيوتها وحاجاتها وجندها وحماتها . 


ارق د 
تنتقل نحت خن الشسس 
3 2 3 3 
5 95 8 ا 5 7 ۱ . 5 
5 و اخادي سه Cn‏ اا کل حالما انحو دا 7 
© اج # 
SE a‏ 2 ۳ ۳ بو اج ررض 
علوت القافلة الغاى ات . تتجنب الطرق المساو كة : وتناى عن القرى القايئة ۰ اهائية 


ي الصحراء بين ددشی ورت ٠.‏ لثلا تجد فا ها شاه گر هده الا یام الق هر رة 


الماقلة دالو رات و ارو ت E‏ و کان أصحابها دائين قك ال ۱ ر الا أقله زو رمشو ك 
اکر یل وجانياً ن النهار 3 يتجنيود حر البادية . ووهج a‏ راوا (بصرى) 
تلوح شم في الیرم السادس عشر : يبسم طیفها خلال أ ال : فوثبت الها قلوبهم: 
وطارت أمانيهم » وجحدت القافلة المسير »دأب المسافر ادا دنا دن تاد » أو قاف غاية. 
و کان العام الشاب آشدهم طرباً وفرحاً » فطفق 0 في هذا الطيف > ويتأمل هذه 
الرمال » یستمتع أحلامه البهيجة الحبيبة » فير ى الرمال اذ تمتد في اتران عجیب : من 
من قلب الحزيرة إلى اوا ) صر ی ) 0 هذا التيار ام 5 قاب بلاد العر ب ۰ 


فیصبها ي 0 ض الشام فتغمر ها در و فح الدزر 6 4 و تعامها معاي | ر أرمل 4 و ن معاني 


مه ۷ شت 


الرمل أن تكون الأمة مجتمعة كالرمل : كثيرة كالرهل . خالدة كالرمل . صابرة 


ك س 
کالرہا . 
517 سا 
5 > ره ۳ ۳ 
و غنم طف المدينة و ا م يحتعى في ناب ایا وکل امعم الات لا همم ها 
2 1 ب ١‏ 0 ا 
ی التحديق . قل دسی . قافا . وا عن الز مان ۰ فلم دصر احيفناء ا 3 واعا كان 
ب 3 35 02 


بعر أحلام و ا 
لك الما قرارته » ولا يبلغ غوره : عام شیض باستو ن واخمان 
واسحر : فظل يستمتع بفتونه وجماله أمداً طویلا ... ثم قادته الذكرى إلى ماضي 
احزيرة » فادا هو براها ممحله مجدبة » قد تعرت من الحضرة : لا تعرت من 
اخضارة > باه فیها ينابيع الاء ۰ كنا غاضت ينابيع العلم ... ثم يرى رجلين 
يسيران من ( أم القرى ) إلى تالف ( المدينة ) النائمة بين الحرتين فینبت الزهر تحت 
لامها وت اا الي يطؤونهاء وتكتسي البادية من حوطما أثواب الحياة. 
ويرى هذا الرجل يستة في تلك ( المدينة ) فيبعث من بين 
فيوقظ النيام . ويحيي الحماد . ويبعث في النفوس الفضائل والامجاد . فاذا الحزيرة 
برملها وصخرها . وشمسها المحرقة » وجباها الصلدة : تسیر وراء محمد ( أعظم 


انسان . وأفضل نب ی د .. يا عجباً ! با عجياً .. 
اصح TT‏ الحياة e‏ ۱ 


سح رتيها ص حته العو ده 3 


رأى الحزيرة تمشي وراء محمد ( ما عر ) لتكون موقد المعركة الحمراء : الي 
أ كات اا الظلم والرذيلة والطغيان ... ثم 9 مرة ثانية لتكون رمافا بذور الأزاهير 
والاشجار > في السهول الحضراء ... ثم تمشي مرة ثالثة لتكون قرائحها وأدمغتها مادة 
هذه الصحف الجيدة البيضاء ۰ ثم ... ثم ...م بالغ رفیقه في هزه : فانتبه کلیب . 
أني كل يوم إغفاءة : أو اغماءة » ما لك أيها الرجل ؛ 


نزلت القافلة تحت أسوار ( بصرى ) ني موهن من الليل ؛ فام تبصر في بصرى 
آلا قطعة من الظلام الراكد : وم تجد أثراً لذلك الطيف البراق الزاهي : الذي كان 
يتراءعى ها راقصاً على أشعة الطفل ... فهجعت مكانها تنظر الصباح . 

نامت القافلة يحرسها الحراس » ونام كليب نوماً عميقاً » لا يطفو على وجهه حلم؛ 
حى أحس بأنفاس الفجر الباردة على خديه» ففتح عينيه »فر أى طلائع الفجر تضطرب 
تلقاء الشرق : في خطوط ضعيفة ۰ كأنها أضواء المصابيح الكليلة » فراقته وتعاق بها 
بصره . وما شيء يمتلك لب الرائي » ويأخذ عليه مشاعره مثل انبلاج الفجري 
الصیحراء : ميق كون سفیر اللور » ومهبط الامال هن هذه النفوس ؛ الى ملت 
ظلام الليل ۰ وما يعيش في الظلام من مصائب وآوهام ... ول يستطع کلیب أن يحمل 
وحده كل هذا الحمال . وأحب أن يجد صديقاً يشار که حمل الشعور : فكان يلقي 
على رفیقه النائم . من غير أن يحول و جهه عن المشرق : ۱ 

ما أجمل هذا ! 


وكان صوته هامساً خافتاً » كأنه كان يناجي نفسه » فاذا لم يجبه أحد » وطغى 
عليه شعوره : عاد يقول : 
ما ده ار 


و کان الجر قد انباج > واستوی عموده ‏ وامتدت خيوطه فاذا هی تملا الفلاة كلهاء 


وتحسر عن هذه الشاهد الي كانت مخبوءة وراء حجاب الليل : فاذا هي بارعة 


ل 
فنانة . ولم يكن صاحينا العلم قد رآها من قبل : فشده حين ظهرت له بغتة : 
كأنها لوحة فنية ازيح عنها غطاؤها . أو كنز فتح له بابه : أو متحف فيه كل جميل 
جميل أخاذ ۰ أضيكت له جوانبه : فام يدر أين كان هذا كله مخبوءاً > وحارت 
نفسه بين خضرة البساتين التي تحف بالبلد . أينعم النظر اليها ويذوق حلاوتها : بعد 
هذه الأيام الطويلة الي ذاق فيها مرارة البادية : ويصغي إلى تهامس أوراقها التلاصقة 
ونجوى أفنانها التعانقة : أم يتأمل هذه البنى العظيمة الي أودعها الفنانون أبدع ثمرة من 


NS‏ عي 


جنی قرائحهم الحصبة » ونزلوا فا عن أجمل نتاج لعبقريتهم ونبوغهم.لتکون عروس 
البادية » تخطر بعظمتها وجماها » وتتهادى بزخرفها وزينتها على الرمال الخحالدة ... 

وكان الفجر قد امتد إلى نفس المعلم الشاب » فأضاء له عوالمها كما أضاء هذا العالمء 
> وحسر له عن آماله الي كانت مختفية في ظلام الاسفار » ها كانت هذه 
الشاهد غائبة في سواد الليل » فعاد اليها » وتمثلها قوية ظاهرة » وأحس كأن فجر 
حياته الماجدة قد انبلق » فختم صفحة هذا الليل الاسود الذي قضاه معلما في أعالي 
ابال » ليفتح صفحة النهار الوضاء الذي یقضیه في الدن الكبيرة أميراً عظيماً » و تلهي 
بأحلامه عن هاتين اللوحتين اللتين حار بينهما آولا" : اللوحة الي وشاها الریع » 
واللوحة الى زينها الفن » وانطلق يفكر في دمشق ماذا تكون ء اذا كان هذا كله لقرية 
من قراها : 


بقيت القافلة في ( بصرى ) ریثما باعت واشترت » وقضى تجارها وطراً من الربح 
والكسب » ثم توجهت تلقاء دمشق » و كان العلم الشاب يكلف ذهنه ضروباً من الكد 
ليمثل له صورة لدمشق » تشبه ما كان يسمع عنها من الأخبار » الي كانت تشيع في 
الأرض » حى تبلغ تلك الذرى العالية » الي تهجع عليها قريته » فتنشر فيها مكبرة 
منفوخة » مكسوة بانواع البالغات » تصور له دمشق جنة كاي وعد المتقون » ها من 
العظمة والحلال ما تتضاءل آمامه عظمة ( المدائن ) » الي كان يتحدث بها العجائز من 
قومه عن العجائز »وتخيل له من جلال الحليفة وضخامة سلطانه » ما يصغر معه ملك 
كسرى ويهون ::: ول لا ؟ وملك كسرى كله عمالة من عمالات الحليفة » وولانة 
من ولاياته ! 


كان المعلم الشاب يكد ذهنه ليتصور دمشق » ويتبين طريقه إلى النجاح فيها » و كان 
يحسب لطول ما عزم على السفر » وتردد فيه » ولعظم مالاقى من الأهوال والمشاق » 


A 


أنه ليس بينه وبين المجد والو لاية الا أن بهبط دمشق . فاذا هو وال أو أمير 

و کانت القافلة قد عالت نش زآمن الأرض فانکشفت‌آمامها دمشق العظيمة أقدم بلدان 
الارض و ییا 4 وهي ف مثل حلة |! وس 3 يضحك 5 أعطافها الحمال 3 عيس 
بثوب العرس الأبيض الشفاف : الذي نسجته أكف الربیع ۰ من زهر الشمش اففهاف 
تموج في خدیها دماء الشباب ‏ ظاهرة بي زهر الدرا ار قافن وی زاره 
ل الل اد ره > والسماء ‏ والبال : والصحاري المجاورة ... فاخذ 
كليب بها أحذاً > ورقص فا قلبه » وفتن بها فتوناً . ومن ذا الذي بری غوطة دمشق 
وهي في ثوب الربيع بع - م لا برقص ها قلبه : ولايفتن بها فتوناً . ومن ذا الذي 
كي الفلاة » حيث بعتل 0 ی .ویرک الحخشيشة اخضر اء 
وروضة الدنيا > 0 المزهرة المتعانقة > 200 a N‏ الدائقة ٠‏ 
وعیونها الدافقة » وآنهارها الرائقة » ووردها وزهرها . وعنبها وخمرها ۰ وحیبها 


ب الغو ص 4 احدی 


وَعطوها + وفتونها وسحرها » ثم لا یجن بها جنوناً ؟ وهل عد العرد 
a‏ وفگر * 

كان كليب سابحاً و نی أحلامه » وهو آشد ما یکون بها استمتاعاً : نها ارتفع 
هذا الغبار من تاحبه الشرق عالياً فا 4 راع القافلة فو قت ۳ اليه ملعو ورة 4 
فجنا أحلامه ووقف مع القافلة پنظر : فاذا الغار بعلو » » عم تضربه الر باح فيتة فرق » م 


یعود فیجتمع .. 
ويفزع رجال الشافلة الكبيرة » و بظنون الظنون : ويصغي اقات إلى حديثهم فیفهم 
0 مسح ل e‏ 
يتشقق بینهم » فیکشت لکلیب عن آشیاء كثيرة + م يكن بعر فها وهو يي في قر يته العالية 


...بعلم كليب أن ؛ الدو 3 ی م 2 هذه اس مات الحطر و 3 الى لع رفها الدول حون 


۱ قد هه د نيا 
)۱( يعرى احنه الا من ر غأ . 


۶ 


تعصف بها عواصف الانقسام : والحرب الداخلية : وان عبد الملك قلق وگ 
لاينام اليل الا لام فاذا هجع رأى شبح ابن الزبير ينقض عليه : فقام مرتاعاً يخثى 
أن ينترع منه الشام ومصر 82 انترع الزيرة كاها والعراق وخر أسان : وصار الخاكم 
المطاع في شرق البلاد وجنوبها . وطالت مدته وامتد حكمه ... 


ثم تنقطع أحاديث القوم > وينظرون إلى الغبار الداني » وسيوفهم ثي أيديهم 
وت خر أمامهم > مستعدون للقتال» فينشق الغبار عن الراية الأموية الي یبعث‌مشهدها 
الطمأنيئة في نفوسهم : و خرج من تحته بضع مثات مب ن جند الشام : یخالطون المَافلة 
e‏ هم عل طول فیعلم رجال اف هم ال فرقة من حرس 
الصحراء : خرجت من دمشق منذ أسبوع لتجول في هذه الفلوات القريبة : تقیم 
العواصم والمخافر » ثم تعود لتفسح الجال لفرقة أخرى : فتجاوزت حدها » وأمعنت 
في الضرب إلى اموب حتى دخلت أرض ابن الزبير > والتقت بهذه الفرقة الحجازية 
اي كسرتها وردتها على أعقابها : ولحقتها لتشضي عليها . 

وهر هذا الحديث القصير رجال القافاة » فاصطفوا للقاء الفرقة الحجازية الي دنا 
غبار ها : وتافتوا يفتشون عن الرجل الذي بقودهم إلى العر كة ويشق لهم طريق الظفر ؛ 
ویار مهم طاعته الز امآ : ولن يككون هذا الالزام الا بقوة الشخصية ۰ وبلاغة السان 
و کبر النفس 1 کات باه E‏ توح د وات E‏ تفای ال کر امن 
السادة : فخیبوا رجاء الناس فیهم : وآوشکت الفرقة الحجازية أن تصل ۰ وهم على 
جمودهم وانتظارهم نك ذلك تدم کلیب الذي كان یغالب نفسه ویقسرها على 
السكون . ويمساك بر کان حماسته أن پنفجر : تقدم حين عجز عن ضبط نفسه » 
ففتح له طریةاً وسط الفرسان . وقد رأى أمانيه أدنى اليه من أنفه : ومضى فيه مضي 
السهم حى صار في رأس القوم : وهم يعجبون منه ۰ وينتظرون أن بقودهم كل 
رجل ي القافلة الا هذا الشاب : الذي ي أمضى طربقه كله صامتاً حالاً » ۸ يتحدث 
بحدیث » ول ينطق , بکلمة : والذي د يظنونه عبياً لا بين ولا يعرب عن نفسه : ولكن 


۱۳۲ 


عجبهم لم يطل » فان الفتى انطلق يخطب فيهم خطبة صارخة مجلجلة » تلتهب کاماتها 
التهااً » وتحرك جملها الخلاميد الصم » وندع ایان المخلوع القاب و هو البطل اهلاحل 
و كان صوته القوي يمشي إلى حبات القلوب فتصيبها منه رجفة » نا يرتجف الرجل 
يمست سلچة الكهر باء ؛ وكانت اشارة يده » وسمات وجهه » تنطق ععانيه قبل 
أن ینطق بها لسانه » فتحرك الناس ء وتقودهم : 1 حى كأنهم معلقون بأصبعه . 

ولم ينته المعلم الشاب من خطابه حی کان ن القوم قد خلعوا نفوسهم !ا یی أضناها طول 
السفر » و آرمضها حر الصحر اء ۵ وأضعفها ابر دد والاحيجام و لبسوا Lêl‏ جليدة 
ماضية لا تعرف التردد ء قوية لا تعرف التعب ء مومنة بالظفر لاشاك عندها فيه . 

و بنته من خحطابه حى كان اند الإجازيون قد وصلوا. فأطلق من فيه صرخة 
ارت 4 وآغار كالفضاء النازل 2 شك أنشودة الوت 4 و اشند و #سایحة الثافلة 
السلامة : ففروا لا يلوون على شيء . واستراحت القافلة حبناً . ثم أخذت طریقها إلى 


دمشق یقدمپا کلیب ( العلم البطل ) 


كانت دمشی في زارال شدید » و کان آهلها في هیجان واضطراب ‏ بنتظرون 
العر كة الفاصلة بینهم وبين ابن الربير : لینجو العام الاسلاميمن هذا الانقسام » الذي 
ينكره الاسلام » ويأباه آشد الأباء » لیعود إلى الوحدة اي جعلها آساس اياة الدنيوية 
امسلمین » كما جعل التوحید آساس الدین . 
ولکن أهل دمشق فزعون مشفقون على الخلافة الأموية أن تنهار وتتحطم »وهم 
بناتها وحماتها » يرقبون الأحداث » ويتسقطون الأخبار » ويعدون نفوسهم لاتضحية 
الکبری » ني سبيل المبدأ القويم » والغاية السامية كدأب المسلمين في كل عصر وآن . 
وكان ( قصر الحضراء ) مثوی اللخلافة » وسرة الأرض » في حركة دائمة » فمن 

مجاس يجمع لاشورى » إلى ألوية تعقد للدفاع . و کنلاث كان قصر ( مستشار ا 


N حك‎ 


e 

روح بن زنباع . الذي امه كاب المعا 3 الشاب صبيحة وصوله إلى دمشق . يقوده اله 
ع 
1 


ا نان الل ن آنقذهم کا و اعا: لهسم على عدو هم لیلقی عاك رفح جزاءه 5 


۱ 


زعيم 


وكان صب زیچ قائماً 8 صل المسحد 3 دانيا من باب اشر ادن ري من عته ردى 


-_ 52 


سس 
۳ 


ويد كفني ال و لقوق > هه ف يروي اها اماع اا و اغا ماج 
األصغرة : فتقرصها ثم ردد عنها ضا حكة مهد 4 ومع__اء هذا الملجاس أغصان 


الأشجار قد تعاطفت وتعانقت يزينها الياسمين بزهره الناعم العطر »> 


0 والنسر 0 ری و الر جس و النشسید 5 فهو 
2 نب 
کل 


وحول هذا الجلس اطار من 


له ه اش وتافة الل وان :. المختاغة الأمكان .تتمایل 2 تتهادی 


سوزه نعم فيها العين 
1 آلنسیم الرختي فوح »رز ۳ ن أعطاة فها هذا الشذا الطب ۲ الذي ینعم 


حل ی ھا 


الانت رياه ۰ کنعيم الااذن بهده ( اور ترا ) الا مه اي تعز ف اجان الفطرة 


۲ ۳ : 3 و اسن 34 . 
الخملة الساحرة 35 عل حااجر ابلابل و انشحار بر 3 ولردى فاق هدا کله ھی نه 
۱ 50 ا و > 1 5 ۱ ی 
۹ عدي ین عل صنبحته المتموحة اي ان ال هر : فیچون منها لوحة فنية > 
و ١‏ إلىام 5 ره | یسح 
E E‏ 
0 ره ا 00 0 
21 مثالا ند ا 3 أ ن قات 
والقصر طبقتان ۰ من اارعام الابيض والاسود والمجزع . له رواق على بابه . قائم 
ا 5 5 دی بر شزا ۲۵ ۲ . 
على اساطن نل 2 ات استغر م ها ور ی 5 عبر ده البنائين و أ لك سم 3۳ 
قات ١‏ » میحر ۵ E‏ لعه E‏ 3 تخس لدقتها و آحکامها . كأنهما هي حية ۳۹۳ رس وى 


3 
۲ 
۱ 


دخمر 5 هذا الاریج العطر الذي يعو من شجار الم تقال و اللیمون 3 المكللة بالا ٩‏ ی 


الى تنافس بعطرها الورد والیاسمین : وأشجار الشمش التي 0 بز هر ها الأيض 


الشغاف › كأعا هي ف حاة من ن المج 0 ی المعطر و شمان الدر ای ا ی تبدو بر ث#ر ها 
الأحمر » كانما هی سحب ورد وجتتيه انلجل : وأشجار الحور 0 520000 
الحديد » الذي خلعته عليها أيدي الربيع ... يتوج هذا كله منارة المسجد الشاهقة في 


۱ ۳ » 


سس اله س 


السماء : تنشر في الدنيا كلها العطر السماوي الخالد » وتريق عليها السمو وابفلال » 
فتطهر الأرض من الشرك ٠‏ الرذائل : وتتطهر النفوس من الطامع والشهوات»وتهب على 
الوجود نسمة من نسمات الحنة حين يخرج منها النداء : و الله أكبر > الله آکبر » 
لا زنه الا اه عاد 


كانت دمشق ( وها تزال > وستبقى دمشق ) جنة الأرض > ودرة تاجها » وو اسطة 
عتدها . ليس ني الأرض أجمل منها » ولا أحفل بكل محبوب ساحر أخاذ » مما يشم 
أو یری أو يسمع ... وكان قصر روح من أجمل ما في دمشق : وكان فوق الحمال 
دسا كنيه »> يملوه الحجاب والحند وذو ووالحاجات : فلا يتصرفود 


ا وافرین غانمين اک 


ا 
كان عبط الحمال وابحلال » ولكن كليباً ( المعلم البطل ) لم يحفل شيئاً من هذاء 
م ينظر اليه : لان من عادته الا ينظر إلا امامه : لا يلتفت يمنة ولا يسرة لثلا يشغله عن 
غاب شاغل . آو یعوقه معوق . و كانت آماله هی غایته » فمضی اليها'قدماً : لایبصر 
الا ظهر الحندي الذي سبقه ليدله على الطريق : في هذا العالم الصغیر » حى دحل على 


ل 
f‏ 
ها 


في حضرة روح بن زنباع مستشار الدولة » ونقفز قفرة واحدة إلى أ آو اسط 
مدينة الحجاج » نقطع تي هذه القفزة سنوات طوالا" مليئة بالأحداث الحسام » من 
قتل مصعب وعبدالله ابني ال بر ٠‏ إلى عودة الوحدةالاسلامية على يد عبد الماك والحجاج 
ف EE‏ شوارع واسط الفسيحة شيخاً اعرابياً جافياً » بتلفت تلفت المشدوه الذي 


م ببصر في عمره مدينة كبيرة ؛ يتوسم في وجوه الناس بفضول ظاهر : فيفرون من 


۱ ۳ ۵ 


حى زال النهار » وكلت رجلاه من السیر » فجلس ثبي خضل دار من هذه الدور 
الیو + کشا ا 
- مالك يا عم ؟ 


الرجل » ويسأله : 

- آتدري ويحك ما تقول ؟ ابن یوسف الثقفي ؟ آخو احجاج ؟ 

فلا يسمع الاعر الی هذه الکلمة حی يسرى عنه وينطلق ضاحكاً بملء فيه ٠‏ وبتول 

- بل هو والله الحجاج » كنا نسميه كليباً » قاتله الله ما أشد عقوقه ... ألا تخبرني 
أين هو هذا الحبيث + 

قبحك الله مه ن اعرابي جاهل 4 أنهذا ت الام 

ويتلغت إلى كل جهة > وقلبه يكاد ينخلع من الر عب 0 ۳ أن یسرم حرش دا 
أحد ء ثم يقول للأعراء ی هامساً : 

! سألتك بالله‎ N 

- ولم ويحك ؟ 

- ألا تعرف من هو الحجاج ... أ لست من سكان هذه الأرض + 

فیعود الاعرابي إلى الضحك » وقد راقه ما يسمع » ويقول له : 

- بل أنا من سكان السماء ؛ هبطت الساعة من أعالي جبال الطائف ؛ أما الحجاج 
فأنا أعرف الناس به ۱ معلم فان خی ۲ 

ويلك يا اعرابي ؛ هو والله أمير العراقين » وقاتل ابن الزيير » وسيف الخلافة 
0 


۲۳۹ 


و ها ی هدا هر 9 يت ويلاك من شثت ۱ 
ی تست اف الع ا ف أ صعة شيبتك ا عع ا و دای ۳ هداء دی عامه 
اا 
دی عليه 
* ۵ 3 


ادن 8 عقيل 0 

5 أو ق قل عرفتي ؟ ا 

وهل ينكر الحجاج أصدقاء كليب ؟ كيف تر کت صيياننا ؟ 
ین نپا مه 5 33 


ان الصا ا أده العراقين ولكن خر ی وبحاث يا اليك 3 
كت يلغت هذا كله ۲ 
1 ۱ ع 3 3 ع 
-- بلغته لاي راردت ) أن ابلغه 
ولم يدرك عقيل ما شأن الارادة هنا . فانطلق یضحاگ يحسبها نكتة + م سكت فجاة 
و 
و ء عضم هو الله با کلیب : ان هذا ۳ دار لك ی الطا”؟ ۱ 
= واشوقاه كك دار ی ی الطائف 4 وال اياي 2 الصبياك ! 
لقد خلفت فيها ربيع حياني يا عقيل » لقد خافت فيها ربیع حياتي والآان 
ااا حياً در فة نم 8 
(۱) روى اریخ ان اخجا- كان یدعی في ا و کان معا صبيان في ات لف : وفسذا كلل 


٠١ - ينه قصص من التاریخ‎ sh E 


أ زیت 


| TT 


م تشهد با سمس عه الو احد و العشر ين ت ال مجر 9و یه ¥ ۸ کر جرا کا ترا 


غرناطة . تلاك المدئنة الضاحكة للحياة » الساكنة 0 اللعيم . السابحة في جو النغم 
1 


العدت و العطر الار > » بل رأت مدينة و احية حير ی ع قد اقغر بت هب الى حال 5 
1 ا أميزية ا “تن * 


علد و ۰ 3 ی ع 
إلاقيضة من الابطازر ابطت حیال الاسوار .هی بقّية ذلك الحيش الذي دانت له أسيانيا 
كلها . و اظلت الويته فرنسا وإيطاليا ... قد وقفت تدافم ع آ خر حف الاسام ؛ 

0 2 ا € 2 52 کم ل و أ 9 
ها لقو ا ند تلوداعن ر ا 


لم تجد مثل هذه ا ۳ قضتها مسهدة مذعورة . تدظر حواليها فلا تعر إلا مدا 

حضعت تم فجاس حلاضا و استعر فبها ٠.‏ وقد كانت انح الى 
۰ - - 1-7 

الاسلام . و ام يفاني لت و استعبدت 3 وقد "كانت سر و رتیه و ادنه وم" العشان , 
در 7 ر ا : 


وهیت هی و حد‌ها تحمي الحمى وتدافع ی ن الارضو الم رس و الدین ؛ و تحمل و حد‌ها 


أوزار الاضی وه کان فيه من تخاذل و أثرة و انعسام ۳ وتودي وحدها الدين :دين 


ا 


اا الب کان ی أعتاق عدن اس ااا ا اه فا ةيدن 


0-3 


إلا لس . وشغلتها خيالات الامارة > والقات «ملكة فى غير موضعها ... 


aah 
کی ل مب‎ 


ها الأمراء : وأنستهم سکناها أخلاق صحرا لهم الأول . فکانت مقاب لامجادهم 


واشت تنظر اليه فل" ثر ی دن بناة الخمراء إلا الرجل العف 5 الى ۹ الماتحة الي 


ra‏ 2 0 - 5 مه هه لد 0 ۰ ٠.‏ 2 و 
أسمها ابو عمك ايله الصغير ب و امه الشريغة الا یه ۳ ار ج رالدی علق ۳ ددع أعراة 
۳ فدولتو حيهها عن خن إلى جهة السرر ا هل عاد دو سی !. 
لد کان OS Noa‏ 
و لد كال « موسى ) ل هذا الشعب وإليه تر عه . و اة بعل الله احكمادهة . لكا 


في ساعة اللحطر ها يبدو النجم المادى لنضال الایس 


أل علله فحاة مه اعلام 5 ظلام الدذهماء فإذا هه نلمه ۳ حیل: و أحاة ا البدر 


لز ت E‏ اا عن 2 
لل سس و كذلك ۳1 كو هذا لر العر فى بالابطال كما حاقت الات و ادت 
۲ 0 ۳ ۱ 1 
۳۳۹ 522 و ادا هو اما امه alo‏ هو ملء السمع و البصر >وعلء السهل و انا وادا 


هو بطل المعر كك المكفهر و + دعا ال القتالشعياً کا م القتال : قاياه عل كلاله .هذا الشعب 


س ١‏ 
POS 1 57 3 1 ۲‏ ی ١‏ 
الذي خاو کم کي ا دي كلها دی ی اة عي 5 ماه و ت اسماله 
33 3 
البالية عن اسو د غات 3 وسباع عر ن 5 وع شش هر لاء الأسود ف وحه السل ألا س ن 
ا 4 وما ز ال ثانا . هلر اس ده قد سقطو | صر کی ادن الت 52 


2 و نت س 5 اننا ب إحادى 
انیم 3 اما ارا و اما الشهادة :ا نو وا العد» الذي ای عايه ۳۹ ا ہی 
قوی Ei:‏ ی و اشتد بلينهم ۰ وانتزع مهم الار ض قر هه قر 3 . وللا ناد ۳ 
58 ۱ 1۳ 0 يو 1 
أقبل صر دهم دن اج هدن حم 2 الا ند س ۰ من ص ناصة 


وعلت غر ناطة فر ة ازع ی من خوفها على ( موسى ) » لد حعاته قائدها » 
وسلمته الدفة » ليقود السفينة المائمة على وجهها وسط الأعاصير والزوابع : إلى الشاطيء 
الا من : فإذا عجز موسى عن نجاتها م ينجها أحد من بعده ::: وقد كان موسى آخر 


101 


سم 


خرط من خخيوط الرجاء . و خر شعاعة من هذه الشمس الي سطعت فملاأت الأرض 


نورا و هی 2 ادر کا الغیت ۰ فادا الشطع هذا اليل عم ظلام مس والتشر 


3 قل کان لرا ہے ا مقطء 3 - ۱ ا 5 ۱ ای اش د هاعد طا ق 5 ۳ تا عا 

ا ف ف ت 2 1 ب اا 2392 
EE ۳ “|‏ 

دوه ( شعراء ( العا له عبد ألر حمن وعيد ر حدم دشل ال جو الغافقى 


والداخل والناصر . يجله الابطال المساعم ر ال الاقاص د 0 و نجاو بت داصداله 


تین ی 4 و بصاح إبطاليا 2 ضعت و یات د مه 


ک 
01 اد ۳ ۳ کی ی 
اد ب تخا ال را الشفاه ۾ الشصء دهدانه . 
0 2 ك0 رز ر 


وقد كان موسى آخر سطر في سر الحق والبطولة والمجد . ذلك الذي كته العرت 


م يبق إلا هذا السطر . فإذا 


المسامون ف هاعاثة سنة . فم حاه الأسبان سرامن 


0 
531 


صمس ذهب السفر وباد ... وقد كان موسى آخر نفس من أنفاس الياة في الأندلس 

و فإذا وقف هذا اللفس الواحد . وسکن هذا الاماء الباي : صارت الاندا 
0 ور ر 5 

ال ا : 


۰ 5 ا و سے 00 
بعد عين » وصارت د کری عزيزة ي شس کل مسلم . واماند ی عشه 


إلى بوم القيامة . 


1 ۳ ن آعالی الأسوار أن و لقد عاد موسى ) ۰ فتما دفتها لا اه وتنائلتها 
الآ ذان RE Sg Ss‏ مسر SE E‏ 
الساحات والدروب : وولحت الدور والنازل ؛ و 


فلم تلبث أن نفضتها تفضاً فألقت بأهليها إلى الأزقة والشوارع ٠‏ فإذا هي ممتائة بالناس 


أوغلت خلال البيوت والسراديب 
من کل جنس وسن ومنز لة له : وإذا هي نز جر بهذا النهر الإنساني ؛ الذي يجري صوب 
الاسوار » صخاباً جیاشاً مزبداً » يتحدر ویسرع مجنوناً » كأنما تدفعه قوة خفية هاثاة 
احتوتهاهذه الکلمات السحرية ( الکهر بة ) الثلاث : ر لقد عاد موسی » ! 

لقد كان يوماً من الأيام اا لخر الي تضيء الطريق لمن يسلك فجاج التاريخ » ونجيء 
في الليالي كالعبقري في الناس » وتصنع العجائب لتكون معجزة أي الزمان ؛ ما شهدت 


کر جد 


مثله غرناطة » ولا أرصرت منه ( إلا قليلا” ) عين الوجود ! يوم آضاع فيه 
الناس غريزة المحافظة على الذات » في غمار غريزة النوع : ونسوا نفوسهم » 
لیذ کروا الدین والوطن gk‏ امن الحاضر المقيت ٠‏ ليعيشوا في الماضى 
الفخم : فماج في سوح غرناطة بحر من الأجسام البشرية حمل أصحابها آرواحهم 
5 لی أكنهم : وقدموا بين أيديهم دماءهم : اله ی غضب فیها مير اث ثمانية قرون كلها 
مجد وعز ۰ ونفوسهم الي عصفت فبها ذکریات آلف مغركة منصورة - فمشت في 
الاعصاب النار » واستعد کتاب التاریخ لیکتبوا أعجب موقف لاشعب إذا هب . 

ووصل موسى » ذلك البطل البدري الذي أخطأ طريقه في الزمان E‏ 
الجرة الأولى » > پل جاء في الأواخر من القرن التاسع > ولم يطلع في الحجاز الي يي كانت 
جتدىء تاريخها المجيد » بل ي الأندلس الي كانت تختم تاريخها . 

وكانت تعلوه كابة » فأنصت الشعب واحترم كآبة هذا الرجل الذي لو سبق به 
الدهر لصنع يرموكاً أخرى أو قادسية ثانية : ولكن الله الذي فتح تاريخنا في 
الأندلس بموسى » قد ختمه الآن عوسی 

ونظر موسى حوله » فإذا حوله شیوخ قد أراق الكرم على e‏ 
وأطفال كالزهر فتحوا عيونهم على الدنيا فوجدوها غارقة في بركة من الدم : و 

تفتحت الأكمامعن زهراتها » فرأت الطرقات من لم تكن الشمس 0 
ونعففاً » قد برزن يسرن إلى العر كة ویزاحمن الرجال > ولم يكن بخشين على جمافن» 
فقد غطت عاطفة الجهاد على عاطفة الحنس : فكان كل رجل أخاً فيه لكل امرأة 
فأحنى رأسه » ورأى الناس ني عيني البطل دمعة ترقرق » وفتح فمه فحبس الناس 
أنفاسهم . 

فإذا هو يعلن التبا الهول : نبأ تسليم أ عبدالله الصغير مفاتیح غر ناطة ! 

با بدا ضرا کا تبدو اسا > فلم يدر الناس هول المفاجأة ما أثره هذا 
وما حطر هو لکن‌الترون‌الاتیات درت‌ما أثر هذا الدأ ؛ وم تفرغ إلى البوم من و صف 
فواجعه و آهواله . 

١5 


ونظر مرسی فإذا 1 ح الذي آنفق 5 إقامته الدهر الأطو ل » قد آنهار في 0 
وإذا هذه الديار الي ست بدم الحدود : وامتزجت د رناتهم > وقامت ع 
يسلمها جبان مأفون للعدو المغير : وإذا السادة صاروا خولا” . والملوك عبيداً ... وجعل 
يفكر في هذه الفئة التي حوله » في أكرم زهرات غرناطة وأز كاها » هل بنجنبها الموت 
اا إلى حيث وجدت الراحة والدعة ٠‏ أم يخلصها من حياة كلها ذل وال 
ويسوقها إلى موت شريف ؟ 

وإنه لفي تفكيره وإذا بأطفال 0 النشيد الذي لا يعرف من نظمه 
هم ۰ فيصفي الناس ويستمع الفلك الدا 

« لا تبکي يا آماه ؛ إنا ذاهبون !! 1 ١‏ 

إل ی غرناطة لن تضيق عن لحد طفل صغير مات بي سبيل الله » 

إن آز هار غرناطة 1 تمنع عطرها قبر الم يمتع صاحبه بعطر الحياة » 

إن بتابيع غر ناطلة ن تحرم ماء‌ها ثرى خد ما ارتوی صاحبه من مائها » 

لكك رقن عر تا أمنا الثانية فضمينا إلى صدرك الدانيء الذي ضم ۲ باءنا الشهدای 

د نكي يا آماه بل بل اضحكي واحفغی لعبنا » سباق إخخرثنا فیلعبون بها . 

کناها من ن أجل مذا الط 2 


سناتقی يا أماه ! ناگ إن توثري الحياة + اول الأسبان علی الوت نحت الرانة 


اخیجاز ر2 
و اتسر عنأ ار شب کر م ضاقت ارضنا مهن 4 
1 55 کے 5 5 
وم بعل بصری مر سی | در من دلاك 3 نلکز 2 8 ارطا ۳1 جلما لك يدذرى احا 4 


۳ جاء من حيث لم يدر أحد . 
و کذاك ذهب آخر آبطال الاندلس ٠‏ لم يخلف له قبراً في الارض » ولا سيرة 


واضحة يي التاريخ » بل مر على الدنيا كأنه حلم بهیج ! 


0005 لله عل موسی بن أبن الغسان وغل أولنك الأبطال 


EDE 
URE 


قال : 
كنت يومئذ صغيراً : لا أفقه شيئاً مما كان يجري في المع هم اعد 


أبى - رحمه الله -- يضطرب ۰ ويصفر لونه » كلما عدت در ن المدرسة > فتاوت عليه 


ما حفظت من و الکتاب المقدس ۱ »> وأخبرته عا تعلمت من الاغة الاسیاند ية م 
بتر كني ويمضي إلى غرفته الي كانت ني أقصى الدار » والي لم يكن يأذن لاحد بالدنو 

من بابها » فيلبث فيها ساعات طويلة > لا أدري ما يصنع فيها > ثم يخرج منها محمر 
العينين » كأنه بکی بكاء طویلا" » ويبقى أياماً ينظر ال باهفة وحزنء ويحرك شفتيه 
فعل من يهم بالكلام » فاذا وقفت مصغياً اليه ولاني ظهره وانصرف عني من غير أن 
بقول شيا » وکنت أجد آمي تشيعني كلما ذهبت إلى الدرسة » حزينة دامعة العين: > 
وتقبلي بشوق وحرقة » ثم لا تشبع مي » فتدعوني فتقباني مرة ثانية » ولا تفارقني 
إلا با کية : فأحس نهاري كله بحرارة دموعهاعلى خدي ؛ فأعجب من بكائها ولاأعرف 
له سياً » ثم اذا عدت من المدرسة استقبلتي بلهفة واشتياق › کي کنت غانا عنها 
عشرة أعوام » وكنت أرى والدي يبتعدان عي > وتکلمان هه‌ساً بلغة غير الاغة 
اللا ام 0 


لأحسب أني لست إينهما ۶ TT‏ 


7 ,۱۱۲ :ند 


ی ر کن ی الدار منعزد . فایکی بکاء مرا وتوالت عر الا لام فأورثتني مزاجاً 
بحاصاً . بختاف عن آه جة الأطفال . الذين کانوا في هثل سني . فلم أكن أشار كهم 
5 شي ء من اعم نوی بل اعتز هم وا کت ف سب وحيداً 3 أضء رأسي لم 
كفي . وأستغرق في تفكيري . أحاول أن أجد حلا هذه المشكلات .. حى يجذبي 


اخوري من كم قميصى . لاذهب إلى الصلاة في الكنيسة . 


وولدت أمي مرة . فلما بشرت أبي بانها قد جاءت بصبي جميل ۰ ۸ يتهج . 
و رجانه اق ركه ارت رب عر هت دهي إل ری 
فدعاه ليعمد الطفل : وأقبل يمشي وراءه » وهو مطرق برأسه إلى الارض . وعلى 


وجهه علائم الحزن البرح . واليأس القاتل » حى جاء به إلى الدار ودخل به على أمي 


ی وجههايشحب شحوباً هائلاء وعینیها تشخصان : ورأيتها تدفع اليه الطفل خائفة 
حذرة ... م تغمض عينيها . فحرت ٤‏ تعليل هذه المظاهر . وازددت أ على ألمي 


حى إذا كانت لياة عبد الفصح » وكانت غرناطة غارقة في العطر والنور 

و تتلألاً بالشاعل والاضواء . والصلبان تومض عل شرفاتها ومآ ذنها . دعاني 
آبی فى جوف اایل + وأهن الدار كلهم نيام ۰ فقادني صامتاً إلى غرفته . إلى حرمه 
قداس . ۳ قلبی خفوقاً شدیداً واضطربت : لکی تماسکت وتجلدت . فلما 
توسط بي الغرفة أحكم اغلاق الباب » وراح يبحث عن السراج : وبقيت واقفاً 
في الظلام لحظات كانت أطول علي من أعوام ٠‏ ثم أشعل سراجاً صغيراً كان هناك 
فتاغت حولي فرأيت الغرفة خالية . ليس فيها شيء مما كنت أتوقع رویته من العجائب . 
وها فيها الا بساط و کتاب موضوع على رف ۰ وسيف معلق بالحدار . فأجاسني 3 
هذا البساط : ولبث صامتاً ینظر إلى نظرات غريبة اجتمعت هل ۰ هی : وره 
الکان : وسکون الیل ۰ فشعرت كأني انفصلت عن الدنيا التى تر كتها وراء هذا 
لباب ۰ وانتقلت إلى دنيا أخرى . لا أستطيع وصف ما حسست به منها .. ثم أخذ 


ابي يدي بیدیه بحنو وعطف . وفال لي بصوت خافت 


کک م ا اك 


يا بي : اناك الآن في العاشرة من عمرك : وقد صرت رجلا : واني سأطلعك 
ا ۱2 أن تحتفظ به بي صدرك » وتحبسه 
عن أمك وأهلاك وأصحابك والناس أجمعين ؟ 
إن اشارة منكواحدة إلىهذا السر تعرض جسم أبيك إلى عذاب‌الحلادين منرجال 
و ديوان التفتيش » 
- فلما سمعت إسم ديوان التفتيش ارتجفت من مفرق رأسي إلى أخمص قدمي» 
وقد كنت صغيراً حقاً : ولكني آعرف ما هو ديوان التفتيش ۰ وأرئ ضحاياه كل 
يوم : وأنا غاد الى الدرسة » ورائح منها ‏ فمن رجال يصلبون أو يحرقون » ومن 
نساء یعلقن من شعورهن حى يمتن »أو تبقر بطونهن » فسکت ولم أجب . 
- فقال لي أبي : مالك لا تجيب ! أتستطيع أن تکتم ما سأقوله لك ؟ 
و نعم 
تدا قال : تکتمه حى عن آمك وأفرب اللاس :اليك ؟ 


- قال : إقترب مني . أرهف سمعك جيداً ا ا 0 ۳ 


أن > 


ن تكون للحيطان آذان ؛ تسمعني فتشي بي إلى ديوان التفتيش > فيحر قني حياً . 


فأشار إلى الكتاب الذي كان على الرف ء وقال : 
أتعرف هذا الكتاب تا نش ۴ 

قلت .ل 
هذا کتاب الله 
- قلت : الكتاب المقدس الذي جاء به يسوع بن الله 
فاضطرب وقال : 


- كلا : هذا هو القرآن الذي أنزله الله : الواحد الأحد : الفرد الصمد » الذي 


دعق هد 


لم يلد وم يولد » ول يكن له كفواً أحد ؛ على أفضل مخاوقاته » وسيد أنبيائه » سيدنا 
محمد بن عبدالله النبي العربي ي . 

ففتحت عيني من الدهشة » ول أكد أفهم شيئاً . 

- قال : هذا كتاب الاسلام » الاسلام الذي بعث الله به محمداً إلى الناس كافة . 
فظهر هناك ... وراء البحار والبوادي ... في الصحراء البعيدة القاحلة ... في مكة 
5 قوم بداق مختلفین » مشر كين » جاهاين » فهداهم به إلى التوحيد : واعطاهم 
به الاتحاد » والقوة » والعلم والحضارة » فخرجوا يفتحون به المشرق والمغرب» حى 
وصلوا إلى هذه الحزيرة » إلى اسبانيا و كان ملكها جباراً عاتياً:وحكوهتها ظالة غاش2 
وشعبها مظلوماً فقيراً » جاهلا متأخراً » فقتلوا الملك الحبار » وأزالوا الحكرمة الفزالمة» 
وملكوا الأمر في اسبانيا » فعدلوا بين الناس » وأحسنوا اليهم : وأمنوهم على أرواحهم 
وأموالهم » ولبئوا فیها ماعائة سنة ... عاعائة سنة » جعلوها فيها أرقى وأجمل بلاد 
الدنیا . 

نعم يا بني نحن العرب السلمین ... 

فلم أملك لساني من الدهشة والعجب واللهوف > وصحت به : 

98ب 001100000 

- قال : نعم يا بني . هذا هو السر الذي سأفضي به اليك ... 

- نعم نحن . نحن أصحاب هذه البلاد» نحن بنيناهذه القصور »الي كانت لنا فصارت 
لعدونا » نحن رفعنا هذه المآ ذن الي كان يرن فيها صوت الوذن » فصار يقرع فيها 
الناقوس » نحن أنشأنا هذه المساجد » الي كان يقوم فيها السلمون صفاً بين يدي الله ؛ 
وأمامهم الأثمة » يتلون في المحاريب کلام الله » فصارت كنائس يقوم فيها القسوس 
والرهبان » يرتلون فيها الانجيل ... 

نعم يا بني ... نحن العرب المسلمين » نا في كل بقعة من بقاع اسبانيا أثر » وتحت 
كل شبر منها رفات جد من أجدادنا » أو شهيد من شهدائنا . نعم ...نحن بنينا هذه 


بر 


ادن » نحن أنشأنا هذه الحسور : تحن مهدنا هذه الطرق ء تحن شققنا هذه الترع > 
نحن زرعنا هذه الأشجار . 
ولكن منذ أربعين سنة ... أسامع اك 4 من اون سنة خدع الملك البائس » 

آبو عبدالله الصغير » آ خر ملو كنا في هذه الديار » بوعود الاسبان وعهودهم : فسحهم 
مناتیح غر ناطة » وأباحهم حمی أمته > ومدافن آجداده : وأخذ طریقه إلى بر الغرب» 
ليموت اك وحيداً فریداً شید » طريداً : و کانوا قد تعهدوا لنا بالحرية والعدل 
والاستقلال . فلما ملکوا خانوا عهودهم کا فأنشوا دیوان التفتيش ‏ فدخانا 
في النصرانية قسراً » وأجبر نا على ترك لغتنا إجباراً » وأخذ منا آولادنا » اينشئهم على 
النصرانية » فذلك سر ما ترى من إستخفائنا في العبادة »وحزننا على ما نرى من امتهان 
ديننا » وتكفير أولادنا . 

أربعون سنة يا بنى » ونحن صابرون على هذا العذاب » الذي لا تحمله جلاميد 
الصخر » ننتظر فرج الله » لا نيأس لأن ایس رم في دیننا » دين القوة والصبر 
والجهاد . 

هذا هو السر يا بني فاكتمه > واعلم آن خياة أملق معلقة يفتك » واست والله 
آحشی الموت أو أكره لقاء الله » ولكني أحب أن أبقى حباءحی آعاماك اختاك ودينك 
أنقذك من ظلام الکفر إلى نور الایمان » فقم الا ن إلى فراشك يا بني . 


صرت من بعد كلما رأيت شرف المراء أوما ذن غرناطة» تعروني هزة عنیفق 
وأحس بالشوق والحزن » والبغض والحب » يغمر فوادي » و كديرا ماآذهات عن 
نفسي ساعات طويلة فاذا تنبهت رأيتني أطوف بالحمراء وأخاطبها وأعاتبها » وأقول 
لها : 
أيتها الحمراء. .. أيتها الحبيبةالماجرة » أنسيت بىناتك »و آصحابای الذينغذوك بأرواحهم 
و مهجهم »وسقوكدماءهم و دمو عهم » فتجاهات عهدهم » وأنكرتودهم؟ ! آنسیت الاوك 


— ۱۳۷ 


اليد » الذين كانوا يجولون ني أبهانك ٠‏ ویتکتون على أساطيك » ویفیضون عليك» 
ما شثت من الجد ولال + والأبهة واللمال + آولثاك الاعزة الکرام + الذين 
ان قالرا امت انان وان مرها ی تالیهست وان ریت 
بعد الا را ار هيان ا 

م حاف أن يسمعني بعض جواسيس الديوان» فاسرع الكرة إلى الدار لاحفظ درس 
العربية : الذي كان ياقيه علي 7 آبی » وكأني آراه الان يأمرني أن أكتب له الحرف 


الأعجمي ؛ فيكتب لي حذاءه ار ف العربى 3 ومول لي : هذه حروفنا . ويعلمني 


النطة تی بها ورسمها ۰ ثم يلقي ) على درس الدين 4 ويعلمني الوضوء والصلاة لأقوم وراءه 


يصي خدفية ي هذه الغرفة الرهيية . 


وكان انلوف من أن أزل فأفشى السر : لا يفارقه أبداً : وكان پمتحنی فيدس 


فتتمول : ان عندي نبأ مما يعلمك : فلا تكتمه عى . 

فأقول : انه لا يعلمني شيئاً 

حى اتقنت العربية ؛ وفهمت القرآن . وعرفت قواعد الدين » فعرفني بأخ له 
في الله . فكنا نجتمع نحن الثلاثة على عبادتنا وقرا ننا . 


واشتدت بعد ذلك قسوة ديوان التفتيش : وزاد في تنكيله بالبقية الباقية من العرب» 
فلم يكن يمضي يوم لا نری فيه عشرین 7 ثلاثين مصلوباً » أو محرقاً بالنار حيا» 
ولا يمضي يوم لا نسمع فيه بالثات » یعذبون آشد العذاب وأفظعه » فتقلع اظافرهم » 
وهم يرون ذلك بأعينهم : ویسقون الاء حى تنقطع آنفاسهم » وتکوی آرجلهم 


۳A —‏ سب 


و جنو هم بالنار وو مصعم اصابعهم و سو ی میج ی اف اد م 0 حادول ہی 
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واستمر ذلك مدة > فقال لي 31 ذات يوم : اي چ 3 كان احا قد 


۳ ۳ ل 1۳ 9 و دنه 000 آخر جتاك من ظلمة الكفر » Es‏ 1 
ثقاها . فاذا آصابي آمر فطع عمك هذا ء 


ومرت على ذلك أيام 4 و کا نت ليلة سوداء من ياي ا ال 3 واذا بعمی هذا 


ع ۰ 


بدعوني ويأمرني أن أذهب معه » فقديسرالله لنا سبيل الفرار إلى عدوة الغرب بادالمسلمين 


فيعنف على" یش يفخ و شرك لي : ألم يأمرك أبوك بطاععي ؟ 
فأمضي معه صاغراً كارهاً » حى اذا ابتعدنا عن المدينة وشمانا الظلام » قال لي : 


إصير يا بى ... فقد "كت الله لوالدياك ال السعادة على يد ديوان فد 5 


ويخلص الغلام إلى بر المغرب ويكون من العام المصنف سيدي تمد ن عبد الرفیع 


الأندلسي وينفع الله به وبتصائيفه . 


۱۳۹ 


كان ذلك ى مھ م أنام سنة ۰۷ھ هه دمشق تصارء دعرها لغاشم 

چ مب | لذ هم خن 
/ & “ا 1۳ ۰ « ان و 2 i‏ 
اخرود اندي ری رلاد الشام ؛ رشأ صم اس ا¿ الان 3 دز لو | خی هرك 


۰ و ۲ 5 1 ® ۵ ۲۱ ۰ مس وه 
دز وت البلاء ٠‏ روقش 9 0 نابلس و کا ۳ اخر فشو الطاعو ١‏ و کاں 


۲ 1 و ب 0 5 0 ۳۹ ۳ 
ص رها در بك كاما ز اد الکر بت و مهأ شم كلها کت الضسة و بان دمسى ی 
سے ۱ 

دا ہہ 

سا 34 

“i | r‏ اه و ۳ رید ۵ ۳ ۱ أ 
و داب صو دال المعيرين متا و . يحمل اموت والدهار اي ی ردم والعباد. 
a 9‏ 9 م n E ERS‏ 
ةا لخد جارك دن ا صو لها اهل اشام رطع صر ل له فاك علگرن ده دفعاً ی كادت 


الدءار تخاو 3 نادرأ وأا ا فيها اللا شید او امر او او صی 9 


6 
1 
: 
ke 


حصیحت سول مهمو مه . قل تعاسم فکر ها العز يز اد : وطنها و ار و ما فما تدري 


مادا جرت ج عوماذا يجري عليه .و لق سمعها طرفاً من أحاديث اثارة فعلمت 
أنه قد اشتد احطر عون الملاك : ون هو لاء (الواغلين EE‏ لا يفتأون بر کبون جناح 


ل ده 


اليل الأسود؛ إلى شاطی فلسطين » تحملهم المواخر افاربة من عين الرقيب »التسللة من 
وراء الحرس ١‏ فكلما دجى الظلام نزلوا إلى الشط أفواجاً . فكانوا للغادسبين عوناً: وعلى 
أهل البلاد حرباً دوجعلت تفكر في هذه العصبة المجاهدة الكريمة :ماذا تستطيع أن 
تصنع لا ۴و كيف توقد النار في أعصاب هؤلاء الذين لا يزالون يروحون ويغدون: على 
متاجر هم و آعماهم > وبأخذون حظوظهم من مفاتن الطبيعة » وجمال الكون » وتنسيهم 
ماذات آجسامهم » ومرابح تجاراتهم > هذا الخطر الذي عم البلاد ۰ والذي طال 
الزمان به: ونشأوا عليه » فألفوه » ونسوا أيام الحريةو المجد : وأنهذهالبلاديلادهم و آنهم 
سلائل الأبطال الفاتحين » وحسبوا حکم هولاء ( الواغلين ... ) ضربة لازب » 
وأن قضاء الله قد تم فيهم فلا ينفع معه سعي ۰ وأن أيام ااسعادة قد انتهت فلا تومل لا 
رجعة » كيف ها وهي فتاة بایقاظ هذه النفوس الي امتد بها اشجوع > حبى كاد 
يكون »وتا ؟ كيف تفهم هذه الشخوص الي تجيء وتذهب كشخوص من ورق في 
ألعوبة ( الكراكوز ) > أن الحياة ليست بطناً يملا » ولا شهوة تقضى » ولا مالا 
ينال : ولکن الحياة الجد والتقى » وجلائل الأعمال » وأن يعرفوا للوطن حقه » وأن 
پعاموا : ويعلم كل عربي » و کل مسلم » أنه ما دام في فلسطين ( واغل ...) واحد 
من هولاء : فحرم أن ينعم زوج بأهله » أو غني عاله » أو يغلق جفن على لذيذ النام؟ 
وإنها لفي تفکیر ها : وإذا بالباب يخفق وإذا هو نعي إخوتها الأربعة .. 

صعقت ميسون لهذا الفأ » وعجز جسمها اللدن » وقلبها الرقيق عن حمله > 
فتضعضعت وانهارت : ولكن الإيمان والشاب تنبها ي نفسها » ونهضا من تحت 
أنقاض الصبر » وخلال غبار المصيبة » يوقظان اللبوة للانتقام . لقد كان 
وتراً واحداً فصار وترين » و كانت تطلب ثأر وطنها ۰ فاتطلب ثأر وطنها وإخوتهاء 
ووضعا البارود ني أعصابها » كنا يوضع في المدافع > ثم أرسلاها ي هذا الشعب الماجع » 
تفرع أذنه بالرعود » فيفيق أو ينام إلى الأبد ... 


- ۱۰۱ 


الذي يسرع الأموات ۰ وی قلبها العز م الذي لا يكل > والمدد الذي لا ينقطع . و الابد 
الذي يفل ابلیوش » ويدك الحصون . و كذلك الإيمان إن نزل بقلب امرأة جعل «نها 
بطلا لا يغلب 4 وما آعجب ما ادمع الإيما 


وهمت ميسون أن ترتدي ثيابها : ثم تطلب ميدان العمل ۰ وتلفتت حوذا . فلم 
تجد ها في الأرض قریاً » ولاذا رحم : فقطعت أسبابها من الارض . ثم وصاتها 
بالسماء » فشعرت كأنها مويدة بقوة إلطية : أصطفتها من دون الناس > تتعلم - وهي 
الفتاة الغريضة الناعمة » لتعلم هولاء الرجال » الرجولة كيف تکرن ! 

ولم تعلم من أين تبداً العمل » وجعلت تفکر > وهي تمر يدها على شعر ها النسدل 

حوفا » التموج كالحرير » يفتن العباد لو آرادت به الفتنة : ویأسر قالوب الفرسان : 
فسطعت فا الفكرة كا یسطم البرق خلال الظلام » إن هذا هو سلاحها . لتشدن 
الرجال بهذا الشعر الناعم > م لتقودنهم ۰ ن آعناقهم إا لى المعمعة اطمراء . لتجعان 
من ضعفه قوة تأكل القوي . 

وذهبت فنادت جارات لا كن بقتدین بها » ویسمعن منها : فذ کرت هن «عابها 

في اخوتها » فحسبنها قد دعتهن ليواسينها ویخففن عنها : ولکنها مضت ثي حدما 
مصعدة » حى سمت إلى فلك التضحية . ونسیان النفس : ورفعتهن معها . حى 
إذا استوثقت منهن » قالت : نام خاق رجلا نحمل السیوف ٠‏ ونقود 0 ۰ 
ولکنا إذا جبن الرجال لم نعجز عن عمل » وهذا شعري آعن ما أملك آنز 
آجعاه قيداً لفرس تقاتل في سبیل الله بل آخرله هلاه و 

و خلت المقص فجزت شعرها . وصنع الفتيات صنعها ۰ ثم جلسن يضفرنه لحماً 
وقيوداً لخیل العر كة العابسة » لا یضفرنه ليوم الز فاف ۰ ولا ايلة العر 


أرسان هذه القيود واللجم ‏ إلى خطيب ( الخامع الأموي ) سبط أبن الدوزي 


العظیم 4 فحمله إل الجامع و الجمعة 3 و قعد 5 الملقصورة 3 وقد زازأته الخماسة فما 
بستقر » ونفد منه الصبر ۰ فما يدري أيان بصعد النبر فما آن الأوان حى آسرع 
بالصعود » وجلس وهذه اللجم وهذه القيود بين ندیه > و الدمع بسر قرف عننبه 
ووجهه ممتقع شاحب 3 والناس باحظون ذلك كله 4 وينظر بعضهم ي وجوه البعض ۰ 
فلما أنتهى الاذان قام فتكلم ... 

خطب خطبة » حروفها من نار > تلذع أكباد من يسمعها > و کلماتها سحر › 
لم يدر هو ماتاه لان قلبه كان يتلمّاه من عام جهو ل : فیقذف به على أساله : و يستطع 
أحد أن يرويها لانها خطاب من الروح إلى الروح : قد ذابت كلماتها في معانيها » ثم 
استحالت معانيها إلى إيمان وتضحية وبذل » فكانت إحدى هذه المعجزات البلاغية 
الي بهدر بها كل عصر مرة » لسان محدث ۰ أو يمشي بها قلم ملهم 8 کرامة من 
الكرامات » وواحدة من خوارق العادات : يجعل الله بها الكلمات أحياء عظيمة . 
ها روح تجذب الأرواح ويد تشد الأعصاب 4 وعبود تبصر العيونث 520 و إا حذضه | 
منها جملا : نقاو ها إلى لسان الأرض ۰ فجاءت كتمثال الحسناء » جميل واكنه هن 
الشمع ... و كان مما حفظوا : 

ریا من أمرهم دينهم بالجهاد حى يفتحوا العام > ويهدوا البشر إلى دینهم ٠‏ فتعدوا 
حى فتح العدو بلادهم 4 وفتنهم عن دينهم ! 

يا من حك م أجدادهم با لحقأقطار الأرض»وحكموا هم بالباطل ب ديار هم و وطانهم ! 

يا من باع أجدادهم نفوسهم من الله بأن لهم الحنة » وباعوا هم الحنة باطماع 
وس صغير ة 4 و لذائد حماة ذليلة . 

يا آبها الناس : 

ما لكم نسیتم دینکم > وتر کتم عزتکم »> وقعدتم عن نصر الله فلم ينصر کم 3 
وحسبتم أن العزة للمشرك ء وقد جعل الله العزة لله ولرسوله وللمومنین ؟ 


١١  خيراتلا قصص من‎ EFL 


يا ويحكم أما يولكم ويشجي نفوسكم مرا ا ا 5 بخعلر على 
أرضكم ء الي سقاها بالدماء آباؤ کم » يذلكم ویتعبد ک م و أنتم كنتم سادة الدنيا ؟ 
أما يهز قاوبكم ۰ وينمي حماستكم » أن اخواناً لكم : قد أحاط بهم العدو > 


آما ی البلد عربی © أما في البلد مسلم ؟ آما ني الاد إنسان + 
العر د نہر العر لى 4 ! والسلم بعين المسلم : ادم ير حم آلانسان. 
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ھەن و لنصر 5 فلسطن 4 له يكون عر ريا و لا مس و اا 1 1 


١ 


تشر بون وتنعمون وإخوانكم هناك يتسربلون باللهب .ویخوضون النارء 
5 
يا أيها الناس : إنها قد دارت رحى الحرب : ونادی منادي الحهاد : وتفتحت 
أبواب ال ده فإن م تکونوا من فرسان الحرب 3 فافس-<و | الاريق لأتسشاع ددرل 
رحاها : واذهيوا فخدوا المجامر والمكاحل ! يا نساء بعمائم ولحى ! 
أو لا ... فإلى الحيول . وهاكم لحمها وقيودها ... 


3 


يا ناس . آندرون مم صنعت هذه اللجم و هذه القيود ؟ 

لقد صنعها النساء من شعورهن » لانهن لا یملکن شیثاً غبر ها . یساعدن به‌فاسطین. 

هذه والله ضفاثر الخدرات » الي لم تكن تبصر ها عين الشمس . صيانة وحفظاً . 
قطعنها لأن تاريخ م > وابتدأ تاريخ الحرب المقدسة . الحرب في سبيل 
الله . وني سبيل الأرض والعرض » فاذا لم تقدروا على الحيل : تقيدونها بها : فخذوها 
فاجعلوها ذوائب لكم وضناثر ... إنها من شعور النساء - 1 ببق ي نفوسكم شعور ! 


وألمّاها من فوق المنبر على رووس الناس » وصرخ : 


بشط:۹۹ ت 


0 تصد‌عي با قبة النسر ¢ و هد دي يا عمد السیحد 3 والقضى با ر جوم : لد أضاع 


الر جال ر جر ولتهم . 


فصاح الناس ص حه 4 ما س مثلها ووثبوا يطلبوك الوت ۱ 


يأغت الحياة هذه القلوب فعاشت بحمية الإيمان . وحماسة الشرف . وعاش فيها 
ارث الحدود : فهیت دمشق : يسترق رجالا ی طریق الجهاد . وتوالت الأمداد على 
المناك المعظم ف نابلس > ونابلس انما مطلع شمس النصر ؛ وثابلس دمشق فاسطين > 
٠‏ هجمة ايو دعل الأعداء ( الواغلين ...) 5 حى التجاو 

a‏ جاء ا عا يدق ع وار اة ۰ ما ا فد أكرمه الله فجعله أحد 
العظماء اللحالدين > وأما المرأة فقد كافأها فرد عليها إخوتها الأربعة سالمين مظفرين » 
لم یعسهم سو ۶ 5 

وعمت الدنیا أن آتباع محمد : لا يذلون ولا يستعبدون : ما 
أو امرأة مغر دة 3 طوت صدر ها على ) إيماك ص جع : لهم قل يتاموك و لکنهم 
لا ون وان (الواغلين...) عليهم 5 فلسطين وغير فلسطين : قد بقیمون حيناً: 
ولكنهم لا يستقرون ولا يملكون ! 


ا 


7 يت 


3 


حدني عض مشابحي عمن راى بعینه وسمع بأذله . قال 

وقعت الصيحة ي وي ايدان » أجل احیاء ف وا كوا ٠‏ صبيحة يوم من 
ایام سنة ۱۸۳۱ .بان ابراهيم باشا قادم أزيارة عالم الشام الشيخ سعيد الحا 
مسجده وإبراهيم باشا من قد عات في بطشه وجبروته . ومن يده إلى السیف آأس 
دن لسانه من لسانه إلى القول > وعينه إلى النظر ... ومن كان جبار سورية ١‏ وفاتيحها 
وسيدها : فطار الفزع بألباب الميدانيين ۰ وهم فرسان دمشق وحماتها » وأة ل بعضهم 
على بعض يتساءلون هاذا يصنعون » إنهم يعلمون ا أن ١‏ الشيخ لا يقيم 2 من أبناء 
الدنيا : فلا يبجل سلطاناً لسلطانه . ولا يوقر غنياً لغناه . ولا يميس الناس عا على 
جسومهم من ثياب: ولا بما في صناديقهم من مال :ولا بما يبتزون من أموال الدو (۲۱2, 
و ن بقیسهم ماف في شوسهم من فضائل » وها ي قلوبهم من إيمان ؛ وها ي رو ووسهم 
من علم ۰ وإذا نظر الناس من خارج فرأوا الطبل سميناً عظيماً : نظر هو من داخل 
فرآه خالیاً حقيراً . 

و کانوا یخشون آن بسوء ذلك من شأنه الباشا » ویودون لو رجوا الباشا 
ولکن كيف يصلون إليه وهو ني قصره » حوله احجاب والأعوان » واحند 


(۱) كان عالم الشامقبلطبقة الشیخ‌محمود الحمزاوي والشيخ محمد طنطاوي و الشيخ بكر العطار وأصحا بهم . 
(۲) يني الرواتب . 


کا 


۰ ت 


بالسلاح > ومن حوله الوت ألواناً وآشکالا" : يحمي حماه : ویحرس آبوابه ... 
ویتمنون لو رجوا الشيخ : ولکن الشيخ آعز من مائة ملك جبار : تحمیه هیبته » 
ویحرسه تقواه » وتحت به الملائكة واضعة له أجنحتها ٠.‏ 

وم یکونوا يخافون أن ينال الشيخ سوء ٠‏ فهذا شيء تحبله عقوطم ۰ لما استفر فیها 
من إجلال الشيخ و کباره : ولا تراه آبصارهم » لأنهم یقضون عن آ خرهم قبل أن 
تراه أبصار هم » ولکنهم کانوا بخشون الشیخ على الباشاء وبخشون الباشا على نفوسهم. 


ومضوا يقيمون معالم الزينة » ويبنون أقواس النصر :ویرفعون الرايات على طريق 
البطل الفاتح » وبقطفو ن أزهى أزهار الغوطة لينثروها عليه...فما كان الأصيل حى تم کل 
شيء ۰ وأقبل الباشا : sS‏ انتهى إلى 
باب السجد و كان باباً صغيراً » فاعترض الباشا كأنه يقول له : 
دنياك » إنك تدخل بيت الله بشراً خاضعاً »أما أن تكون تزوير إله . 0 
وألف ثوب »ء فلا ! إنه لا يجتمع ميراث النبوة الي جاءت بالتوحيد والمساواة ء 
بقایا الحاهلية الي قامت على الشرك والتمييز بين الناس » إلا محي آحدهما ... فانظر 
هل محا باطل حماً ؟ 

قال الراوي : وتردد الباشا هنيهة يفكر » ثم أبعد أعوانه : وترجل » ودخل المسجد 
منفرداً » و كان الشيخ جالساً على حصير » قد وضعت فوقه حشية : و كان ماداً رجله 


(% 


فسمعته يقول : 
...والمرء إذا خاف الله > وصدق ني مخافته » خافه كل شیء لأنه لا يرى كبيراً 
إلا صغره عنده أن الله أكبر ... الله أكبر . إن لهذه الكلمة سرا میا > ولكن ااسلمین 
استعجموا فلا يرددون منها إلا حروفها فارغة من المعنى : وما فرض الله على المسلم أن 
(۱) جاء في الاثر : ان الملائكة لتضم اجتحتها لطالب العلمى رضى بما يصنم . 


SVEN 


بمو فا کل یوم ) Ao‏ ) مرة أقل ما بمو طا ۹ و سمعها 0 ن المنارة ثلاثين مر ة 3 


إلا ليعلم إنه لا كبير في الدنیا » وأن من کادمع الله لم يبال شيثاً : لا الملك ولا امرض 
ولا الوحش » فاو أن السلم عرف معنى هذه الكلمة وهو يقوذا ‏ ما عرف اذل 
ولا این ولا الكسل 

قال رجل من طرف الخلقة : 

- فإن قتله الملك يا سيدي الشيخ » أو أماته المرض ؟ 

فقال الشيخ : سبحان الله ! وهل يهاب السلم القتل ؟ أو يبغض الوت ؟ إن ارت 
شدید لانه انقطاع اللذات : وخسران الدنيا » ولكنه لا يكون بهذا المعنى إلا عند 
الكافر الذي يعيش ي الدنيا »> ويستمتع علاذها ؛ آما من كان يتهياً فيها للعيشة الخالدة» 
ويقيم فيها ا لفن . ویرقب ساعته كا برقب السافر ساعة القطار » ویراه 
بو يمضي لبلقی رنه . کالابب ال و طنه حين يذهب أياقى كلذ وصحبه ...من كان 
هذا شأنه لا بری ني الرت موتاً » وإنما بری فيه ولادة جديدة » وابتداء حياة : وقد 
حفتنا عن مشایخنا : أن أفضل الشهداء رجل يقول كلمة حق عندإمام جائر فيقتله بها. 

و كان الباشا قد وقف على الحلقة منتفخاً » مصعراً خده ۰ شامخاً بأنفه » فنظر إليه 


3 57 و ع 3 5 ES‏ 5 
00 ر حمة الله 3 دلم تعر 3 و عوك عليه أنه رای قبه اکير من رجل 4 واشار له 


أن اجنس کما كان يفعل بغيره ۰ فلم يتمالك الباشا أن جلس ... ونظر ني الحاضرين 

بقلب 3 دصر ه : یتش عن شي ء اضاعه فيهم »> عن الضوع وال کبار 4 اللذين 
e 3 ۳3 3‏ نی 0 

دعو د ا بر اهما حر له اي + ار ا ن يقوهوا له » وان يقفوا بين بذيه صما » 


لل د 


و ا ۳ کانر | 8 عر هذاءم يدر أن اشوخ قل علا بهم ؛ حى جعلهم يطلون 
على الدنيا من شرفة طيارة » أو من قطع السحاب فیرون الأرض كلها كفحص قعاق 
ولا يرون ني الباشا العظيم إلا ملة ... فمنذا الذي يحفل بنملة . 

) )ان صل ی الصلو ات الغروضة زر ۱۷ ركعة کل يوم » وذلك ما لا یکون السل مسلماً الا به 5 


(۲) في رات 


NON: 


وأجال الباشا نظره فیهم حى عاق برجل الشيخ » وگانت ممدودة نحوه : فأار 
مرآها كبر ياءه وسلطانه » ورأى فیها علامة تعجب أضيفت إلى عظمته وجلاله » 
اضافة سخرية وتهکم ورآها کبيرة ی عینه » فأحس کا عا هي :في عینه ۰ ونظر 


احاضرین : ألم يجرد واحد منهم سیفه » بتقرب ال الباشا مَعطها ؟ 


‘(ie 3 


وكان الباشا ينظر بعين بصره المادية لم تفتح بعد عين بصيرته المعنوية » فيفاضل بين 
قصره وسریره » ومکان الشیخ وحصيره ويل ده و اعو 4 > وتلامیذ الشيخ 
وإخوانه» فيوقن أن ذا الشيخ كلها لا تدت لحظة لسيفه الذي 0 تنبت له دنيا الخايفة 
العثداني ( امبراطور الشرق ) ... وكان كالأسد الذي زعموا أنه مر على قنياة 
من القنابل المدمرة ... ملقاة في آجمته » فعجب ا مرها وال وا 
حیوان آنت ؟ با اضعت والهانة ! أرن الأنیاب أ ات أو بي e‏ 
يا لهوان ما ذا يصنع رأهله ! 

قالوا : ثم ر كلها برجله » فانفجرت القنبلة ! 

وانشجرت القنبلة من فم الشيخ فرجع يتكلم . 

ا و 

قال : ومن عجيب صنع الله في الإنسان أن امه حیواناً کاطیوان » واکنه وضع 
فيه ملکاً ووضع فيه شيطاناً » فمن كان همه من دناه لتا بطنه وفرجه > وابتغاهما 
من حل و يعرف غير هما 0 يكن فيه الا الحيوان > فهو بر نع 3 اولع الممار و 
غريزته كا يتبع . ومن كان همه الاذة من حل وحرمة » و من كان لا يرالي ما اجرح 
من السیثات 4 غلم يكن . فيه إلا الشيطان » وكان العقرب والحنفساء خيراً منه » لآن 
مصبر هما إلى التراب ومصيره إلى النار . ومن, كان همه أن يعيش ي هذه الحياة كا 
يعيش في مدرسة يتلقى فيها أساليب الكمال » ليعيش من بعد في أساليب الكمال » فهو 
الانسان حقاً . 

ومن عجيب صنع الله في الإنسان»انه وضع ينفسه الاك فلا يحتاج مهما كان 


که اد 


ضالا فاسماً ظالاً إلا تنبيه الماك في نفسه . ليطرد الشيطان : ويقود الحدوان : فلست 
a ۰ 0 ۳‏ ۰ 5 5 
أنت الذى بعظه . ولكنه يعض حينئل نفسه . و هلا معلى قوشم : 


ب 1 


لا تنتهى إلا النفس عن غيها مالم يكن منها لما زاج 


ا 


وذلك ثوابة في الحنة . والخنة لا تكون بالتشهي والامل : ولكن بالجد والعمل . 


ولو تلميذا أمضى عامه ۳۳ لعنه ووه و نمی النجاح : کال ولو ان 
صاداً القن ندفهءه فلم ت رف > ورمی شبکته فلم ينصبها : ثم حلم بالقئيصة 
اكانت أحلامه تعدو في اثر الغزال : حى تأني به مكتوفاً ؟ آم كانت السمكة تأيه 


و جدها 3 وعلى ظهرها الملح والفلفل تقول له 3 0 


قال رجل : ولکن القلوب قست يا سيدي الشيخ : فما علاجها ۲ 


قال :"إن الشیطان لا أي إلا من إشعارة الکمال . فأشعر لساك النقص : وذکر‌ها 
تي الصحة المرض . وي الحياة الموت ؛ ولقد أدركنا من مشايخنا إذا قسا قابه أم 
لمستشفى أو قصد المقبرة . فخوف نفسه الرض وذكرها الموت . والمؤمن لا يزال 
در ما ر 8 دين احوف والرجاء ”9 فن م بخت أو لم يرج قل هو ی . 


وليك سمعنا ال منهم هن كان بدني بده من المصباح و ول بح 1 


8 
ع 
3 
001 
2 
3 


05 هدأ و کی 3 و بحات 3 تصير 0 عل نار جهنم ۷ 


وان المؤمن ما ثارت في نفسه شهوة » إلا أطنأها بأنهار الحنة . أو أحرقها بنار 
د قا | 7 
جم 8 ر 2 منها 5 
وما الإنسان ولا العقل ؟ و كيف يكون العقل إن لم يكن معه الإيمان ؟ إنه لا یکون 
إذن إلا كا قالوا : أوله نطنفة مذرة . وآخره جيفة قذرة ... وإن للسلطان لسكرة 


فمن أسكره سلطانه وعزته على الناس » فليذكر هوانه عل الله : وأن الله أهلك أشد 


3 
هی ی وف ی عن الحلق وهو :البعرض . 


فيامن آصله من الاب : لا تنس أن نهایتك نالرات 


وكان الباشا يشعر والشيخ يتكلم » كأنه كان محبوساً في صندوق: ثم فتح عينيه فنشق 
الهراء الطلی » أو كأنه كان في ظلمة فاحمة » فطلع الشيخ عليه شمسا نيرة » فتضاءل 
حی جلس على ركبتيه . ورأى نفسه دون هؤلاء كلهم > لأنهم آلصق منه بالشيخ 
وأدنى إليه . ولم يعد يزعجه مرأى الشيخ وهو ماد رجله ... بل كان يراه الغريق ويراها 
خشبة النجاة . وكان يبصرها عالية كجناح النسر المحلق > ثم لم يعد یری فيها شيئاً ٤‏ 


و 


لد استحال الشيخ في نظره إلى فكرة ... لم يعد يرى فيه إلا الحقيقة عثلت إنساناً . 


قال الراوي : ر فلما ذهب الباشا » بعث إلى الشيخ بكيس فيه ألف دينار من الذهب 
العن » قلما جاءه به الرسول وألقاه بین يديه تبسم الشيخ رحمه الله ورده إليه » وقال 


١م‎ 


له : سلم على سيدك وقل له : إن من يمد رجله لا يمد يده ٩‏ 


)۱( هذه الفقرة هى من أصل القصة التي رویناها وبيناها عليه . 


مس ۱۵۱ مت 


لينل« الوواع 


ول نهار الائنین +1 جمادی الأول سنة ۷۳ لاهجرة .. 

وخلف مكة وهي ثكلى ملتاعة » محطمة القلب » مخلعة الاضلاع . قد غرقت في 
دماء آننائها الذين ضربتهم ید الاهر فقرقت جمعهم » وشتتت شملهم؛ فراحوا ... 
فریق مصرعون على أرض الحرم » وفریق تحت رایات امية . قد أرمضتهم 
هذه الحرب الطويلة الي حملوا عناء‌ها » وقاسوا لأواءها سبعة آشهر لم تدع هم أخضر 
ولا يابساً » فتسللوا من مكة لواذاً » ثم تسلقوا هذة الحلاميد الي انتشرت عليها جیو ش 
أمية الغازية » فاستسلموا اليها وأخذوا منها لأنفسهم أماناً » ثم كانوا عوناً ها وجند 
فيها » وفريق أقاموا على الولاء لابن الزبير » يذكرون من مات من أهليهم فیخصون 
بالماء حزناً وألا » ويذكرون من فر من إخوانهم فيوارون وجوههم حياء وخجلا" » 
ثم انهم ينتظرون الموت بين كل لحظة وأختها » ويعيشون خائفين في مقام ابراهيم 
( ومن دخله كان آمناً ) !. 

وألقى الليل غلائله السود على هذه المدينة الي عضتها الحرب بنابها » وأصابتها 
بأوصابها » فباتت تتنفس الصعداء من شدة يوم قاس عبوس» تحالفت فيهالطبيعة العاتية 
والبشرية الطاغية»على حرب هذا البلد الحرام» فلم يكن ينجو من حجارة النجنیق 
إلا إلى شرىالصواعق » فكأن الطبيعة قد شمر تعن ساقها للقتال» فهي ترمي المهاجمين 
والمدافعين والآمنين من صواعقها ورجومها بشواظ من ار؛ تصيب به الدور والنازل : 
فتدعها قاعاً صفصفاً » كأن لم تغن بالأمس . والحجاج ما ينفك «جالداً مقارعاً » 


ی 


اس 


نت ۱۳۵۰۱ کے 


يقذف بأحجار م: منجنيقه و جنادله بيت الله ۰ فیهدم جدران بيت الله + ويرمي بيوت 
الناس » فيهلك من بقي فيها من أشياخ عجز » لا قبل هم بالحرب وآهوافا . وأطنال 
برءاء ؛ لا يد هم في جرائرها وأوزارها > فيختلط عويلهم وصراخهم بهزيم الرعود » 
وزثیر الطبيعة ثم تضيع هذه الوسیقی المروعةني جابة الانهدام »ويخفي الغبار الثائر حول 
النازل‌الهدودق هذا الشهد الرعب لحظة من زمان. م ينجلي فاذا ار اب‌قد حو ی کل 
شيء » واذا الدينة العامرة القدسة مقبرة من القابر ! 

وأمتد رواق‌اللیل :فنامت الطبیعةو كفت عن‌هیاجها و جنونها :و صفت السماء وأطل 
البدر من عليائها » ونامت ارب » و کانت يومثذ طذلة لم تستکمل شراستهسا ‏ 
ول تم أنيابهاءولم يستطر شرها كا استطار اليوم فغدت لا تنام ولا تنیم: و کان في 
تفوس التحاربین شرف ووفاء > فاستر اجوا و أراحوا » ونام هولاء الأبطال اندافعون 
نوم الأسد في آجامها ۰ كا نام هذا الحيش الحرار الذي إمتد زحفه حى 
بلغ أبواب الحرم . 

سكن الليل وعم شوارع مكة القفرة االية » حيث كان جيش ابن الزبير بروح 
ويغدو بطبوله وراياته »> فطوت کف الردى راياته وطبوله . وهذه الأوعار الصم الي 
نتشر عليها جيش الحجاج بکبر يائه وعنفوانه . 

عمها كلها صمت عميق وهدوء شامل > فلا تسمع في ثناياه الا صيحة حارس 
يتنقل شبحه خلال السواد » أو صرخة جريح معذاب » ثم يعود السكون . 

5 7 3 

نامت العيون » واستسلم المتحاربون إلى سبات أعمى > لا تبصر فيه مقلة حلم » 
وأراق القمر عذوبته وهدوءه على هذه الحبال فبدت جمياة فتانة : فجفا فراشه فيل 
الموقف » وبطل الحيوش المظفرة وقائدها ‏ وانسل بي شفية كيلا يشعر 
حرسه وأعوانه » فجلس على باب الفسطاط يتأمل هذه السماء الصافية ۰ ويحدق في 
النجوم المتوقدة المتلألئة » فتفتح عليه باب الذكرى » فيلج منه إلى سالفات أيامه فيعيش 


SNOT 


فيها وينسم أريجها .. وحماته هذه النجوم إلى ذکری بعيدة ۰ فاحس بأنها عزيزة عليه 
محببة اليه . فطفق یتأمل صورة تلك الليلة .الى قضاها بي الصحراء وحيداً فريداً » 
ود هجر بلده وحياته 5 ليدم عا ل بلد لا يعرفه 8 وحياة لا عهد له بها . و ستعید خواطره 
الى كانت تعتلج في نفسه » وذهب إلى آبعد من ذلك فذکر أيامه في تلك الأعالي 


س 


3 


الباذخة : حين كان معلماً لصبیان الطائف . وآمانیه الي لم يكن يأنس إلا إليهاء 
والى يحاول أبداً أن يستشف خيافا . من وراء حجاب الغيب.. واستمرأ بقایا تلك 
اللذة التي أحس بها وهو خارج من دار ( مستشار الدولة ) روح بن زنباع : وقد قلده 
شارة الشرطة : فكانت عنده أكبر من شارة الحلافة . 

آین ذلك الشرصي م ن قائد امیس العر م مرم : الذي ترك جنات الشام الآلغاف » 
وسهوله الفيح ؛ وأبى أن یقطف ثمرة النصر . و آزاهر الجد : إلا من جلامید مكة 
وصخررها . فأم يزحفه رووس ابال . ثم هبط نحو مكة » يستذري براية الظفر ؛ 
حى أمتد برحفه . هذا الذي كان يحسبه مجيداً » إلى أبواب الحرم . 

وألقى نظرة القائد الشاب ( ابن السبع والعشرين ) على الحرم فرأى الكعبة : وقد 
آضاء‌ها القمر بشعاعه الكابي : فبدت مهدمة مصدعة الحدران رهيبة : فراعه ذلك 
وأخافه . 000 7 كله » فعاف ذ کر باته : و أعرض , عن الجد 
والأماني > ولم يبق ي فكره الا صورة بيت الله الهد م : تظل مائلة له بعد أن آغمض 


نيه عذها . فيحس بأنها تثقل على قلبه حى لتكاد تسحقه سحقاً : ويكبر هذا الذي 


2 
٤ 
1 


آقدم عايه وتملاً نفسه خشية الله . فیندم ويشتد به الندم .. ثم یذ کر وعده الذي وعده 
الحايفة : أن يقضي على ابن الز بير ويعيد إلى الدولة سلامتها ووحدتها . ویشعره جلال 
هذه الغاية وسموها استصغار ما آتی 3 و يذهب بلتمس لنشفسه المعاذير 

الست و حده السلمین و سلامة دولتهم ودعامة حياتهم 5 وراس دينهم 5 الذي قام 


على توحيد الخحالق » ووحدة ال من 


)۱( راجع وه ( هجرة معلم ) 5 


EEA 


۰ ۰ مق سل o‏ 
اليس مان هله الل حنة مر“ واحبات الحائة » 
بسن 5 نک 4 
6 
5 ۰ ۳۹ ۰ 4 مر ی ع2 1 .- 3 5 
وما دنبه هو ادا ادر ه عرف ا مدای بضر ب الكعية اتحعيق الوحدة . وما هو الوا جندي 
وا غ سک 


5 5 1 کے ا 9 el‏ که 
بل ها دنت عد الدكث وهو امبر الومنسین المسثول عن مصااح المسلمين 


ا 
وسلامة دو لتهم ¢ ايدع الملکة شطر ین بعیت فا المنسدون ويهاكها |الحلف 4 وای 


جسم بعیشی اذا انقسم حسمن 
أو ليس عل عبد الماك أن ینقذ المسلمين من هذا الحلاف ولو دفع عنه حياة ابن 


ل ۳ حتمي به واستغل جر دنه 2 

م 8 ظله 5 د عي ملك 5 و داشر 
رابة 3 و تخد جيشآً 5 فیلتقی 3 عشعر اج ملکان فلا ورايتاكن وجحشادء 
ويأبى الله و الاسلام إلا راية واحدة 3 یش و احد سيره خليفة واحد 5 

أو م يكن أخلق بابن الزبير لو جب بيت الله أوحال الدنيا . و 
بجشه ۷ الحل 5 

و ابطلی القائد الشاب شکر 2 ابن الز بير وعبد الملك 3 ويعود به ا لفكر إلى رحلته 
الأولى يوم صافح سمعه للمرة الأولى اسم ابن الزبیر ۰ فاذا هو اسم ضخم مجلجل 
واذا هو بنطوي على السيادة والظفر .و الاك الواسع الذي یظلل ثلاثة آرباع البلاد 
الاسلامية 3 و ادا اسم عبل اللاك ضاو هر بل : فما زال هذا يضحم و یعظم و ما فى ء 
ذاك يهزل ويضؤل » حى انتزع عبد الملك الذي كان قابعاً في زاوية قصره ي الشام» 
00 ابن الزبير ‏ انتزع العراقين والحجاز > ونازل عبدالله في قرارة 
داره » ودارة ملکه . أليس هذا دليلا قاطعاً على أن ابن مروان احق بالخلافة من ١‏ دن 
الزبير » وأقدر علیها وأولى بها ؟ 

وأفلتت منه نظرة فوقعت على الكعبة » فأعادت صورتها الرهبة إلى صدره » 
وأحس بوجل شديد ء فذكر تهيبه الاقبال عليه » اذكانت مثابة الأمن ودار السلام » 


_ 0 


منذ الز مان الذي يسيع أوله في طفولة البشرية . وذكر كيف فزع و خا 
فشد من عزائمهم . وهون الأمر عايهم . وكرت عبست السماء وسرت > حي 
شرعوا بتسديد الرمايه إلى صدر الكعبة . وألقت بر جومها وصواعقها. فقتلت منهم 
متا . فار تدوا وامتنعوا .و ظنوا أنالله مهلكهم كنا أهلك الأمم من قبلهم ؛ فانصدعت 
قاو بهم وطارت شوسهم شعاعاً + فام فيهم يطمئنهم ويهديهم : 
( أنا ابن تهامة . وهذه صواعقها ''' ) ET RT‏ انه الي 
لا تبدیل لماء وقوانینه في کونه »لا تغير رها آمور البشر ولا تبدها حوادث الأرض » 
وما قمةجند الشام حو یی يدع الفلك».ن تاش سير و .و تخر ج الطبیعة عن سننها وتخالف 
طريقها ؟ 7 يحدئهم حديث رسول الله : ومعام العام خی عاثر الله واه 
. فکسفت الشمس فظنوا آنها کسفت لوته . فنبأهم أن الشمس والقمر آ يتان 
۳-۹ الله لا تکسنان لوت أحد ولا حاته . 
فاطمأن اند . وعادوا ٍل تسدید الرماية . وضرب الكية » فعادت السماء ال 
زه‌جرتها وزر ها » وانضت صواعقها : ولکنها صابت من جند ابن الز بر مثل 
الذي آصابت من عسکر الشام . فأمی اند وأقباوا يوالون قذف الحجارة 
إن م یضرب الک فل آنها بت الله » ولکن ضربها على آنها قلعة من قلاع ابن 
الزبير » ولم يتقادم مكة فاتحاً . ولكن قدمها حاجاً محرماً : وحج بالناس ولكنه لم طف 
...9 يكن له إلا الوحدة الاسلامية غاية ۰ فهو يعلم أن السلمین کرجل واحد . فى 
رجل هذا الذي له رآسان ؟ ولقد نهاه فيه العصر وامامه ( عبد ان عمر ) آن 
يضرب الكعبة فيوأذي الطائفين بها ويعطل مناسك المج : وشدد عليه في النهي 3 فاطاع 
وامتنع وترك الناس وحجهم : حى إذا استكملوا 5-7 وفرغوا من عبادتهم » 


ناد فيهم بالرحيل إلى بلدانهم وعاد يحارب ابن از بير 


)١ 3‏ هذه الحملة 00 ن التاريخ 5 


وسکن الحجاج إلى هذه النتيجة البي انتهى اليها ؛ واقتنع بأنه لم يأت منكراً'"".. 
فعاد بتأما ل هذه النجوم الصافية » وهو عازم على بناء الكعبة »> وسلد هذا الحرق 
الدي خرقه : وإصلاح ما أفسدته الحرب › وراح يحدق 5 القمم الشاهمه الي تلوح 
له عن بعد دائبة أعاليها في الشعاع الفاتن الذي يسيل من صفحة القمر ... فذ کرته كرة 
أخرى بيت ومدرسته وقريته الصغيرة فأحس كأن قلبه ينازعه إلى أيامه اللاني سلخهن 
فيها .. 

سلاماً أيتها الأرض الضائعة في طريق السماء .. لقد وفيت لك بنذري » فقدت 
إليك المجد » ووهبت لاسمك الظفر »> وحرجت منك معلم صبيان » ولكبي عدت 
اليك فاند امیش ن العرمرم » فشت اسمك على صفحات البطولة : فلا يذ كر التاريخ 
عودة الوحدة الاسلامية الا ذكر معها ( الطائف ) ! 
ثم استغرق في تأمل عميق 


NSB $ ¥ # 


في تلاك الساعة كانت تهدف في طرقات مكة الحالية » عجوز طويلة » لا تبالي هذا 
الظلام التقيل الذي يحف بها » لأن عينيها المنطفئتين قد ألفتا هذا الظلام منذ أمد طويل. 
وكانت توم منزلا من هذه المنازل القفرة > فتمضي اليه قدماً كأنما هي قد ألفت 
حاريتّه » وحفظته بذاكرة قدميها » لكثرة ما تر دد عليه في الصباح والمساء » فهي 
تتخطی هذه الأنقاض » وتدور حول الحدر » لم تقف حى غیبتها مداخل‌الترل الیجور 
فقبعت في زاوية من زوایاه جامدة ‏ لا تتحر لك ولا تهمس > كأئما هي بعض ناه 
القديم امرم » الذي تر که أصحابه زهداً فيه ... وجعلت تجیل عینیها امامدتین في 
أرجاء عام مجهول > فبدو ها مترعاً بالألوان الفتانة » زاخراً بالصور البارعة : فلا 


)۱( هذه ححته لنفسه » والحق ان الحجاج من الظلم2 المعتدين › و يكن من امراء ابر ولا من 
باهل الصلاح 8 


ا 


تمل التحديق فيه » والتجوال في أرجائه : تفتش عن هذه الفتاة الي عرفتها بي سالفات 
أيامها » فلا تليث أن تجتل خیافا فتطمئن اليه وتجد فيه صبابة نفسها وبلغة 
أمانيها ... وترى هذه الفتاة وقد أهديت إلى بعلها الذي خيلا كيسه و لال حي لك 
نفسهفاضت باب > فشار کته حبه وفقره : وأقامت من نفسها 
لبيته » تا شا لفرسه » تلتقط فا النوی » عم تدقه : وهي سعيدة هانثة . تعيش أبيتها 
وزوجها » الذي ي تنهل السعادة من نظراته و كلماته وتعبس المناءة من حبه و اخلاصه . 
فاستر اح قلبها إلى هذا انلیال الذي ترى ۰ وشعرت كأن دم الشباب قد عاد يجري ي 
عروقها بحرارته وتوثبه وفورانه . وأحست بالنور قد عاد يضيء في.عينيها . فاستفرت 
على شفتها بسمة عريضة + طغت صورتها على جبینها الجعد - فأومشن فيه بريق من 
السعادة خاطف » ورجم إلى وجنتیها ظل من عو لشاف الا نزن مد ا 
رآها ی فى تلك الساعة لا رأی عجوزاً شمطاء عمیاء . ولکن فتاة ی السابعة عشرة ... 


0 


ونفضت عنها العجوز غبار السنین الائة : وانطلقت تعيش ي بقایا ليلة من ليالي 
زواجها الحافلة بالغرام والنبل والسعادة > فتصغي ال آغاني اب . تتبعث همساً من 
فم ذلك الزوج العمود » وتذوق بين ثناباها حلاوة قبلاته العسولة ۰ وتسمع باذنها 
وسوستها الناعمة . وتبالغ في التخيل . فتمد يديها تعانقه : و تخفي وجهها في صدره 
العريض ٠‏ وتلقي برأسها عل قلبه الكبير اللحافق : الذي يصفق أبداً لحب والمجد 
والایمان.... ولکن برودة الحجر الذي , ألقت عليه رأسها أطفأت جذوة أحلامها : 
وردتها إلى حاضرها » فاذا هو ينشر أكفان الوت على مسراتها ومباهج حياتها 
الماضية » فتنسى كيف استقادت اليها السعادة کاملة على ید هذا الز وج . الذي تبعته 
الدنيا حين تبع دين محمد » فغدا بحمل عل آلف فرش ي سبيل الله بعد أن كان 
ماله كله فرساً تعلفها زوجه النوى . وتغيب صور هذا الماضي ي الیل السرمدي » 
الذي غمر حياتها » وأترعها بالالام والأوجاع > فتمنت لو أنها مانت وهي بنت 


الحليفة العبقري » الذي صحب رسول الله وخلفه في فى أمته ووقت وحده حين کانت 


ANON 


الشام والعراق تحت راية محمد ... أو لو No‏ رطو لة 
وشرفاً ومجداً . ثم ذهب فمات في ساحة الشرف و الط لولة والمجد : أو أو مانت 
وهي أم الخليفة الذي عنت له الحجاز والحزيرة والعراق وخراسان ... وكاد يدخل 
دمشق مظفراً منصوراً ۳ ْم ضاع مله كل شيع 3 حی کادت أمة تدخل امه هك 
مظفرة منصورة . 

واسشأست من طلوع الفجر الذي يزيح ظلمة هذا اللبل » فانطلقت تناجي الموت. 
وتدعوه بأحب الاسماء وأحملها 3 وأذكر ها الموت أحبتها الذين ٤ ٠‏ فى أحثائه. 
فاشتهت فرب الاحرة س و كان من 5 وى رغباتها ي هذه الليلة أن قف على قبر ی 
الذي يجاور آش رف بقعة في ملكوت الله الواسع > ي الغرفة الصغير E‏ وا 
الحجر والطین » وسعف النخل » في العشایا الأولى ؛ لاستقرار الاسلام: رید 
فكانت مقر أختها الصسغيرة 4 اج زوجات الرسول ألبه 4 وأفضل امات لل 
وعالة النساء ومعلمة الرجال . ثم كانت مهبط الوحي وصلة الارض بالسماء . 
ثم كانت دار الحكومة > فيها ذظمت خطط الحروب 2 وأعدت قوانين المجتمع ۰ 
وءعئدت مجالس الشورى 4 ومنها خر حت الكتب إل شير و به ملك تقرس کشو 
شاهنشاه .. وهراقليوس قاهر کسری و سید الدنيا 5 عصره 2 خرجت اطيرش 
لتمحو ملك شاهنشاه » وتخلف سيد الدنيا في أرضه » وتعود بأسلابه . وفيها عا 

النبي ملقم حياته حى اذا مات دفن فیها- 2 أعلق بابها لا ال سنة ولا بل عذر ولکن 
إلى ... يوم القيامة . 

و کان من أمتع أمانيها هذه الليلة أن تقف على قبر زوجها الاثل في آ خر الأدية . 
في الز اوية الى بي تلتقي فیها بادية العرب بسواد العراق ۱۱) ببساتين العجم ... بالبحر ! 
فتجدد در زبارته عهد الاضي .. ۱ 


(۱) اي على قر الزبير + وهو في قرية ( لبي ) القائمة في مکان البعرة التديمة . 


۵۹ قصص من التاريخ ‏ ۱۲ 


وكانت تتناهى اليها ين كل آونة وأخرى صرخة من صرخات الحراس > أو أنة 
من آنات الحر حى . فر دها إلى وعيها » فتتأمل هذه الشعاعة الواحدة » الي بقيت فا 
امي شمس حياتها الآ فلة ‏ ابنها عبدالته » الذي تجد فيه عبق غرامها بزوجها : وعطر 
الأمجاد الي عاشت فيها » والمعارك النبيلة الي 00 وك كر 'قة شار ينا E‏ 
تلتتتي را الكبيرة في هذا التاريخ خ الصغير > الذي تحفظه لابنها : وتنقلها الذ كرى 
إلى هذا التاريخ ... فاذا هي ي دنيا قريش 3 E‏ 
في رد هذا السیل الاني بأ کفها الضعيفة . ورأت لاسلام ر وید »> ولا پشت شيء 
أمامه » فائتمرت بالنبى تقتله . .. ولكنها لم تجده ئي ببته » ولا تعلم أين هو . .. لا يعلم 
أين هر الا رجل ي مكة وامرأة . آما الرجل فعا" » وأما المرأة فأسماء ... يا اروعة 
هذه الذ کر بات ! 

لد كانت في بیتها تعد الحم لتحمله ال رسول الله( فإن رسول الله يعجبه احم"۲) 
واذا بالا من قريش يدخلون عليها » وهم برعدون ويبرقون ؛ يرهون بكبريالهم 
الفارغة . وعنفوانهم الزیف » وثيابهم الزاهية . فقال ها أبو جهل بلهجة حاول أن 
يجعلها فخمة نبيلة . ولكنها جاءت أقرب إلى التصنع والاضحاك 

ی أبوك ؟ 

موا رای ين بي ؟ لا أعلم ؟ 

فلم ۳ , 
لطمها لطمة أطارت قرطها ... ومدت العجو ز يدها تتلمس أذنها على غير شعور منها . 


ر فم هذا السيد الذي عجز عن رد محمد : عن أن برقع يده على اهرأة ... لد 


ع مست راء ھا بطنها : فد كانت وگل حا حاملا .. يا لبطولة هذا ا لسك انش مر سى الذي 


عد كام ا 


5 استدار المشهد . فاذا هي قد انطلقت من دنيا قر يش الضیعه المحصورة ۰ إلى دنا 


ممما الواسعة الفسيحة . لقد هاجرت تقطع الصحار ری والقفار . حى آشرفت عل نخيل 


03 له عاك ها سید 
اا ت 


المدينة . نوقفت على هذه الحنان الطاهرة - الي أسس فيها أول مسجد بي على تقو 
ف.معت وحدها هذا النشيد العلوي . الي أصغت اليه الدنيا كلها ٠‏ 
يتردد البوم حمس هرات ني كل نهار . تتجاوب به المنائر ني كافة أرجاء الارض 

وهنااك : وسط هذا النشید : التي بتألف من کلمتین ان . ۸ تعرط 
منهما هديرا : وأشد فى الفس نرا هما + و ال آکبر ١‏ ! صا- الیشیر آن ر آوا 
مولود ثي الاسلام قد استهل ) ۰ فانشرحت به صدو ر السلمن حر كان كا واحد 
منهم كان أباه .و آخذه رسول الله مَك مړ فحنکه وبارك عليه . و دعا له 

وتمثلت عبدالله وهو صبي يبايع ٤ e‏ 
بالحب والرضا . 


ورسول الله ببسم له انتسافة شض 

ورأته وقد شب حتی صار يلعب مع الصبيان ني الطرقات . وإنه لني لعبه 
القوي المهيب يمر فيفر الصبية ویتوارون - ويبقى عبدالله واقما . 

لم تفر ها فروا؟ 

و آفر + وما آنت ظلم فأحشى ظلمك . ولا آنا مذنب فارهب عدلك ؟ 

فیعجب به عمر ؛ ویکیر جر آته وبلاغته . 

ثم تبصره وقد علا مكانه : واستعان أمره ٠‏ وضخم سلطانه . فانقادت اليه الأماني 
طيعة . و تبعته الدنيا خاضعة .. 3 انهار هذا كله ... 3 انهار هذا كله . 

وراحت العجوز تحدق بينيها اللدن حرمتا اللور ؛ ى آفق »جهول ؛ وتفکر ف 
غير وعی : فادها الشکر إلى دنبا تحبها وتألفها : فإذا هى تری كرة ثانية بداية هذا 
الصباح الذي غمر الکون ضو ۰:۶ وغسلت آنواره الأرض من أرجاس ليل طویل » 

تت في ظلامه الفضائل والثل ... وتفکر تي قوة هذه الرساله » الي انتصرت على 
العام كله .. ثم تری حاضرها المض فتشجی وتتألم . ما آسرع ما نسي الناس هذه 
لبادیء : وأجدبت نفوسهم منها » وهنه أصلاد حراء »> وهذه جلامید ور 
لا ترال مخصبةمخضرة... آفتکون هذه الحجارة وهذه الحلامد أوفى وأحفظ من 
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قلوب البشر ؟ واذا نسي الناس أفلا تذكرهم هذه اخبال الشاهقة ۰ الي شهدت عزلة 
عمد + وإيواءة الیها لال بطوفا + نفكر ف شلق السموات والآرفن + واختلدف 
والنهار 4 و بفتش ور اء مظاهر المادة عن ملد ۶ المادة ... 9 شهدت منبش الوحى » 


حك 
ف عليها هذا الوحي ی جنا دطا وصخورها 5 قبل 


ائن العظيمة المنثورة ي 


۳ تیار توف ل تسمعه هله | 


مدا 
او لا تذ کر ھ ساحة الحرم E‏ ومثلت ۳۹ سكين ی ت ساحه ۳۹ رم ) الكمعية المهدمة ه 


فهاضا أن يعيث المسلمون حر دة || كعبة وي الي كان لش كان على جها! تهمو کفر همد 

اکر لا إجلالا : و اشد ارام > وصبت سخعلها عل ابنها وعل الامویین جميعا . 

۱3 

ایستحلون ١‏ لاد الحرام ي ار ارام و يسود میادی ء او وی و نا بحضی عل و فاه 

الا لاه ستو ن سته و هھ ند عری الا خوبينهم و ما تا عضهم عضأ ی طن مكد ار له 

| 1 

او م بق ف في الارض ظالمون ت ولا صلاخ د قاتلو نهم ¢ اینشخص السامون ایدیم هر هذا الارث 

العظطيم 3 ويهملونه حی يبدو ی عيو خم مجدياً > وهر الد باخ ن خصية أل 7 

ايام اأبشرية 00 بالحياة ٠‏ و هو کفیل ل بأن بجمر ااه 8 الباقيات حباة ومجدا و فص :+ 
و 17 لها من ضياع هده المادىء أكثر 56 11 لها من لان اسف وضراع عرشه . ل 
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هي فد سیت إبنها . ونسیت هذا افلاث الذي رتم في بحبو حته تسعة أعوام . جاء 


یت ها او دهت تفکر 


e‏ ا 


ا لد 
فيما هو أعز عليها من حاضر ها وماضیها وابنها ونفسها . بي هذا المبدأ الذي أخاصت 
له + إنه لا يتتصر هذا المبدأ وعلى الامة واليان يصطرعان ويقتتلان . فلا بد من ذهاب 
آحدهما فاد پذهب عبد لك . فایکن ابنها هو الذي بذهب - ولتشعر حياة الأمة 
بحياة ابنها . 

و کان عزماً خطيراً » و كانت فكرة هائلة پرتجف ذا آقوی القاوب . ولکن قاب 
آسماء الذي يحمل قسطه من الارث الأخلائي الذي صهرته شمس هذه البلاد في الا لوف 
الولفة من السنن : و آنضحجه الاسلام وهذبه ءلم برتجف ولم بخف .. كان 
همها أن تستر يح هذه البلاد المقدسة ليلة آمنة ‏ اثر نهار مليء باللحطوب ء لتستبقظ مع 

11۲۳ 


الفجر قوية نشيطة » فتفيء إلى ظلال وحدة هائئة تستجم فيها » وتمرغ لنفسها : 
لتفرغ من بعد لأعدائها » ولكن العجوز غفلت لحظة عن عواطنها الي خنقتها في 
صدرها : فانطلقت صارخحة صاخبة : فتصورت العجوز نفسها بعد عيدالله 
فلم تطق أن تتصور ... وعادت اليها آنوئتها فعظم عليها أن تفرط بولدها الحبيب . 
وهي على عتبة الوت » وهو عمادها وعونها . وحاضرها ومستقبلها : وهو كل شيء 
فا » وعادت تعرض ذكرياته : مذ كان طفلا : إلى أن غدا شيخاً › فتحس 
أن أمانيها كلها تختصرها ساعة تضم فيها ابنها إلى صدرها » ثم تنسى نفسها : وهي 
بين ذراعيه » حى تسلم الروح ۰ إنه حياتها » وهو كل شيء فا .. وراحت تبكي 
بعرنيها المنطفئتين بكاء موجعاً . 
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وفي تلك الساعة كان في الحرم طائفة من الناس تحت علم منصوب في ظل الكعبة: 
أولنك هم بقية هذا الحيش اللجب » الذي كان منتشراً بين أقصى خراسان والبحر 
الأحمر »> وهذا هو العلم الذي خفق على هذه البلدان : تسعة أعوام كاملات . 
وليس أروع من الحيش القوي الظافر : الذي يسد منافذ الفضاء » ويحجب الشمس: 
وتعنو له الشوامخ الراسيات » وتميد بثقله الأرض : الا هذه الحفنة من الرجال الأشداء 
الصابرين ۰ الذين تخيرتهم شجاعتهم وعبقريتهم ۰ فكانوا بقية السيف ٠‏ وطرائد 
الوت ‏ ثم آثروا الموت أمجاداً > على الاستسلام والموان : وتلك هي حال هذه 
الطائفة من الناس . 

و کان في الجمع شيخ مستند إلى جدار الکعبة : تومض شعوره البیض ي شعاع 
القمر : يفكرء أو هو يبدو کالفکر : على حين ینجرع مرارة خيبة قاتلة . ویحس 
من حرله زمهريراً بارداً » فکان بحاجة إلى صدر دافیء » یقبس من حرارته الحياة 
والأمل > ولقد كان شیخاً في الثمانين » ولکنه لا يزال حيال أمه ذلك الطفل الذي 
يتمرغ في أحضانها > ثم يضطجع فيه : ويرفع وجهه الصغير : إلى وجهها . ويقطف 


بت ۲ ۱ یس 


بعينيه رات الحب الحلوة من عينيها الوادعتين : ويبعث أصابعه تعبث‌بوجهها وشعرها. 
وملأت نفس هذا الشيخ صورة أمه ١‏ فنسي اليوم العصيب ؛ وغفل عن تصور 
النصر الذي أفلت منه : كا يفلت الطائر الحميل من قفصه » ثم يوغل في مسارب السماء 
وخيبته الي , جعلت حياته سوداء فارغة > كظلام الیل » ول يعد يفكر إلا في هذه 
او أعارته من بهائها وسموها > جناحين طار بهما إلى أيامه الحوالي » فتغلغل 
في رحابها الواسعة .. 
مال اي تمرم نویه هذا اماي عم من عالم أبي بكر والزبير - إلا خط 
واحد ضعيف کاب » يوشك أن تعدو عليه الایام فتمحوه اليوم أو غداً > م يبق 
إلا ذات النطاقين أمی أسماء العظيمة » الي كانت تاریخاً حیاً » و كانت الفضيلة 
المجسدة » فأنطلق اليها يودعها قبل أن يموت » وكان الموت الشريف أجمل أمنية لهذا 
الشيخ البطل > الذي خسر الملك واللحيش » ولكنه لم يخسر الشر ف ولاالعيقر هت أن 
هذا الشیخ بخشی أن يدع هذه العجوز تحمل معها آلا النكل والوحدة » حى ی تبلغ بها 
قير ها القريب .. فكيف السبيل إلى إكراهها على التسليم به والرضا عوته ؟ 


كد KK‏ ا 


وقام الشیخ من جلسه يسلك هذه الطرق ق الوحشة : الي سلكتها أمه في يع الأول 
من هذا الیل : فلم یقف في طريقه MET‏ 2 لان 
أفكاره كلها قد تعاقت بأمه » فهو يجب أن يصل اليها » فيمضي مسرعاً » حى 
إذا دنا من هذا التز ل الظلم الموحش » تباطأ في سيره » حى إذا بلغ بابه تهيب الدخول 
عليها » وأحس بالعجز عن مواجهتها بعزمه » وهو الذي لم يحس العجز عن مقابله 
قلبه أن يتخاذل ويضعف أمام 7 وتوسلها اليه أن يبقى » أن یبقی ۳ جانه ي 
أنامها الأخيزة ...۲ 


كانت الأفكار تصطرع : ی رأسه » وهر هادىء ساكن لا ببدي ی اکا :قد تعلق 
بصره بهذه العجوز ١‏ ا اثراوية » پنیرها شعاع ف آشعة انقمر » سقط 
عليها من خروق السقف التهدم » و كانت أذنه مرهفة مائلة اليها » فسمعها تر دد أسمه 
في خفوت > بلهجة بقطر منها الحب والذوق » واليأس والحزن » فلم یتمالاث نفسه 
هذا الشيخ أن صاح : أمي ! وألقى بنفسه بين ذراعيها » فمرغ يته بوجهها » وخخاط 
أنفاسه بأنفاسها » ونفسه بنفسها » وغابا معا في حلم ممتع نشوان . 
أعتز مته » ف فخلصت من عناقه برفق وقالت له : 

فحار في جوابها » ول يدر كيف يعلن عزمه على الموت » ثم آثر أن بری ما عندها 
وقال لما : 

- يا آماه : قد خذللي الناس حی ولدي وأهلي » ولم يبق معي الا اليسير من 
أصحابى ومن ليس عنده أكثر من صبر ساعة » والقوم يعطونى ما آردت من الدنیا 
فا ار م 

_قالت ۰ أهذا ما جعت لأجله ؟ .. أجشمت نفسك عناء السیر فوق آنقاض المد 
العدسةالی هدمتها : وتر کتها آطللا" » لتقول لي انك‌جینت » و فقدت حميتك و شجاعتك 
ات بت تحتمي بصدري من الوت » الذي سقت اليه هذه الألوف الو لفة من السلمین 
أهذه هي خاتمتك يا ابن الزبير » ويا من جده أبو يكر » ويا من جده عبد الطلب ؟ 
ولم يكن عبدالله يتوقع أن يسمع منها ما سمع » > فطفق بنظر مشدوهاً » يود أن يصيح 
E‏ يريك 4 
ولكنه لا يدري إلى أبة غاية ترمي فهو یکتم صيحته ويصمت .. 

ما لك با عبدالته » أنسيت أمجاد أبيك الذي يجري دمه ي عروقاك ... تعال 
0 من العار بخ . 


د کے 


في عشية من عشايا الاسلام الأول خرج أبوك من بيته هذا . فتتکب طريق الحرم 
حيث تمثل قريش بجبروتها وشركها . وأم هذه الجحبال القريبة مل في نفسه 
ماء هذا الدين الجديد فهو يجب أن يفيء اليه وأن يستمتع بعزلة هانئة » 
فلم تكد تحتويه أعالي مكة .. حى طرق أذنيه همس مرعب ارتجفت له أضلاعه 
واضطرب فاه وآنساه غايته الي خرج من أجلها . لقد سمع أن محمداً قتل : وانطفأت 
هذه الشعلة البي أضاءها الله ليقبس منها العالم ضياء نهار دائم ۰ وجف" هذا الينبوع : 
ووقف الاسلام الذي جاء به للدنيا كلها ۰ عند هولاء النفر القلائل الذين أسلمواء 
وكان أبوك یعلم أ ن قريشاً الي قتلت محمد ستمحو هولاء النفر وتبيدهم ٠‏ ولكن 
أباك لم خف ول يفر »؛ بل ثارت في نفسه حماسته ؛ وصرخ ي عروقه دمه » الذي 
يحمل ميراث عصور طويلة من النبل والشرف . وتوثب إيمانه في صدره وأشعره أنه 
يدر بهذا الايمان على العام كله » فسل" أبوك سيفه . ورجع يريد أن يثأر لمحمد فإذا 
محمد كار حي بلع دعوة ربه . 

فکان أبوك آول من سل سیفه في سبیل الله . فسطع من سيفه الومیض الأول لهذا 
الصباح ؛ الذي غمر الکون بالضياءالذيآشرق من سیوف‌السامین ی بدر وهوازن 
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فلم يجب عبدالله » وآ د ثر أن يظل سا كتاً . 
ند ها آسنفي a‏ . فلن أحدئك عن أمجاده ... فهل تثير 
خماش دا كك شاع # حدتك صفية شت عبد المطلب ؟ اناك ت تعر ف حديثها : ونروي خبر ها 


مع حسان بن ثابت في الحصن ... فهل أطنأت لذائذ الحياة ميب الحماسة في صدرك » 


فرقت عينا الشيخ واشتعلت النيران فى عروقه : ولكنه أزمع السكوت لتمض 
و ي کا و ر س يي 


د 1 ۱۳ بت 


العجوز في حدیثها ۰ فالمها أنه ساكت لا يجيب » وحسبت سکوته جبناً وهلعاً » 
ل ا 

- أخبرني ... أنسيت ذلك الدم الزكي الذي أهريق على عتبات المجد ؟ سرعان 
ما نسيت صورة مصعب ابن ابيك : ذلك الذي عاف الشباب والمال والرفاهية » وجفا 
عقيابي قريش ۰ عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين . وذهب ليموت شريفاً مجيداً 
تحت راية الحليفة عبدالله بن الز بیر . 

اذا كنت تعلم انك تدعو إلى باطل : فلم فرطت بهذه الأرواح .. هذه الألوف 
من الأرواح الي زهقت في سبيلك ؟ أكان جنى هذه المعارك النبيلة أن يحمل الحايفة 
الذي مات هولاء كلهم تحت رايته : ليزدان به مو کب الحجاج ؟ 

ما كان جدك أبو بكر .ولا كان أبوك الزبير جباناً ولا رعدیداً. أفتنتمي إلى هؤلاء 
ا | التاريخ بأحاديث المكارم ۰ ثم ترضي أن تساق ۰ وأنت شيخ أبيض اللحية 
إلى دمشق » ليلعب بك صبيانها وليشير وا اليك بأصابعهم » يقولون : هذا الذي كان.. 

ولم يعد عبدالله يملك صبره » فصرخ : 

س آماه ! کفی ... إن جثت آود عك .. 
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والتى 


بنفسه دين ذراعيها » فتحسسته فإذا هي بالدرع . قالت : 

بت تب خدعبي يا عبدالله ؟ ( ما هذا صنيع من يريد الموت ٠)‏ 

قال : ما لبسته إلا لأجلك : وما لي به من حاجة .. 

ونزعه فألقاه .. ثم تماص من ذراعيها برفق : 

أماه ... وداعاً ( ولا تدعي الدعاء لي ۰ فوالله ما دعاني إلى الحروج إلا الغضصب 
EES‏ شور ولت خرن لقا 
د منكر : ولا عملا بفاحشة : ولم يجر في حكم الله ول يغدر في 
أمان ا ل أو وشاع براقي كلم مل و 
لا أقول تز كية لنفسي لو يان د 5 


__ ۷ 


( اللهم ارحم طول ذلك القيام ني الليل الطويل » وذلاث النحيب : والظماً ني هواجر 
مكة والمدينة » وبره بأبيه ونی 2 اللهم اني قد سلمته لأمرك فيه » ورضيت با قضيتء 
فأثبي ثواب الصابرين الشاكرين ۷ . 

وسکتت العجوز » ومدت یدیها تتلمس عبدالله لتودعه الوداع الأخیر :فلما آحسته 


أنه قد ذهب » ارت أحزانها دفعة واحدة » وهوت على الأرض !.. 


وسدل الستار يوم الثلاثاء ۱۷ جمادي الأول سنه ۷۳ للهجرة على هذا الشاب الذي 
هجر مدرسته وصبيانه » ونزل من الطائف وحيداً شريداً » فمهدت له عبقريته السبيل 
لما كان يحسبه مجداً وعظماً : وأعاد إلى الأمة الاسلامية وحدتها وسلامتها > وبي في 
صرح أمجادها ر كنا ضخماً » ماکان أعظمه وأزهاه لو لم يلطخ بدماء الأبرياء .. 

وهذا الشيخ البطل الذي سمت به نفسه » حى ضارع الحليفة في الشام » ثم صارعه 
حی سلبه ملكه وسلطانه » ثم خسر كل ما ربح » ولكنه مات أشرف ميتة وأمجدها › 
فكان موته مغلوباً » ظفراً بارعا ونصراً موزراً . 

وهذه العجوز الي لم يعرف تاريخ بنات حواء » من وقفت مثل موقفهاء أو ضحّت 
مثل تضحيتها » أو دانتها في نبلها وشرف نفسها » وإخلاصها لوطنها ودينها . 

رحمة الله على الميع . 


(۱) هذه جمل من التاريخ . 


اللاو 


لما حرج ( عبدالله ) من المتزل المهجور ٠‏ كان الليل قد عسعس فانجابت ظامته عن 
سنا السحر . والصبح قد تنفس ۰ فتضوعت أنفاسه الناعشة في أرجاء هذا الوادي 
القدس ۰ و كان الكون لابساً ثوب شاعر مدلّه . أو عابد متبتل . يغمر النفس بحس 
سماوي لا تصل إلى الاحاطة بوصفه لغات البشر . 

ولكن عبدالله لم يلتفت إلى شيء من ذلك ۰ ولم يلق اليه وعيه . لأن الدنيا قد مانت 
في عينيه منذ عزم على الموت وسلك سبيله ... وماذا ينفع السحر وجماله رجلا فرغ 
من ذلك كله » وخلفه وراءه ليستقبل حفرة الموت الي لا تضيئها أشعة الشمس ‏ ولا 
يصل الها رواء السحر ؟ 

وماذا يرى المسلول اليائس في صفاء العیون؛ وضحك الورود ۰ وغناء العصافير : 
وهو يعلم انه سيموت ويحتويه هذا القبر الموحش ... فلا تدري به الیناییع » ولا تکف 
عن وسوستها وتغريدها » ولا يحفله الورد ولا يمسك ضحكه حزناً عليه. ولا تأبه 
له الطبور > ولا تقطع من أجله غناءها ... والشمس لا تفتأ تطلع من بعده تغمر الكون 
بلألائها » والقمر لا يزال يريق على الدنيا وابلا" من نوره .. و کل شيء يبقى على حاله 
بينا يكون هو قد ذهب واهتحی؟وماذا يرىالمحكومعليه .وهو يساق إلى حبل المشنقةني 
بهاء الشمس » وابتسام الربيع » وضحاك الروض ؟ 


إن الرء لا يجد ي الکون إلا صورة نفسه 0 وخاله و عو اطفه ¢ فآي شيء يعجده 


۹ہ 


( عبدالله ) وليس في نفسه الا ذکری ماض بارع ؛ قطف تاره أمداً طویلا" » 
ثم عصفت به رياح الفناء ٠‏ فصوح نبته : وذوت غصونه » وصورة مستقبل غامض » 
يسلم اليه أمه المسكينة ‏ لا يدري من أمره شيئاً » ولکنه لا يثق به > ولا يطمئن اليه » 
وهو بینهما يمشى طاثعا مخناراً إلى ... الموت ! 

وباغ ( عبدالله ) أبواب الحرم » وهو ثي ذهلة عميقة » فاذا هو بأبي صفوانعبدالله 
ابن صفوان بن أمية بن خلف ٠‏ فألقى عليه نظرة فارغة كأنه ينظر إلى رجل من العام 
الا خر لا يبصره .. 

بت سدع مد او مش( 

- لقد استطاع رجالي أن یفتحوا لك طريقاً إلى العراق » وهذه هي ر كائبك » 
و هولاء هم حرسك . فتلفع يا سيدي بهذا الثوب وسر في أمان الله ! 

فلبث ( عبدالله ) صامتاً : شاخصاً اليه بعينيه : يردد هذه الکلمات الي سمعها 
ترديد من لا یفقه لما معنى ۰ كأنما هو قد أضل فكره » وفقد ذكاءه » أو كأن هذه 
الكلمات » قد حلصت إلى نفسه : بعد أن طرحت معانيها . فجاءت خالية لا تدل على 
شيء ... فريع ابن صفوان ۰ وأشفق أن يكون قد أصابه سوء » وجعل ينظر اليه 
بعينين تجلى فيهما الاخلاص للأمير > والحب للوالد ؛ والوفاء للصدیق . ولا عجب 
في ذلك فلقد كان یری في ( عبدالله) أميره ووالده وصديقه : ويوليه من نفسه الحب 
والاكبار . وجعل ابن صفوان يحدق فيه : فيراه دائباً على ترديد هذه الكلمات » 
ولكنه يرى وجهة تنبسط أساريره » ويخطف على جبینه نور الذكاء » وتبرق عيناه 
ببريق العبقرية ۰ فيطمئن ابن صفوان ويعلم أنه قد عاد إلى نفسه ... 

نشط ( عبدالله ) واستبشر ۰ استبشار غريق رأى خشبة النجاة » وعاشت في نفسه 
آماله » وأورق غصن ماضيه الذاوي ۰ فبسط ظلاله الندية على حاضره القاحل المقفر . 
فأحس كأنه يسمع أبواق النصر » الي كان يسمعها في سالفات أيامه » وانتهى إلى 


NN 


أذنيه صدى أناشيد الظفر ۰ الي كان يهتف بها جنده نحت راياته المنصورة : وذعر 
كأن قد عاد إلى اسمه عداره وجلاله . فرجع ینبثق من أفواه الكماة المساعير » الذين 
ذهبوا پنشرون عبقه في بلاد العرب والعجم ... و کرت الأيام راجعة : فاذا هو بری 
عبد الملك » وقد روعه اسمه وأرقه > ویبصر رأس المختار الذي ظفر بعامل الأمويين» 
يسقط على قدمي عامله وأخيه مصعب ٠‏ كم تقوى هذه الصورة في نفسه » وتجيش 
وتموج > حى تبلغ هذا الحاضر الذي يعيش فیه . ثم تمتد إلى آ فاق المستقبل » هذا 
المستقبل الذي ولد ونما واستکمل عوه ني لحظة . 

وطغت موجة الفرح على نفسه » فأحس كأنه في حلم ء واختاطت عايه الحقيقة 
بالوهم » فأخذ بيد ابن صفوان » وسأله نشوان فرحاً : 

- هل قلت إن الطريق مفتوح ؟ أأستطيع أن أخرج من مكة ؟ 

ول يكن ابن صفوان ینتظر منه الرضا » فاستخفه الطرب أرضاه > ونسي أنه یکلم 
خايفنهوآ مره . فجعل يهز يديه بشده ويقول : 

- نعم » نعم يا سيدي » آسرع » آسرع باه : آعشی أن يفوت الأوان . إن الفجر 

فينساق ( عبدالله ) في الطریق الذي آراده له ابن صفوان » وبکاد يمضى فيه و لکنه 
یذ کر أمه > ويعود إلى نفسه مشهدها » وهي قابعة في زاوية البيت » حزينة ماتاعة.. 
هل يدع أمه وحيدة » بين برائن هؤلاء الذين يراهم وحوشاً ؟ 

لا . وتوقئ ء وبدا عليه التردد : 

- سيدي ! إن الوقت قصير : 

لن أدع أمي ! 

- و كيف تدعها يا سيدي ! ان الحند سيحملونها معلك إلى حيث مضي › 
أو يضعونها حيث لا تناها أيدي الحجاج 

فعاودت عبدالله حماسته » ولکنه وقف مرة أخرى يفكر » هبه وصل إلى العراق 


تت 


فماذا ؟ هل تكون خيراً له من الحجاز ؟ لقد ضاعت العراق يوم ضاع مصعب . فهل 
يذهب إلى خراسان ؟ لقد مد الأمن رو اقه انا 
لن يقتل الا لاف من السلمین لیعیش هر 


وراح یعرض البلاد كلها في ظة ‏ فلا يجد بقعة لم ببلغها مالک اقب اتکی 


(۰ 


بلاد الکفر ؟ و ضاقت عليه الأرض عا رحبت ۰ فاستصغرها . وزهد فیها ٠‏ وفر 
همته . و انطفاً هذا اللهيب الذي وقد 5 نفسه » و حطف نوره على جبینه ۰ فاستل يده 
من يدي ابی صفوان . وقال له بصوت رهیب : 

- إسمع يا آبا صفوان 

فادرك ابن صمو ان أنه سيمع نبا لا یسر ه ‏ فقد نطق وجه ( عبدالله ) بانه عازم 

لى الموت > قبل ان بنطء تی به لسانه . ولكنه ارهف أذنيه وذهب يستمع . فال له 
( عبدالله ) : 

يا اين صفوان . أخبرني . أني طوقك أن ترد على العالم بهاء الشمس ونورها إذا 
غمره الیل بسواده القاتم ؟ إن لكل نهار ليلا 

فقاطعه ابن صفوان وقد رأى بارقة من أمل سنحت له فحاول ان يتمسك بها » 

ولك دا اليس 0 "اتويت رابانا الاتريت E‏ 
لأرى تباشيره تلوح بيضاء زاهرة من وراء باب الموت » ولا بد لي من ولوج هذا 
الباب يا ابن صفوان » فلماذا تأبى عل" أن ألحه حرا جيداً » وترضى لي أن اطبع على 
بأبشع خاتمة وأبعدها عن البطولة والجد ؟ أتأبى علي أن أموت ميتة ابي ؟ 

في تلك الرملة الى تتكسر على جوانبها أمواج البحر كل مساء » ويحمل الرافدان 
دجلة والفرات » العذب النمير من أعالي بلاد الروم ليغسلا به حواشيها الأخرى » 


ت ۲ ۱۱۷ بت 


حيث تلتطم رياح الحزيرة : وتتراقص نسائمها اللينة... هنالك يا ابن صفوان يتوي 
قر منفرد منعزل » هو قبر أبي . 

لقد مات أبي شهيداً . ولکنه لم يمت في العر كة الحمراء ؛ وإتما مات على يد وغد 
دنيء . فضاع قبره في تلك الفلاة ... آفیسووك أن يموت ابنه وسط المعمعة . فيقوم 
قبره بي بعلن مكة ۰ فيشير اليه الناس قائلين : هذا قبر الشيخ الذي مات شهيد العر که 
الملتهبة . وعتد أيديهم إلى السماء يسألون له الرحمة والغيث ؛ ثم يمسكون بقلوبهم 
مخافة أن بهز ها هذا الدرس الصامت » فتتفجر من الحماسة ! 

اذا تأبى على أن أموت ميتة أخى البطل مصعب ٠‏ وأنت الذي مجد مصرعه : 
وأتخذه مثلا" للبطولة والتضحية والشرف ؟ الا يسرك أن أشتري بدمي حياة هذه الآمة: 
فتعود السعادة إلى هذه البقعة الطاهرة ۰ ويخيم عليها الأمن » وتستعد لتحمل رسالة 
الله إلى الدنيا ... مرة ثانية 

إناك لن تستطيع أن ترد ما فات . آرجع إلى الزهرة الحافة رواءها وعطرها . رد" 

لقد انتهى كل شيء ! 

فان تکون خاتمة حياتي أن أفر تحت ثوب امرأة ... 

وأخذ الثوب يقلبه بيده » وعلى وجهه ابتسامة ساخرة » فيها آيات القنوط المرعب» 
والإستماتة الهائلة » والإقدام اليف . 

لا . لا يا ابن صفوان » إن عبدالله بن الزبير أكرم من أن يتشح بثوب امرأة. 
لا لن أفر( بئس الشيخ أنا إذني الاسلام ان اوقعت قوماً ثم فررت‌عن مثل مصارعهم) ۱ 

سيدي ! 

ان صفوان ! 

ثم التفت الأذرع ي عناق جمعت فيه الصداقة والمحبة والتضحية أروع قطوفها : 
ثم تملص الشيخ من ذراعي ابن صفوان وأمسك برأسه فقبله بين عينيه » 


(۱) هذه الجملة فقط من التار یسخ ۰ 


SNPS 


جزاك الله خيراً يا ابن صفوان » فلقد والله وفيت لي حين غدر الناس بي » 
ولزمتني حين تر کي ابناي » فكانت صداقتك أوثق من الولادة » وأثمن من البنوة ۰ 
ولقد كنت رفيقي في اليوم الأسود » کا كنت رفيقي في الليالي البيض ۰ ومننت 
وأجزلت » وم تدع لي إلا حاجة واحدة » فاخبرني هل تقضيها لي ؟ 

فترق نفس ابن صفوان ويطفر الدمع من عينيه فيقول : 

- ولو كان في قضائها موني ! 

- بل فيها حياتك إن شاء الله » فأنا أعزم عليك الا ما نجوت بنفسك 

- معاذ الله يا سيدي ! 

- اني لتقر عيني في حيانيٍ > وتسكن عظامي بعد موتي » اذ أنت نجوت 
بنفسك . قل إنك فاعل ! 

- معاذ الله يا سيدي » أموت معك كما حييت معك ! 

e“ 

وكان الفجر قد انبلج وأرعدت هذه الأوعار والصخور وأبرقت » فضاع هذا 
الحديث الحافت في جلبة الحيش النتصر وإرعاده . قطع ( عبدالله ) الحديث وانثى 
نحو الكعبة يأمر مؤذنه بإعلان الفجر » و كان محتفظاً بعظمته وجلاله » فكأن هذا الفشل 
التتابع وهذه الحيبة الشاملة » لم تنل منه قليلا” ولا كثيرا . وكان جنده الأوفياء ينظرون 
اليه فيعديهم بجلده واحتماله » وتسري فيهم هذه العزة » فيطوون جوانحهم عل 
قلوب ملوها القوة والأمل . وهل في الدنيا أقوى من عصبة تريد أن تموت ؟ إن العدو 
يفزعها بالوت . والموت أكبر أمانيها » فكأن عدوها خادم ها » مسخر لرغباتها ! 

ودوى صوت الموذن قوياً ضخماً » فجاوبه من تلك الأوعار صوت آخر واضح 
قوي : الله أكبر ! الله أكبر ! 


E‏ 71 بت 


- الله أكبر من هذا الیش وهذه الدنيا »> ولكن هولاء قد نسوا معاني ( الله أكبر) 
وأضاعوا جوهرها . 

وكانت قد أوت إلى هذه الزاوية لتودع ابنها » وتحتفظ بذكرياته الأخيرة » 
وتسمع جرسه » تختزن في نفسها هذه الصور الي ستكون من بعد ينبو حياتها » 
وستعيش بقية أيامها بذ کر اها . 

وقد لبثت هذه العجوز ني مكانها من المتزل الهجور ‏ بعد أن ودعها ابنها » تبكر 
وتتقاذفها شى الأفكار » حى نالت منها متاعب اليوم » وأوقار الشيخوخة فاستسلمت 
إلى نوم مزعج » متقطع » تضطرب فيه الأحلام اه متفر ات اننها بای الوذ 
الشاميين » تنوشه رماحهم وسيوفهم : فوثب قلبها من صدرها » وجعلت تصيح وهي 
نائمة : دعوه . دعوه لي » لا تقتلوه » قد ترك لكم الحلافة فاتر كوه لي 

وأفاقت مذعورة » وقد طار النوم من آماقها » فلم تطق البقاء وابنها على ع 
الموت » فقامت ا وأوجاعها » وأثقال هذا القرن الكامل الذي يجثم على 

ت نکر ا ابنها » ماذا اذه من بين مخالب 07 


3 


د لوط اس كلهم تیش جوز يجاب یاج له 00 


وهمت العجوز باستنز ال اللعنات على عبد الملك » 5 رجعت إلى نفسها تفکر بي عبدالله 


6 
ل نم 


فإذا هو لا يقر ولا يهدأ » واذا هو صاعقة حيثما نزلت خربت » وقابت الارض 
عاليها سافلها » فلا بقر لهذه الامة قرار . 

و کانت قد بلغت الحرم » فسمعت صوت المؤذن پردد التکبیر » فیعود الصدی من 
هذه الأوعار يمثل تکبیره » فأصغت فاذا ما حسبته صدی ليس إلا أذان أهل الشام > 
فآلها هذا الانقسام وجعلت تتكلم همساً كاتما تخاطب نفسها : 

- يالحؤلاء الذين نسوا معاني ( الله أكبر ) وأضاعوا جوهرها . 


۱۱۷۵ قصص من التاريخ ب 5 


ليصلي آخر ل e‏ لعجوز : ول يكن بينها وبينه الا جدار 
قصير : فنازعتها نفسها اليه » واشتاقت إلى عناقه وشمه ! 


ول يكن يكلفها ذلك إلا همساً افا يعام هله مو ضعها 4 فکادت نهمس تاسمه 4 


وقوبت هذه الرغبة بي نفسها » حى لقد توهمت أن ابنها » قد دلف اليها یعانقها » 


فمدت يديها تعانقه فسقطتا على جنبيها ... و کان قابها ير تفع ي صدرها حی يبلغ 


جاح نها 3 ویذوت حزناً و لا 3 و سا هد نها المنطفنتن قطر ات من الدمع ۲ 
من 7 8 


= متا اه e‏ 


ولكنها لات سأ كد صابرة ت 


سیب 


ابعثت فيه اعد الشجر 5 فاراقت 


P۴ هذ‎ 


اع ۵ 

5 د ٠‏ ! ا ا وا 
کی أ م ااا من ال ره توت ان تامأ 3 صحابه الدين ا عل و فانهم له 

3 ا ع 
م يخداره ها نج ۾ ابنه حمزة : فمرت على وجهه سحابة من غم . حين دک أن 

3 11 E EE مره‎ TT 03 

حمزة قائم في هاه الساعة تحت رابات خجاج ينتثار اد بری اباه معاقا على نخحشيته 
لر E‏ ع شا هه و دغر بأسالابه . وكاد يجار ي غضبه و رتفد دعنك حدر اء تتساسل 


ار د ده هدا ا الستعیر 1 آخر لحظة دن حیاته 


3 
۳ 
مد 


- 
( 

0 
۸ 
( 


جعل بنظر إلى هولاء الفتية فيروقه شبابهم المزهر . ويضن بهذا الصبا الغس على 
اروك . ویعام بأنه ميت لا ينفعه دفا فاعهمٌ شین > فارادهم على الحياة وزينها لهم ع 


3 


۾ ات لك انا عهم شی الل 3 وأفانين الاسائیب 2 فالى و فاو دم و مروتهم ودينهم 5 


وما كانوا يعتتقدون من ضلال الأمويين إلا الموت . 


فرقت نفس هذا الشيخ ء وغمرها الحب والرضا . فاحب أن ينظر إلى هذه 


الوجوه وأن يجعل صورها زاداً له من دنياه في جولته الاخيرة : فقد كاز 


2 


a 


یت a E‏ و ده او لتك الابطال الغطاريف 3 الذين كان ف وسعهوم ان 
بقلعوا قيصر' من كرسيه في القسطنطينية » كنا قلعوا كسرى من عرشه ي المدائن » 
لولاأن أله ی بأسهم بيلهمء »فا صیحو | يحسبو ك محل القائدالمسام : ف الانتصار عل الشائدك 
السلم » ویرون العر كة الظافرة هي الي ي تا کل اخوانهم في الدین وا ام 
ودروك الفتح الأغر ٤‏ استباحة مدينة الرسول › أو العيث بقصية الخلافة . 

و كان هؤلاء الفتية قد لبسوا الحدید. واتخذوا المغافر لايبين منهم إلا الحدق : فلما 
أرادهم ( عبدالله ) على كشف وجوهم > أزاحوا هذه المغافر » فأضاءت وجوههم 
1 تضيء الاقمار » ولكن شعاعها وميض الجمال الفاضل .وبريق الاخلاص والد کاء؛ 
فأشجاه أن تكون هذه الو جو ه فر سة السو ف بعل ساعة واحدة : وأن يذهب 
هذا العبانته الامو واه مخ ین اسان 00 الفتيان الأشاوس ۰ ومن 
ستصیبه سيو فم الماضية ينالونه بها قبل أن يموتوا . فعاد يدعوهم إلى الحياة ورجعوا 
يأبون . 

قال : أما إذا أبيتم ( فلا يرعكم وقع السيوف فان الدواء للجراح أشد من ألم 
وقعها . صونوا سيوفكم كنا تصونون وجوهكم . غضوا أبصار كم عن البارقة وليشغل 
کل امریء قرنه . ولا تسألوا عتي فمن كان سائلا عني فإني في الرعبل الأول.احماوا 
على بر كة الله ) 

فهتف هولاء الجنود هتافاً عالياً » وأنشدوا آناشید اطر ب .. ولکن آصوانهم 
ذابت في هزيم الرعود الي تفجرت من حلوق الأمويين» وهم منحدرونمن آوعارهم 
في البقعة القدسة الي كانت ملجأ الناس » ومثابة الأمن في الجاهلية وي الاسلام ! 


(۱) هذه الجملة من التاریخ . 


NNE 


باغ هذا ال حف أبواب الحرم الأقدس : واشتر کت في حمل وزر هذا الزحف 
الشام تعاونت على العبث بحرمة المسجد . وإراقة الدم الزكي' » على أرضه 
الطاهرة : فكانت حمص بجندها على الباب الذي يواجه الكعبة : تحاول أن تقتحمه 
لا لتطوف بالبيت العتيق » ولا لتقوم فيه لرب العالمين » بل لتستبيح فيه حرمة الدم 
ارام > في الشهر الحرام » في المسجد الحرام ... 

و كانت دمشق على باب بني شيبة »وكان أهل الأردن على باب الصفا » وأهل فلسطین 
على باب بني جمح » وأهل قنسرين على باب بني تميم » وكان الحجاج قائد هذا 
الجيش الذي هدم بيت الله في ناحية الأبطح ... تدفقت هذه الجموع براياتها 
وكبريائها » وقوادها وجندها : وسلاحها وعتادها » وحماستها وهتافها » ولكنها 
لم تستطع أن تتقدم . ردها وحده هذا الشيخ ! 


هذا الشيخ الذي أدنته الأيام من الثمانين » فكان من حقه أن يستريح أثر حياة 


ل 


صاخبة » وأن يقضى بقية أيامه في دعة وهدوء ... قد جفا راحته وهناءته » ووقف 
وسط الحرم كالأسد الحائج » يدافع عن عرينه بلبدته البیضاء » وشيبته المهيبة » قد 
دارت مقلتاه اللتان تنفضان الشرر على هذه الأبواب ء فكلما رأى باباً انفتح كر على 
أهله فر دهم على آعقابهم» فکان يحمل مرة هاهنا » ومرة ها هنا »> حى ارتفع الضحی 
وم يقر الشیخ وم يهدأ .. فأحس بالونی في آعصابه 4 وكلت يداه . وأي رجل 
يستطيع أن بجالد مثل هذا الحلاد » وأي رجل بقدر أن يقف وحده » في وجه هذا 
السيل الطامي من البشر » وكلما أزاح من طريقه واحداً حل مكانه مائة .. فوقف 

سفقال له : ( آبا صفوان ويل أهسه)فت ]لو كان له رجال! والله لو كان قرني 
واحداً كفيته ۲ . 

فيقول أبو صفوان : 
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أي والله » وألف ! 
وتدور رحى الحرب من جديد قد دفعها الحجاج دفعة > انطلقت على أثرها مدوية 
مر عدة » تسيل على جوانبها الدماء » وتزهق الأرواح .. 


> ب ۵ # 


حی إذا زال النهار » وتلهبت شمس مكة فجمعت على الناس نارين : نار الجر 
ونار الحرب » ضاق ابن الزبير وأصحابه ذرعاً » فجمعوا بقية عزمهم > وأقدموا 
إقدام المستميت فلم يرجعوا حى أجلوا هذا الحيش العرمرم » عن الحرم » وردوهم 
حتى بلغوا بهم الحجون و کان في طوقهم أن يردوهم إلى أبواب الشام » ولكنهم كانوا 
عشرات من الناس يحار بون ألوفاً مولفة ! 

ورجع عبدالله إلى الحرم ؛ وقد خلت ساحته إلا من الحجارة الي نر تها المنجنيقات 
من جدار الكعبة » وأشلاء القتلى ودمائهم > وهذه البقية الباقية من جنده - تغلب 
عليه الألم ما حل بالمسلمين ؛ وعزف عن الطعام والشراب » فلم يفكر فيهما + ولا في 
الراحة السعدة إثر هذا الحهد الحاطم > وإنما أقبل يريد أن يصلي في ظل الكعبة فيناجي 
ربه » ويستغفره ويودع دنياه .. ولكنة لم يدن من الحطيم . حى وقف مرتجفاً 
قد اهتز من مفرقه إلى قدميه » كما تهتز القصبة في الريح النكباء » وفتح عينيه بحدق 
اه لا يشك ني آنها هي ۷ 

يا في ... ما الذي جاء بها إلى هنا ؟ 

ودنا منها متلصصاً يمشي على رووس أصابعه » فاذا هي صامته جامدة لا تتحرك 
ولا تتبس 

- آهي ميتة ؟ 

واقترب ی حاذاها فأحست به وصاحت : 


NA 


فلم يجب » فعادت تصرخ : 

- من هذا الذي يمد يده إلى امرأة عجوز ؛؟ ويلكم أما كفاكم أن دفعت الیکم. 
ابی لتقتلوه .. 1ه أين أنت يا عبدالله ؟ 

وسمعها تبكي بكاء خافتاً فتحرك » فعادت إلى تصريخها : 

- قلت لك ابتعد أيها الوغد ۰ أنسيتم أخلاقكم ومروتكم واستبدلتم بها هذه 
الأخلاق الي ترى البطولة ي البطش بعجوز عمياء لا تريد أن توّذي أحداً؟آداو أن 
عبدالله كان حياً ؟ أبن أنت يا عبدالله ؟ عبدالله ... 

وراحت تنشج نشيجاً أليماً > حى لقد ظن آنها ستشرق بدمعها » وخال روحها 
سترهق في نشيجها » وأحس كأن قلبه يقطع بسکین ‏ ونسي اطرب والنضال » وهم 
بأن يلقي نفسه بين ذراعبها » كما فعل ني ليلة الأمس » ثم يحملها إلى بقعة من أرض الله 
الواسعة تقضى فيها لياليها الباقيات » م رده الحفاظ والدين » وهذه الغاية الى باع 
نفسه من أجلها ... 

و کان ند آسمه برتجف ف غضون الزفرات يخرج بصوات مكاوم 4 ياهب 
قلبه كأن فيه قبساً من قلبها الحتر ق » فخاف أن يغلبه ضعفه البشري : وانتهی إلى 
أذنيه هتاف أهل الشام > وقد أقبلوا كرة أخرى كا یقبل البحر بمده على الساحل » 


بعد أن نی عله 5 جزر طويل 3 فل کاله حيال اه 4 وذهب بستقیل الموت 4 


وقد مات من قبله مرارا . 


و کان ي شب 9 شعاب مك النائية عن الحرم 4 شيخ جليل قل أعتز ل ارت هو 
وأصحابه 3 لان دينه لم ببح له أن يحارب أبناء دینه » ومرو ءنه تملعه من تجر بله 
سلاحه ي وجوه إخوانه 54 وذهب يتظر ي هذا الشعب النائي 3 

كان عبدالّه بن عمر معتز لا" » يحسر لأصحابه عما يخامر نفسه من ألم لتفرق 
المسلمين 4 و بحدئهم حديث الرسول الذي حاء بالاسلام فال بسن القلوب 4 وجمع 


س ۸ ۱ س 


0 الثلانا 2 


اللناس جميعاً : . ویرقب انکشاف هله اله 5 فسمع التكبير 7 

۱۷ جمادى الأولى به ۷ ( بتجلجل ی ی حارف الشامین 3 فاسير جع وهل بده إلى 

عينيه. الهامدتين فمسح دمعة خال أنها تترقرق فیهما » وأقبل على آصحابه فتال شم : 

ألا تسمعون التكبير ؟ والله لقد كبر المسلمون مثل ذلك من قبل > ثي ليالي اخجرة 

0 3 وارتجت لتكبير هم حرا المدينة وتمايد تخياها وأشرق وجه رسول الله 
لى الله عليه وس لولادة هذا الر حا ل الدين يكم ر السلمون اليوم لموته ۱ 

( رحمة الله علياك با ابا خیب 3 أما والله لقد كنت أنهاك عن هلا»¿ ولقد كنت 


وال صو اما قواماً وضو لا لرحم “ار 


لا آقدم عبدالله > تساقط الشامیون تحت سینه ا تتساقط آوراق الخریف > 
وانزاحوا من بين يديه » ولکن رجلا ممن عجز عن مواجهته في العمعة » ومقابلته 
بالسيف » قذفه بآجرة ضخمة ‏ فعل الحبان الر عدید » فأصاب بها وجهه وهشمه . 

أحس عبدالله كأن أعصابه كلها قد مزقت » واستلت من جسمه دفعة : وشعر ي 
رأسه بأشد من لذع النار » ودار الكون من حوله » وتداخلت في عينيه المشاهد » 

فزاغ بصره ول يعد یری شيئاً » ثم هوی ...... ولكنه نهض بعد لحظة واحدة 
نشيطاً سليماً يكاد يتوثب من الصحة والنشاط » فأقدم مجالداً > فلم يعرض له آحد ‏ 
فعجب » وأغار على القوم ؟ فلم يرعه إلا أنه يخترق الجموع ؛ لا يمنعه أحد »> حى 
جاز الحيش كله وصار إلى الفضاء والحرية » فوقف يفكر ويذكر أمره ... فلم يعرف 
منه شيا "ول بجد في أعماق نفسه إلا لذة لا توصف + وطرباً لا بحد ولا يعرف . 
فرجع يوغل في'هذا اميش » فإذا معو يخترقه كرة أخرى » ويتغلغل بين كتائبه 
وفرسانه » ثم ينتهي إلى الفضاء ء ... فينظر حوله ويتمنى أن يعلو هذه الحبال الشامخة > 


(۱) جملة من التاريخ . 


ل8١‎ 


لى قنة من قننها البواذخ » يفكر ني أمره . فلا يكاد ينتهي من أمنيته » 
حبى دصير في أعلى الحبل » من غير أن يتجشم عناء » أو يقاسي تعباً . فيز داد حبرة 
وعجباً : وینظر حوالیه فیحسر له البصر عن عوالم عجيبة تموج بالنور » وعور 
بالمشاهد البارعة » الي لم ترها عين بشر » فيأنس اليها » ثم تغلب عليه حيرته 
المحبوبة اللذيذة » فيحجب عينيه بكفه » وينطاق يفكر » فإذا كفه تشف عما وراءهاء 
كأنما ينظر من خلال زجاج صاف شفاف» فيجفو مكانه ويمر هائماً على وجهه › 
فإذا هو_يمضي_بسرعة البرق » بخترق الصخر » وينفذ من الحبال » فيزداد دهشة 

ويبالغ في مروره » ثم يسمع من يدعوه باسمه » فيقف ويلتفت فإذا هو بابن 
صفوان .. 

فيقبل عليه فرحاً بلقائه .. ولكنه يرتد فجأة .. 

انت ابن صفوان ؟ 

- نعم يا سيدي ... 

ولكن .. 

- ماذا ؟ 

إن بصري ينفذ من خلال جسمك ! 

واا یا سيدي أرق ما وراءله ۴ 

- لست آدري ! 

سآلا تتذ کر شتا 6 

فیفکر أبن صفوان وینظر حوالیه : 

- بى » اذکر الوقعة 

- الوقعة ؟ أي موقعة ؟ ها . لقد ذکرتها » لقد عادت صورتها إلىنفسى »و لکن.. 
این نحن ؛ واین جیش البجاج ؟ 
هو هناك ... آتری هذه النقطة الدقيقة الائلة في أقصى الضیض ؟ 


۱۸۲ 


عبدالله : من المتكلم ؟ 

أبن صفوان : من هو الذي يتكلم ؟ 

تا( 

بعجب عبدالله وابن صفوان » ویجیلان بصریهما ني أرجاء الکون فلا يريان أحداً. 

عدات + من أنت : ۴ أقول لك : من آنت ؟ 

ها آنذا ! (ویظهر ما ) . 

عبدالله : زید ؟ 

-. نعم » آنا زید ! 

عبدالله : ولكنك قد مت منذ زمن طويل ! 

زيد : نعم » لقد مت منذ زمن طويل . 

- عبدالله : كيف تكون ميتاً » ونت حي تنطق ؟ 

حت لا قاط أنت:! 

ولكني لم أمت .. 

- نعم با سيدي ... ولكن تعال معي ! 

وينحدرون يخفة البرق وسرعته » كأنما كانو يطيرون بغير جناح » فلا تمضي 
لحظة حى يشرفوا على مكة ... 

زيد : ألا ترى يا عبدالله ؟ 

- عبدالّه : ما هذا الذي أرى معلقاً على رمح ؟ 

زيد : راسك ؟ 

- عبدالله : رأسي أنا ؟ هل جننت يا زيد ؟ عهدي بك رجلا لقنآ عاقلا . هذا هو 
رأسي لا يزال مر كبا بين كتفي ! 

- زيد : وهذه هي جلتك مطلوبة ! 

عبدالله : ( وقد أخذته حيرة 3 فجعل ينظر في جسده » ويجسه :..) > لا شك 


في أنك قد جننت يا زيد » إن جثتي صحيحة ::+ 


ماس 


- زيد : إنها جلتك » ألا تسمع ؟ 

يصيخ عبدالله سمعه » فيسمع حديث القوم .عول جثته المصاوبة » واكنه 
لا يصدق ... 

- عبدالله : مستحيل » إن جلتي كاملة ألا تراها ؟ تلك بقايا حشرة حقيرة ٠‏ أأنا 
ويحك أدخل في جسم حشرة ؟ 

حازيك : :ولكنك عشت فنها ا کر من سیعین نة ۲ 

عبدالّه : قات اك » «ستحيل ... ان أرضى أبداً بهذا السجن لضيق الحانق . 

- زيد : ألا ترى إلى هولاء الذين يحفون بالحثة ؟ 

- عبدالله : بل » أرى حوها كثيراً من هذه الحشرات الوضيعة ... 

- زيد : هذا هو جيش الحجاج ! 

- عبدالله : أأرواح بشر تدخل هذه الأجساد الحقيرة وتسجن فيها ؟ انني لأختاق 
من تصوري الحياة فيها لحظة ... 

اويل + لا نزن هولاء بالاختناق إذا تصوروا أنهم عاشوا لحظة في بطون أمهاتهم. 
لقد نسيت سجنك الثاني » كما نسوا سجنهم الأول ! 

- عبدالله : ولكنني لم أمت » أنا في غمرة الحياة . 

زيد : إن هذه الحشرات تسمي الحياة الحقيقية موتاً ... 

- عبدالله : يا للغباوة ! ولكني لم آمت ء بل آنا لم أعرف الحياة إلا الوم ۱ 

- زيد : ذلك لأنك مت ! 

- عبدالله : أليس في الوت قيد ؟ 

- زيد : بلى » واکنا مطلقون ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً » بل 
أحياء عند ر بهم برزقون ) » والان ... هلم بنا ! 

عبدالله : دعني أرى أمي وأحملها ... 
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- زيد لا . إنه لم يجيء أجلها فهلم بنا . 
فينطلق الثلاثة إلى النعيم المقيم في السماء . كا تنطاق العجوز إلى العذاب الالیم في 
الارض . 


* * *« 


حل السلام في هذه البقعة التي خلقها الله للسلام الدائم . ونزل الحجاج يزيل الأوضار 
عن الحرم 2 ویر فع القواعد من الست »> ومرت الایام سراعاً 9 فووري ادن الز دير 
في ده » واستغفر الحجاح من جريمة صلبة » كا يصاب الجرمون والفسدون . 
و کادت الجروح تندمل 4 وأوشك الناس أن يستعيدوأ هناءتهم وسعادتهم 3 بعد هده 
الحرب الطاحنة الضروس > ولکن أسماء لم تسترح وم تهنا 4 و ببق فا من الدنيا 
إلا قبر عبدالله 4 تليث الليالي والنهارات > عا كفة عليه تہ 5 وتدعو 4 وتنادي 
عبدالله » و كانت تتخيل كأن شخصاً قد ألم بها فتصرخ فيه : 

من أنت أيها الوغد ؟ 

فيبتلع الصمت صيحتها ولا تسمع من مجيب ۰ فتعود إلى تجرع آلامها وأحزانها . 
إنها لفى مقامها على القبر فيوسط ليلة ساكنة »و إذا هى بيد تامسها اساً رفيقاً: فيذ كر ها 
مسها بعالم غامض يفيض باللذة والأنس » ويردها إلى ماض بعيد لا تتبينة ولا تعرفه . 
عالم عبدالله والزبير . فتحاول أن تمساك بهذه اليد » لترفعها إلى شفتيها > فإذا هي 
لم تمسك إلا المواء. فيختلط عليها الأمر وتتعوذ بالله » وتمد يديها إلى كل جهة . نتاس 
ثم يقوى حى يشبه هزيم الرعود » ثم يستحيل إلى ضجة هائلة تحسب أن الأرض 
لم تسمع مثلهاءوتشعر بزلزال عظيم . فتميد بها الأرض ۰ وتهتز بشدة وعنف ٠‏ ثم 
تحس بيد تقبض على خناقها » وتطير بها مع الرياح الأربع ٠‏ لا بل الرياح الأربعين » 
فتحوم في أرجاء الكون بسرعة البرق الخاطف حى تصير الدنیا كلها خلاء في نظرها . 
لأن نظرها لا يستفر على شيء . ثم تلقيها هذه اليد في أعماق هوة سحيقة فلا يبقى عضو 


۱۸۵ مس 


من أعضائها إلا أصابه كسر أو حطم 3 و تجتمع عليها البرودة القاتلة » والصمت 
المرعب » والظلمة المتكائفة » فلا تعى من بعد ذلك شيئاً . 

ولكنها تستفيق على صوت محبب إلى نفسها يذكرها جرسه ورنينه » بعوالم تعرفها 
وتحبها . فإذا هي في دنيا عبدالله » قريبة منه » بل تسمع صوته يدعوها . يدعو أمه 
بأحب الأسماء اليها . فتمد يديها تمسح دمعة الفرح » فإذا هي مفتحة العيون تبصر 
عالاً من النور كل ما فيه جميل ساحر » واذا هي ترى ( عبدالله ) وقد عاد شاباً يفيض 
وجهه بشرأ فتمد ذراعيها تعانقه » تعانقه حقيقة ... 

- آهذا آنت یا عبدالّه ؟ ... کلا کلا . إن عبدالّه قد مات . فمن آنت ويلك ؟ 

آنا عبدالّه ! سرعان ما نسیتنی یا آماه . آما تذ کرین لیلة دفعتنی :إل الوت ؟ 

ضايبل » پل » ولکن ... رباه . ماذا آری . 

- لقد حسبولي مت . ولكني ذهبت لأحيا الحياة الحقيقية مع أبي بكر والزبیر . 
فتعالي يا أماه » تعالى ! 

- هأنذي قد جثت ... عبدالله ! آدر كني اني أحس كأني أطير . بل أنا أطير حقاً 
لد عدت شابة ... ماذا آری ؟ عبدالله ... عب .. 

- مهلا يا أماه . سئلتقى لقاء لا افتر اق بعده 

ا 
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أ بکر الصدیق مية كل ابر ! 


۳۹ = 


كانت ليلة ميتة لا ی صدرها نفس در نسیم . ولا تبدو فيها حر که حياة» 
عمياء أيه تبصر 2 عين من نجم يسطع 86 السماء . أو داح اح یز هر عل الأرضء 
وقد أوء وی کل خی ي تیار رقند) إلى هضبجعه . ونامت المدينة تحت أثقال دن العصمت 
والظلام 4 و ببق متيقظاً فيها إلا هذا الرجل الذي خرج دن داره : بخرض أجة 
الیل مارا إلى غايته . ولا يقف ولا ياتفت حى باغ قصر الإمارة فالقی عليه نظرة » 
لو كانت نظرة تحرق: لأحرقه الشرر المتطاير منها. ثم أوسع الحطو . وأسرع کانه 


يريك ان يجنب لغسه مر أى هذا القصر . وان سايق الز من إلى هدفه الذي بر ی له : 


وفارق المدينة واحتواه الغاب . وطنت ي آذنیه أصوات هوامه وحشراته . وكان 
الغاب موحشاً غارقاً في ظلمتين : ظلمته وظامة اليل ... ولکن الرجل لم يتتبه إلى 
وحشته وظلامه : وقد كان له من ضخامة الطاب الذي يسعى إليه > وعظم الخطر الذي 
يقدم عليه » شاغل عن التفكير ي ثقل هذه الايلة > وانفراده في الغاب ؛ وانلوف من 
أن تنشق هذه الظلمة المتراكبة حوله عما يؤذي و ويروع ... حى إذا باغ الصخرة الي 


تقو 


شوم عند باب المعبد وقف و وأحجم 3 و حااطته هیبه شديدة : ووقر على صدره شيع 


3 


لم يجد مثله في الغاب الوحش :وم : يكن غلاماً تفز عه‌الاشباح :ولا كان الحبان اثر عدید» 


)00 النص التار ى لهده امه ي ستة اف راهن الصفحه ٩۱۱‏ من , فتوح البلدان » لبلاذر ي» علیعة مصر 
سنه ۱٩۲۲‏ م . 


— ۱/۷۷ — 


ولکن ما وضعوه في تسه وهی مشر . من آسرار العبد وعجاثبه . جعاه يكب وبول 
ولا يزال آمامه مثل الطفل السغير . و کان فارس البلد غير مدافع . وبطل المعارك 
الکنهرة : ولکن العبد غیر ايدان . وان واجه ني الیدان رجالا مثله ۰ قفي المد 
قوی لا يراها . وخفایا لا تصنع معها شجاعة شيئاً ... ولم يدخله قط . إعا يدخل 
العید هولاء اللفر من الشیوخ الذين مارسوا من أنواع العبادة والرياضات ٠١‏ جعاهم 
هلا لدخوله : ثم لا يخر جون منه أبداً . ولا يجوز هم أن یعودوا فیروا نور الشمس 
ولا زهر الروض ٠‏ وكان يشعر بأن ذولاء الكهنة مهابة في قلبه ومحبة :+ ویحس 
بالحوف منهم وهو الذي يواجه الأبطال الصنادید. ويقدم على الوت الا کید غير 
خائف ولا وجل .و طال و قوفه عند الصخر د وهو تهیب أن مر عا 55 على لدو 
ما أمروه أن يفعل إذا هو وصل.. .و جعل يحدق ني الظلام . ف رأى كأن شخصاً عظيم 
الهامة . له لحية بيضاء عريضة قد نبع من من الأرض . ففزع وارتاع . . واکنه سمع صوتاً 
إنسانياً بنادیه باسمه ویدعوه إلى أن يتبعه . فعلم أنه الحارس المو کل يباب العبد ۰ فلحق 
به وقلبه یخم تطلعاً إلىما وراءه منخفايا وأسرار . فاجتاز به سرداباً طويلا ملتوياً. 
تضيئه مصابيح نحاسية منقوشة . يخرج منها میب أزرق - يتراقص فياقي على الحدران 
الصخرية ظلالا" عجيبة : و في السرداب تماثيل (۱۵۲...) ذات صور بشعة مرعبة: 
يومض من عینیها ضوء أحمر فيكون ها منظر بخام قاوب الخبابرة تک وف اسر داب 
شقوق بدحل وفيا مقس امت ها ی اه قوف رت هم رید ۶ 
دحل به غرفاً منقورة في الصخر . حى انتهی به إلى قاعة الکهنة ۰ الذين لا براهم 
دن 1 لانهم يك بخر جون من ا معيك 5 وول أن يدخحلوا أحدا عليهم : والذين كانوا هم 
حکام البلد وماو که . وأصحاب الكامة فيه . لا بجر على مخالفة آمرهم أحد: 


إلا حمّت عليه لعنة راد ... ) المعبد . ذات الوجه البشع المرعب . 
لم يستطع الرجل من دهشته أن يدير نره فيما حوله . أو أن يمالا عينيه من الكهنة 


(0 ولا اه لا ان .. 


— ۱۸۸ — 


ومن كان معهم و lays‏ ينصب قي في أذنيه دعصو ت حافت رديب كأنما هو 

مسد ع 4 حالما 5 وفهم أن التکلم يك كل ۳ سجر قند وسالف مد ها 3 و کیف 
هط عليها هؤلاء المسلمون . هيوط البلاء. فأزاحوا عرشها > اجيشهاء 
: ھا کو و و د و 

وحكموا ودلكوا أمرها : ثم أفاض في الكلام على الحطلة الي اختطها لإفساد أخلاقهم 


۵ ودم 5 ۳ اء الیش لم > و كات حملة ة شيطانية ار حف أسماعهاء 


حم عاد التکلم فال 


غير انا راينا ن نرجىء خطتنا » ونرهي آخر سهم ي جعبتنا ٠‏ وذاث أدا سمعنا 
أن ذولاء القوم ملكا عادلا . يقيم في دمشق . فأزمعنا أن نرسل إليه رسولا: يرفع إليه 


شكايتنا . ويشرح له مظلمتنا » ثم نرى ما هو فاعل . وقد اختر ناك لمعر فتك العربية 
وجراءة حتانك لتكون آنت الرسول ديا ل انت راض ؟ قال : نعم . 

قال : امض بتوفيق الالمة ...۲ 

وخرج وها تسعه من فرط الزهو الارض . وأحس من الحفة والنشاط أنه سيطير» 
ورأی ظلام اایل أبيض مضیناً . ولقد اعتدها نعمة كبرى أن دخل العبد > و کلم 
الكهنة . و كان موضع ثقتهم و نجواهم . وأن آواوه شرف القيام بأضخم موجه عهدوا 
بها إلى أحد . وشعر أن حرية قطر سمرقند وشرفه في يمينه > وأنه هو الحامي عنه 
والنافح دونه . و کان لفرط شجاعته . یتمنی او كلفوه حرب السلمین : وإخراجهم 
من بلده ١‏ ول د كن يعرف مبلغ قوتهم : وجلال ملکهم » وأن هذا القطر كله في 
جنب دولتهم کالساقية الي جاءت تغالب البحر ... ولو مد البحر وأزيد وهاج » 
لاقتلع الساقية من منبعها فشربها » فضاعت فيه ۰ فلم ببق ها أثر.. فلما شد رحاله 
وسافر » ومضی یقطع الليالي الطوال : والأسابيع والشهور ۰ وهو لا يفتأ يمشي في 
ی O‏ 
إلى بخاری » إلى بلخ » إلى هرات : إلى قزوين ۰ إلى الموصل: إلى حلب » إلى دمشق 


— ۱1۸۹4 _ 


دنيا من االحصب والحضارة والمجد » وبلاد كانت ممالك كثيرة » ما مملكة منها 
إلا وهي أعظم وأضخم منسمر قند... وما سمرقند في جانب ملك کسری‌وخاقان؟ فأين 
ملك خاقان وكسرى ! لقد ابتلعته المدينة المتوارية بين الحرتين » وراء رمال 
الحزيرة » تلك القرية الي هزها محمد بيمينه » فولدت الأبطال الذين انتشروا في 
آفاق الأرض وملكوها ... وأنبتت رمالما جنات الشام والعراق وفارس وخراسان.. 
وهذه البلاد الخصبة الممرعة الي ليس فا آخر ... وكان كلما تقدم ورأى جديداً من 
دنيا الإسلام » تمتلىء نفسه فرقاً من لاء الحليفة .. 

وأفاق يوماً من ذهوله » بعدما صرم ني هذه الرحلة أشهراً » على صوت الدليل وهو 
يهتف باسم ( دمشق ) . 

هذه دمشق » سرة الأرض : هذه سدة الدنيا . . هنا التقى والعلى والمجد والغنى 
والحلال والحمال.منهنا تخرج الكلمة الي تمضي مطاعة. حى تنتهي إلى بلدهسمرقند» 
وتمضي من هناك حتى تبلغ أرضا أبعد وأنأى » حتى تجوز اسبانيا . هنا يقيم الرجل 
الذي ملك مالم يملكه : ي سالف‌الدهر قيصر ولا كسرىولا الاسكندر ولا خاقان .. 
والذي لا بجد من جبال الصین إلى بحر الظلمات من یخالف عن آمره » أو يرد ول 

ولکن كيف الوصول إليه ؟ وأنى لغریب منکر مثله بالدخول عليه و خالط قلبه 
اليأس ... فسال عن خان ينزل فيه ۰ فارشد إلى خان آنضی فيه لبلته » فلها أصبح 
أخرج ثيابه فلبس أحسنها » وخرج ليلقى الحليفة ... وأقبل على أول إنسان لقيه يريد 
أن يسأله عن ( القصر ) » فاعترته هيبة شديدة » وخاف من مواجهة الرجل الذي 
يحكم نصف الأرض .والذي لا يبلغ ملك شاهنشاه العظيم ولاية واحدةمن ولایانه؛ 
يحكمها أمير من أمرائه. و ا لوي ا 
وتقف الملوك على بابه » وكيف كان يقتل على الظنة » ويأمر بضرب عنق الرجل يقو 
كلمة لا تعجبه» ا ا م 

عنقه وتخیله من الفزع مضروباً ‏ 


- ۱۹۰ 


وتصور رأسه طائراً عن جسده » فطارت معه حماسته وشجاعته 2 و كره لقاء 
الحليفة » وفكر في العودة إلى بلده سالا قبل أن يحيق به مصاب لا ینفعه معه مجد يناله» 
ولا وطن يحرره : ولا كاهن بر ضیه.. 


وغرق في مخاوفه وأفکاره » وجعل يسير على غير هدی؛ و کلما مر على قصر 
من قصور دمشق » ورأى بهاءه وعظمته ظنه قصر الحليفة » فخفق قلبه واضطرب... 
حى رأى قصراً ماله في جلاله نظیر » له باب هائل > عرضه مثل الشارع العظیم له 
قوس مشمخرة عالية ؛ دات مقرنصات ونقوش : قائمة على اسطوانتین من المرمر 
الاي دورأی الناء ں يدخلون ویخر جو نلا يسأل أحد أحدا ولا یمنعه حاجب ولا بواب » 
فایقن انه قصر الخليفة وت وشد من عزمه ودخحل یقدم ۳ 
فلما لم بر أحداً قد منعه سكنت نفسه هسه : ونظر فاذا هو ي صحن واسع ۰ اذا کنت ق 
طرفه لا تستطیم أن تتبين من هو ی الطرف الآخر > قد فرشت أرضه بناصع الرخام 


فهو يلمع کالرایا . والناس یجلسون عليه ۰ وحرله جدران عالية » ما رأى قط بناء 


ارفع منها 3 وهي مز خر فه باعجب الزخارف والنقوش : وف وسط الصحن بركة 


الصحن إلى قاعة لا تقل عله سعةع ا بدانيها 3 و حمالا . قد ام it‏ أساطين 


الرخام » تحمل أقواساً فوقها أعمدة أصع : فوقها احناء 00 معقودة » 


ذاعلا. يه يدري هاذا ام فاصطدم بر جل كان يعو م و بعد 3 اسم الله ۳ وتات 


الرجل إلى اليمين وال الشمال ۰ ونظر إليه فرآه غريباً . فساءله عن حاله . فسبق لسانه 


إلى الحقيقة فاخبر ه أنه جاء من بلده يريد لقاء الخليفة . ثم تنبه وقدر أن الرجل سير تاع 


لذكر الخليفة بلا تعظيم ولا تبجيل : وأنه سيدفعه إلى الشرطي فيستاقه إلى السجن . 
ارجل ساكنا هادا كأنه لم يسمء نکر > وسمعه بول له : 


كت لكات 


قال : أوليست هذه داره ؟ ! 
قال الرجل میتساً : لا هذا ببت لقا هذا السجد .. أطليت؟ 


إلا هذا 0 "1 الا لاسر ار » ۱ المخيفة ذات 595 اا ..وجعل 
يفكر ۰ ین هذا المعبد من معيده المختبىء ٤‏ (علن الصخر : وین هذا الاور وهذا 


الحمال : من تلك الظلمة و ذلاگ القبح وفك لاو مره ی عمره ی قينه الذي شا 


و آعاد الرجل سؤاله . فقال له : لالم أصل : ولا أعرف ما الصلاة ... 


ی 
قال :وما ديذهم 
مدقا لاد بن 
قال ربك ؟ 
قال : آلطة المعبد المرعية . 


عبفال الربجل .: و هل تعطاک اإتاسالنها > وهل O‏ شت ۱۲ 


قال : لا آدري . 

ورآه الر جل ضالا جاهلا . فأ قى بي هذا القلب الحالي أصول الدين الحق بوضوحها 
و اختصار ها و جماغا 5 فلم تكن اللا سا رةه حی صار رسو ل كهنة سمر قنك و بالله 
ورسوله محمد ٠١‏ الذي جعل الله له العراب سادة الدنيا ۰ وان کائو اه ن قبل لغى ي ضلال 


كله 


3| أ 3 ل ادلا ترا الك راید ۱ 3 عد‎ f 

9 قال رجا قم الا ن ادلك على دار الخايمة ٠‏ وا كانت هده هر الساعة الي 

الج شاره فيها 6 سار عناله 0 تشر د تسه 
ع ی ۱ 5 > ااا > E‏ 

وسعه و هو يشحر 2 حماں ھاا ان و سدو د .> وفك انت الغشارد ع" شید فاد لك 
الا هذه الت س هذه الم و ال أن دالت !ا 

ل سر ۵ و . وهاه امود ق ل قم شب نح را ن هده الد سب گر 6 
الو ضحد الع تجعل كل واحد 3 اتباعها كاهنا ها ورجل دين ۰ تلا ان رازه 


المجهولة اة ... أب ؟؟. 


3 


و من شتا 5 من بات عر الذي دخل هله » فما راعه الا الرجا شه ۱ له 


سا“ ر 


و نغار ل الرجل چیه سكر دنه فرآه حاداً 4 فر که و تغدم من الاب ودر ا 
قيما قال الرجل و نغر فر ای کهلا فاا بصا بالطين جدار ان واهراة تجن 
فر ك الباب ولحق باار جل مغيظاً نقاً فقال له : 

ما كان لك أن تكذب عي وتسخر مني ۰ أسألك عن دار الحليفة فترشدني إلى 


دار طيان » 


قال الرجل : ویحاك هذا والله أمير المؤ منين الذي ليس فوقه إلا الله . وهذه المرأة 
...ألا تدري من هذه المرأة ؟ هذه زوجة الخليفة عمر وبنت اللخليفة عبد الملك » وآعت 
الحليفتين وليد وسليمان . و حت هشام ويزيد وسيكونان خليفتين » هذه أمجد امرأة 


بت ۱٩۳‏ بت قصص من التاريخ  ٩۳‏ 


3 
۱ 


٤‏ :عراب ٠‏ ولد كان أهير او منن أرقه الناس كا 5 وا کر هم ی و تکنه 


RE یر‎ EE E a E 


إليه فقرع بابه واشض إليه شكاتك ولا تخت فوالله ما هو الملك المتكبر ٠‏ ولا اما کم 


الخبار و لکنه عبدلله متواضع هين لن . فاذا رآ ی اه دا ا 


۳۹۳ عقب لله كانت العواصف والصواعت دون غضبه قوة ونفاداً ... فاذهب موفقاً. 


تعد در اخماسة بي نفسه فیخطو ‏ ثم تعصف بها رياح الشك فیقف و کان يطير به 


دون ماو كه بلاغ > فيتصور تلك الحجب على القصور ء وآولئك الجاب على 
الابرات ٠‏ والسيوف المصلتة . والرماح المشرعة . ثم 


1 
الذي قالوا إنه آمیر المؤمنين »فيز داد به الشك ... له يعرف السلطان الذي یحکم 
بالبطش . والرعية الي تطیع بالحوف : أما سلطان العدل . وطاعة اجب . فشیء 

م كر و 5 دلده ۱ 


و 


سصضصر هذه الدار E‏ وهذاأ 


واستتر ي نفسه أن الرجل يسخر به . قعدا وراءه حى مه وقال له : 

- ناشدتای اانا اثرجل » هل هذه الدار هى دار أمير المؤمنين + 

- قا : نعم والله نها هي داره! ...هذهدارالرجل الذي أورثته شريعة القرآن تیجان 
اللوك الاربعة : کسری وقیصر وفرعون وخاقان . فكانت هامته أرفع من أن يبلغها 
تاج منها : فما سمت إليها الا ( العمامة ) تاج العرب ... هذه دار ار جل الذي 
إليه ثمرات الأرض » فكال الذهب كيلا”. وأعطاه لستحقه باليدين > ومنح الفقراء 
الجوهر . وقسم في المحتاجين الدرو » وبقي هو وأسرته بير شيء . . لان نفسه أكير 
من أن ن يملأها کل ما في الدنيا من ذهب وجوهر »نها أكبر من الدنيا ٠»‏ فلذاك حقرتها 
وطمحت إلى ما هو أعظم منها : إلى ابنة ! 

وما هجر الحياة ومناعمها ليأوي إلى غار في جبل فیعترل الناس . أو إلى مسجد 


مت ۱۹6 - 


فيناجى الله : إذن لزاد العباد واحداً . ولا كان بي ذلك حديث يروى : ولا عجب 
وق ۵ بوک مت فى[ الدنا" وهو و ا وواه امو ااه مرها 
وبيده بعد القدر صلاحها وفادها . فهو في اللجة لا يبتل . وهو ( في اللهب 
ولا يحترق ) وهو زاهد ولكن في رأسه عقل حكيم . وي صدره قاب بطل : 
وني فيه لسان أديب ۰ فهو يدير بعقله هذا الملك الواسع . بقضائه وماليته وداخليته 
وخارجته . وسلمه وحربه > وهو العائد وهو المي وهو المعلم ...أداره أحسن إدارة 
و أقومها ۰ فاستقر الأمن . ونامت الثورات : وقعد القائمون بالعارضة : وسكت 
لتاقمون عل بنی أمية > وتصافی الي وانفارجی : والصري والمان . والاسود 
والألى ۱) 3 واصطحب ف البرية الذئب والحمل'؟"... و هو بو اجه بقلبه أحداث 
الدهر » فترتد عنه الأحداث ارتداد الموج عن صخر الشاطىء . وهو يصوغ ببيانه 
الحكمة العليا أدياً خالداً ... 

سمع غداة بويع بالخلافة مكرهاً . هدة ارتجت منها الارض . و كان منصرفاً من 
دفن أمير المؤمزن سليمان فقال : ما هذا ؟ قالوا :مرا کب الخحلافة قربت إليك لركبهاء 
بالسروج المحلاة بالذهب ٠‏ المرصعة بالحوهر : فقال :مالي وه )لما ؟ وها عي وقربوا 
لي بغلبى . وأمر بها أن تباع ويدخل نها بيت مال المسلمين : فقربت إليه بغلته فركبها : 
وجاءه صاحب الشرطة يسير بين يديه بالحربة : فقال له : تنح عبي . مالي ومالك ؟ 
ما انا رجل من المسلمين . 

ومشی بين الناس » راكباً على بغلته ( بلا مو کب ولا حربة ولا راية ولا طبل ) 
الرجل الذي یحکم الأندلس ومرا کش والحزائر وتونس وطرابلس ومصر والحجاز 
ونجداً والیمن وسورية وفلسطین والأردن ولبنان والعراق والعجم و آرمينية والأفغان 
وبخاری و السند وسمر قند 21 مشی ومشی الناس بن يديه حى دخل المسحد 3 فقام 
على المنبر » فقال : 


(۱) كناية عنالعرب و المجم ( من كناياتهم ) . 
(۲) انظر سيرة عمر لابن الحوزي » وسيرته لابن عبد الحكم . 


۱۹9 


أيها الناس : إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه ۰ ولا طلب له» 
ولا مشورة من المسلمين . وإني قد خلعت بيعبي من أعناقكم ۰ فاختاروا لأنفسكم. 


فصاح الناس صيحة واحدة : إننا اخبرنالك ورضينا بك . 


ومشی الى الحضراء » وما الحضراء ۲ جنة الأرض الي حشر إليها كل ما ني الارض 
من كنوز وطرف . القصر الذي أزرت عظمته بالحورنق والسدير وغمدان والایوان؛ 
فأمر بستورها فأنزلت . وببسطها وتمارقها فطويت ٠‏ وبطرفها وكنوزها فحملت ؛ 
و آمر بیع ذلك كله ووضع ثمنه بي بيت الال ١‏ وأم داره هذه. 

فقال الناس : إنه رجل صالح : ولکن اللك له أهل > إن اللك لا يقيمه إلا قوي 
امین ابن دلبا ... 

ظنوه أم داره يقبع فیها يسبح ويهل ۰ فاذا به بحد قلمه . ویعد" قراطیسه ؛ 
ويكتب من فوره بيده » إلى أقاليم الارض : منشوراً فيه الدستور الذي لا یوم إلا به 
املك : وينفذ الكتب من ساعته . فعلموا أن خليفتهم زاهد بي الدنيا » ولكنه ابنها 
وأبرها 1 

فعل ذلك كله من الصباح إلى الضحى ۰ ثم ذهب يقيل ۰ فأتاه ابتنسه 
عبد الملكء فقال :يا أمير الومنین : ماذا تريد أن تصنع؟ قال: أي بني أقيل.قال: تقيل 
ولا ترد المظالم ؟ قال : أي بني إني قد سهرت البارحة في أمر عمك سليمان » و 
اذا صليت الظهر رددت المظالم . قال : با أمير المؤمنين » من لك أن تعيش إلى الظهر ؟ 
فترك مقيله . وخرج فبعث مناديه ينادي : ألا من كانت له مظامة فايرفعها > فاني 
منصفه من نفسي ومن آل بيني ومن الناس أجمعين . 

ولتقد والله فعل کنر مما قال.! 

نعم با أيها الغريب ٠‏ هذه دار أمير المؤمنين » فلا يغررك صغر ها وضيقها » وعطل 
أبوابها من الز حرف وجدرانها » وإنه لا حاجب عليها ولا جند ببابها » فإن هذه الدار 


کے 


e‏ 9 2 ۴ ۳ ۳ ۱ 7 الى فامش اأ 5 ی و 
اکرم من كل قصر حملته على خهر ها هذه ارضص E‏ 


فعاد السمر قندي . فلما دنا من الدار يبويع ضءدة ورای ولدين قد سج احد‌هما 
الا خر شجة منكرة . ورأى الخليفة يخرج بنفسه فيأحذ الولدين . فيراه . فيسأله. 


فقول : إني متظلم با أمير المؤمتين. فيقول له : مكانك حتى أعود إليك. ويدخل 


و لسمع القصة فيعلم أن ا ابن ۳ ال مزن قل حر ج يلعب ٠‏ مع الغلمان فشحه این هده 
دح 


المرأة . وتقول المرأة : إرحموه . إله يتيم فقير . ويرق ا السمر قندي مح تفای 


هد ه المراة ان ضرت عنق ابنها امامها . وهو طفل لا دنب له ولا شان عن فعاتهء 


١ 3 ۹5‏ 32 3 6 ام عا 
وا ر الائ من موب ۳۹ 5 اما له م عطاء ۰ فتقول 3 ايد ٠‏ يمانت سک ی 
ا 
و حم ج الأراة شاكرة داسء . و سجه الشف رقندي فاطمة ينثت عيك ات 9 
- 2 00 ر 
۶ ع 
مغضبة : فعل الله به وفعل إن لم يشجه مر ة أخرى . فقو ل الخليفة : إنكم أفزعتموه'؟"' 
: 5 ۱ 52 تن : هنا 
کی سے ا دعاو کے کی کا اله کے انه أله وتنا قند غد أ 
و جرح ایر ملعاهة . محساله ع ی النه متسه . وأنه دحا سور كذ در 
هه 8 9 9 ۰ 35 
من غير دعوة 1 الإسلام ولا منابذة ولا إعلان 


فقال اللملة : والله ما أمر نا نبينا بالظلم ولا أجازه لنا . وإن ال أو جب علينا العدل 


امسلمن وغير السلمن . 1 علام 555 قلما 


ا 0 


و بطري هله الشقّة مرة 0 و كلما وصل بلك دخل السجد و در كت 


له ي الإسلام ٠‏ ووجيته وة 5 وی کلمه انواده 


1 


(۱) لار هي المدرسة السميساطية یوم 
RE O 1 52 3‏ 3 1 2 1 ا 
[۲( سيرة عمر لابن "جوزي طبع محب ا الخطيب سا ۱۳۲۱ ص ۷١‏ 


¥ سس 


وعلى لسانه تسبيحاته وتكبير اته ... أحس انه عضو في هذه الجمعية الكبرى : وأدرك 


عقلمة هذا الد و حلاونه 3 یوم المصلين و احد منهم : فلا قساوسة ولا كهان. 


ويصلون ي كل أرض فلا معابد ولا تماثيل . ويقفون جميعاً صفاً واحداً ء فلا کر 
ولا صغير . ولا مامور ولا أمير . وشعر بعظم هذه الدائرة الي تطيف من حول الكعبة 
تمر على السهل والحزن . والعامر والغامر : والمدينة والقرية : يقوم فيها عباد لله 
هم رهبان ي الیل وجن ي النهار » خاشعة قلوبهم ٠‏ و ابعار هم : وجوارحهم. 
یقفون آمام رب العالین : فلا يبالون الدنيا كلهاء بلذائذها وآلامها . وخر ها وشر ها ! 

ولم تثةل عايه هذه الرة سعة دنیا الاسلام لأنها صارت دنیاه . ولم يجد فذه السفرة 
مشقة ولا تعباً . لانه كان كلما انقضت الصلاة وجد بي السجد ني كل بلد يمر عليه) 
من یساله عن حاله ۰ فإذا عل انه غریب أنزله داره . وقدام له قراه » ومنحه عونه: 
فکان يقابل دبن مجنه كافرأ وین عو دنه ای : و کیف كان يشعر يطو ل الشقة ۰ 
وبعد الطربق . وألم الغربة ٠‏ فصار يتقلب بي النعيم : ویحمل على أكف الأخوان . 
فيدرك سر المسجد وجمال هذا الدين ! 

وصل إل المعبد . ولكنها لم ترعه هذه المرة تماثيله ولا مصابيحه > ولم يمتلىء قابه 


قا من أسراره وخناياه . فقد أضاء له الاسلام ظامة الحياة . فرأى حقائقها من 


U 
2 2 


e. 


وهامها. وعلم أن هذه الاصنام التي نحتوها بأيديهم وسموهاآهة. لا تنفع ولا تضرء 
ولا منع عن نفدها ضر دة الفأس . ولا فب النار . ولکنه كتم اسلامه . وقرع الباب 
قرعة السر ‏ ففتح له. ورآه الكهنة بعد أن حسبوا أنهم لن يروه أبداًء ووصف فم 
ما رأى : فكادت أعينهم تخرج من حناجرهم دهشة ... وأيقنوا أن قد جاءهم الفرج» 
وأمروه فحمل الكتاب مختوماً إلى العامل» فإذا فيه أمر اللحليفة بأن ينصب قاض يحتكم 
إليه كهنة سمرقند وقتيبة » فما قضى به نفذ قضاؤه ! 

وأطاع العامل ونصب هم قاضياً 3 جمیع بن حاضر الباجي > وعین موعد المحا 2 


ولما عاد فأخبر الكاهن الأكبر > أظلم وجهه بعد إشراقه ۰ کا تربد في سماء النهار 


1580 


الصحو السحب السود . وخبا ضياء الأمل الذي بدا له فحسبه فجراً صادقاً » فإذا هو 


۰ 


برق خلب .. وأيقن أن هذه الحا که فصل جدید من کتاب غدر السلمین ... 
...وجاء ايوم الوعود . و احتشد أهل سمرقند من کل قاص منها و دان » وجاء 
الكهنة الذين كانوا محتجين لا يراهم من أحد » وجاء القائد الفاتح الذي خلف قتيبة» 
وكانت المحكمة ي السجد . فقعدوا ینتظرون القاضى . 
ی ل 
بطر د المسلمين من سمرقند © بحك TT‏ عا لى أمرهم > المخالفين نقاضی 


2 


وعلى من يحكم ؟ على خلفاء القائد الظفر الفاتح الذي لم يطأ أرض المشرق قائد 


مذ اناا ده 1 


كانت القلوب تخفق ارتقاباً لأعجب محاكة سمعت بها أذنا التاريخ » وكانت 


یه 
الا بصار شاخصة إلى باب السجد الذي يدخل منه القاضی الفرد » الذي وضعت قي 
عنقه أعظم آمانة وضعت ني عنق قاض ٠‏ والذي ألقي بين حجري الرحی » فها هنا 
«صلحة أمته : وسيادة دولته » والبلد العظيم الذي خفقت فوقه راية الاسلام : وامتلكه 


أهله : وهناك الحق والشرف . وإنها لمزلة آقدام القضاة » وإنها لمحنة الضما 


و كان صاحبنا ااسمر قندي يقرأ الشك والارتیاب » في وجوه أهل بلده > وني أوجه 
الكهنة ۰ كنا يقرأ الرء في صحيفة منشورة أمامه . أما هو ء وأما السلمون فلم یکونوا 
يشكون » ولم تكن تداخلهم ريبة في ن الحق والشرف » فوق مصلحة الوطن > 
وما الوطن ؟ ان وطن المسلم دينه فحيثما صاح الوذن : و الله أكبر » فثمة وطنه.. 
وان جهاده للحق. فان جاء اس ز هق معه کل باطل »ولو كان فيه نفع الامة: و كان فيه . 
الغنم الأكبر . 

ونظر وا فاذا رجل له هيئة الاعراب ۰ هزيل ضئیل الحسم » شاحب اللون > قد 


39455 یت 


اث على رأسه عمامة له » ووراءه غلام 5 فجاء حی قعد على الارض محتبياً 8 و قام 
غلامه على رأسه . 

أهذا هو الرجل الذي أنى لیحکم على خليفة قتيبة العظيم . 
ماح 6 ۳ أهذا هو 2 المسلمين . 
وهكذا بلا امارة ولا لقب » 5-6 حی جلس بین يديه » ونادى باسم كير الكهنة 
فأجلب» إلى جانبه 

وابتدأت الحا که ... 


عل امیر ه 3 و عا 


le 


# ها ؟ ۰ 

وتکلم القاضي فاذا صوته بخرج خافتاً ضعيفاً فقال للکاهن 

ما تقول ؟ 

- قال : إن القائد البجل قتيبة بن مسلم > قد دخل بلدنا غدراً من غير منابذة 
ولا دعوة إلى الإسلام 5 

- قال القاضى للأمير : ما تقول ؟ 

- قال : أصاح الله القاضي » إن للحرب خدعة . وهذا يلد : عظيم قد آنقه الله بنا 

قال : أدعوتم أهله إلى الإسلام > ثم إلى الحزية ۰ ثم إلى القتال ؟ 

هه فان و ل 

قال : نك قد آقررت » وان الله ما نصر هذه الامة الا باتباع الدين واجتناب 
الغدر . ولنا والّه ما عرجنا من بیوتنا الا جهادا نی سبیل الّه . ما حرجنا لنملاك الأرض 
ثم يدعوهم وينابذوهم ویعلنوا الحرب عليهم'" . 


بت علا كما صعت لنةالتحعيق | ال ى اختاروا رجالهامن أكابر وا اد وک اا وات كا واو كفوعا على 


شر فالةما ٠‏ السکسونی ن الذي كان الا ما يعر فوت بزل اه و ير د البلاد. تسال كل رائح وغاد:- 


دهن 


ورأى الكهنة وأهل سمرقند وسمعوا . ولكنهم كذبوا عيونهم وآ ذانهم . وظنوا 
أنهم في حلم : ولبثوا شاحصین . حى أن أكثر هم لم يلحظ أن الحا کة قد انتهت . 
وأن القاضي والأمير قد انصرفا » وجعل صاحبنا السمرقندي السلم . ينظر في وجه 
الكاهن الأكبر . فيحس أن نور الحق قد أشرق على قلبه الذي رققته العزلة والتامل؛ 
وكان الكاهن ينظر إلى عاله الذي طالا أحبه وآثره . فيراه عالاً ضيقاً مقف را وينظر 
إلى دنيا الاسلام . فإذا هي خصبة واسعة . مزهرة بالجير والعدل والحمال . وما عاله؟ 
فجوة معتمة وسط الصخر الأصم لا يبلغها شعاع الشمس » ولا ضياء القمر : 
ولا زهر الربيع . ولا جمال المجد . ولا جلال الإيمان ... 


ما ۴ 


وسطع النور بي قلبه فرأى أن ديانته كهذا العبد . فأين هذا المعبد من معبد الاسلام: 
وهو الارض الطهور الي تمتد حى تصل إلى بلاد ما سمع بها ؟ ... أين ضيقه من 
سعتها ؟ أين ظلمته من نورها ؟ آين سقفه الواطي من سمائها العالية . 


إنه ألحد في دينه وخرج من المعبد. وقد حرم عليه الحروج منه . فلن يعود إليه أبداً . 


آیعود الحنين إلى بطن أمه بعدما رأى بياض النهار > ورحب الكون ؟ 


وخالق كل شيء . 
لا . لقد ماتت ديانة العبد ومرت آیامها : فهل لا مر ماب > هل يعود أمس الغابر ؟ 
ومرّت ساعات . وإذا الحو یموج بصلیل الابواق ۰ ویرتجف من رعاد الطبول 
ونظر فٍذا الرایات تلوح على حواشي الآفق القریب فسال : ما هذا ؟ 


قالوا : لد نقذ الحكم وانسحب الیش . 


= هل فاسطين حق لاصحابها الذين يسكنونها » أم هي حق ل+ماعة اللصوص الذين جازوا يسرقون البيوت من 


أصحابهاء فدارت حي دير بهاءوصعدت إلى السمای و نز لت إلى الار ض و حشت و یت فظهر لها أن الحق مع 


اللص » فحكمت بطرد صاحت الذار منها ليدخلها اللص و يقيم فيها ! 


بت ۲۰۱ - 


هذا الحيش الذي لم يقف في وجهه شيء من مدينة يبرب إلى سمرقند » والذي 
اكتسح جيوش كسرى وقيصر وخاقان » ردته كلمة من شيخ هزيل خافت الصوت 4 
ليس معه إلا غلام ؛ بعد محا كمة لم تستمر إلا دقائق . ولكنه سينذر وسيعود إلى القتال» 
أفتقوى سمرقند على ما عجزت عنه الممالك كلها ؟ 

أترد صخور هذا المعبد سيل الحق الدافق : وتأكل ظلمته نور الاسلام 4 

لا . لقد قضى الله أن يمحو الفجر سدفة الليل . لقد أطل على العام يوم جديد . فان 
نتوارى من نور هذا اليوم ني ظلمة المعبد . 

وأقبل يسأل أصحابه : ماذا تقولون ؟ 

فيقول السمرقندي المسلم : أما أنا فلقد شهدت أنه لا له الا الله » وأن مدا عبده 
ورسوله . 

فيقول الكاهن : وأنا أشهد : 

وتتزلزل سمرقند بالتكبير ۰ ویعود خیش السلم إلى البلد ااسلم 3 م دق حاكم 
ولا حکوم » ولا غالب ولا مغلوب > صار الجميع إخواناً في الله > لا فضل لعربي 
على عجمى » ولا لقوي على ضعيف » إلا بالتقوى والصلاح وخلال ابر . 


ع 


ودخلت سمرقند كلها ني الإسلام » فلن تخرج منه أبداً . 


م 


ااال سيان 


على أطلال دار ١‏ نعم 0 


لا بلغ الر کب مشارف نجد » وترك القارة السوداء عن يمينه ۰ واستقبل تل بي 
عامر » احس الشاعر بفرحة غامضة تشتمل علیها ضاوعه ۰ ويرقص فا قلبه ۰ وم 
يعرف ها سبباً + حى اذا بلغ الركب ذروة التل. وتكشف له الفضاء الرحيب ٠‏ وءن 
حوله تلال الرمل الأحمر 1 خذ بعضها برقاب بعض » وهي تتموج تموج البحر ۰ لينة 
رخحوة تود النفس لو نامت عليها » ثم اتخذت منها جناحين ناعمين ۰ طارت بهما ي 
أجواء حلم فاتن ۰ والعلم الشرتي يلوح من بعيد بأوديته القاحلة > و صخوره المهولة. 
ودون ذلك كله السهل الأفيح > وغديره الذي لا ينضب ١‏ والنخلات لملطيفات به 
إطافة العاشق بمنزل الحبيب ... هنالك أدرك الشاعر سر فرحته : هذه ديار نعم ! 

وأقبل ال ركب ينحدر عن التل » وقد مدت الإبل أعناقها > فسالت بها تلك السفوح 
والحدور » واستطاب السفر الاغذاذ » فضربوا بطون الابل » يغتنمون لين الأمسية 
وطيبها » بعد حر الماجرة واشتعاها » ليبلغوا الغاية بعدما طال عليهم السفر » وقطعوا 
فيه سواد إحدى عشرة لبلة و بیاض نهارها ... وإذا الشاعر یصرخ فیهم صر خد‌عمو د 
الفؤاد حز ین : 

عوجوا فحیوا لنعم دمنة اندار 


۲۷ اس 


3 فتبعوه عن َك 8 خافن أ ن تنكأ الدار جر 8 قلبه . ولا ا “ن داء الغرام. 


كان الشاعر ضاحك الم جه متهللا . كأعا قد رجه إليه شبابه الذي ولى مند حن . 

ص 2 و 
وعادت لياليه البواسم . فلم يكد يباغ اي اخالي . ويراه قفرا ابا . حى وقف 
وغمرت نفسه كا بة طغت على وجهه . فلاحت ظلافا ي عیون الرفاق ۰ فأحزنهم 


مرآه 3 وفاضت نغو سهم بالرثاء له والحدب عليه 5 وودوا لو استطاعو | ان دو اسوه ۰ 


۱ ۳ 


ویر فعو! عنه قر الذ کریات ۰ .حاطوا به وعيو نهم تنطلق بكاءات الب والاشفاق . 
ولکنهم احتر وا صمته وآساه . فام پحر كوا السنتهم بکلمة... وظلت آفکار الشاعر 


شاردة کاعا هی ضائعة في الفضاء . غطفقوا يثيرون انتباهه الیهم . ویحاواون أن 
دشعر و د باتهم حو له حى بعر د أت ل حاضره . ودر غاری فِ سیم ج الماضي ۳ شکر 6 
المرأة الى آحبها و احبته - ويلمح وجهها طالعاً عايه من كل صوب . ويرى عینیها 


اللتن اها ۳ رآ ة تتحا لى فيها الوان العو اطف : فهما کان باه صوت . و تیکیان 


ا . و تعصضان وترضيان . وتعطیان e‏ الما E‏ 


e 


نع إلى 1 كله و ٠.‏ ویشسی من 1 


2 
س 


0 ما‎ 5 ۲ 55 E, 
ویر‎ ٠ متمى حاجات 5-55 8 معطااب ار‎ 


دیاه حین تكن :و لذات هذه الدنا الصغیرة من امال - ویجمع آهواءه اللفرقة ان 
س ۳۹ ا 2 5 5 9 


هو ی و احاد . هو اقرب منها 95 و الاطمئنانالمها 5 والغناء فيها 2 


وجعل یطوف باحي طو اف العابد التنساك بالبيت ارام » يخيل إليه الوهم اد 
الحييب دان والشمل ی 8 32 صعحا والته 5 فادا 15 صر من هذا النعيم اكلم ع 


۰ 
: 5 ۱ ۹ چ 2 7 ۰ 5 1 ام 
احي و حر ب اهر اتب و امحت حر حه ٥ن‏ امتع صم حاب 


الب والحمال . فلم ببق منها إلا بقایا سطور . هنا كانت خيمة الحبيبة مهوى 


أمانه وكعية آمالء 53 وكان تلعيمه کاه ٤‏ أن بحاس فيها مع 0 ر ؛ فتتأجيسه 


بأسراها وتفتح له قلبهاء ويبيحها أسراره ويكشف فا عن قلبه.وتلكهي غاية ما ببلفه 
المتحابون : 

أيام تخبرني نعم وأخبرها ما أكتم الناس من حاجي وأسراري 

وهنا كان موقد آهلها . طلما جالسها عنده تأنس روحه بقربها : ويحيا ذؤاده 
بنجواها ۰ وینتعش قلبه بأنفاسها . الى لو لامست حرارتها اخلمد لوهبته اياة + 
فکیف بقلب الشاعر ! فلم يبق من خيمة الحبيب . إلا هذه الحفرة الي كانت تحف 
بها تمنع عنها الطر - ول يبق من موقدها الا تلك الحجاره السود ! 
وتبلجت الحقيقة للشاعر المسكين . وانتابه الحجل مما حمل لا 

وتبلجت الحقيقة للشاعر المسكين ٠‏ وانتابه الحجل مما حمل رفقته من. عناء العرج 
على دار الحبيب . والدار قواء . وقد عبشت بها الرياح الموج .و آلبستها ثوباً من الراب 
فأقبل يسائلهم > وقي تسآلة رجفة انشجل ‏ ورنة الأسى : 

عاذ اوبحيب ون ور سس | 

آقوی وأقفر من نعم وغسسيره هوج الرياح بهابي الترب موار 

ويهم أصحابه بالرحيل لطيتهم . يحسبون الشاعر قد 1 ب إلى نفسه . واستوفى من 
زيارة الدار مناه > ويسايرهم يريد براحاً . ولکنه لا يستطيع > ويجد نفسه معلقاً 
بالديار قلبه نهب بأيدي الذ كر ۰ وحياته مبعترة في نواحي الربع : فيقف ناقته المأمونة» 
ويرجم ليسأل الدار عن نعم وآفا : 

وقفت فيها سراة اليوم اسأها عن آل نعم آموناً عبر أسفسار 

فاستعجمت دار نعم ما تک منا را لو کشت ار 

والدار سجل الاضي الحاو ؛ والدار کتاب الحب : فيها ولد ونما > وعلی هذه 
التلال الطرية الفاتنة » ني اللبالي الساجية ذات النجوم السواهر » وني ظلال تلك الشعاف 
البعيدة » ني مدخل الوادي التلوي الرهیب ‏ اذ ینفردان فيه في شدة الماجرة » يأويان 
إلى ظله وبرده » فيحيله اب جنة عدن ؟ وعلى الغدیر اذ يصب فيه القمر ز لاله الصاي 
النمير ... كم شهدت هذه المغاني من صور الحب » و کم حفظت من ذكرياته ! ! 


نت ۱۵ سد 


خبري يا دار عن الحبيب وآ له : ماذا حل بالحبيب؟ يا دار ! قد ذهبت المجالس» . 
وقوضت الحيام 3 واقففرت من أهلها المنازل 3 أفيمحى الب من الوجود 3 مثلما 
أمحت منازله ... أيفنى الغرام ؟ إن الروح باقية يا دار ۰ فلماذا لا تبقى العواطف : 
ويخلد الشعور ؟ ... او ليست الذكرى من الماضي كالظل من الضاحي ... خبريي 
إذن با دار عن حى : إن ذكراه لا تزال حبة في نفسي : فأين الحب ؟ 
أيكون ظل لشيء وليس من شيء ؟ 

أللماضي حقيقة قائمة ووحود ملمو س 5 وأين مكانه ي هذا الكون ؟ أهو شيء 
وراء المادة » أم هو منها وفيها. أم هو قد في الا صورة لهفيالذهن هي هذهالذكرى ؟ 

أو تكون الذكرى هى العذاب لنا . والنسيان هو الدواء ؟. 

أبموت الحب كا يموت المحجوب#ما الحب .ما البغض » ما الحياة ؟ خبري يا دار 
ماذا صنعت يحبنا وما استودعناك من أنفاسنا الحرار ؟ أبردت هذه الأنفاس واستحالت 
هواء تصفر به الریح ؟ ووسوسة القبل ؟ أسكنت ( هزاتها ) وعادت صمتاً ؟ وذلك 
الحديث الذي كان كأنه قطم الروض الممطور ؟؟ 
با دار ذهب أمس بما يحمل من شعورنا وعواطفنا ؟ 

أين ينصب نهر الزمان ؟ 

هل يلتقي الشيخ المهدم بالشاب المتوثب الذي كان يوماً إياه ؟ أين ذلك الطفل الذي 
كان بوماً ( آنا ...) ؟! 

ماذا حل بنعم يا دار نعم ؟ لقد سمع القمر نجواها وحديثها : وحمل النسیم طيبها 
وأريجها وألستها الشمس حلة من نورها ۰ و کستها الأمطار ثوباً من قطرها : فهل 
تخبر ني عنها الشمس والقمر » وهل يحدثني حدیثها النسیم والطر ؟ 

لقد كنت في نعيم مع (نعم ) ۰ فما لي أجد هذا النعيم أحلى كلما آرغل في البعد 

عنى ؟ مالي أحن إلى الماضي كله » وأرى سعادتي فيه أكبر > كلما ألقيت بينى وبينه 


۹۹ سح 


من يدي ؟ 


ماذا عندك يا دار ؟ خبري ! 


ا 
با اسفی ! 


استعجمت دار نعم ما تكلمنا والدار لو كامتنا ذات أخبار 


وراجم الشاعر كربه وأساه . لقد ترك الدار تفيض بالحياة . وتضج بالأحياء . 
تعيش لاحب والحرب + وتلك هي حياة العربي في جاهليته : وقف على قلبهوسيفه.. 
فاذا احتخن اخیل الشمس الغاردة . اجتمع الي على الغدير »> فتشری فيه شمو س جمة 
و آقمار من کل فاتنةالطر ف غضة الا هاب . ذات حسن غير مجلوب : فتدور سوق‌الغرام» 
وینشا الحب من النظرة الأولى(وأنف السیکولوجیین‌راغم) : ویعیش هذا الولود قوياً 
مدللا . واٍنم‌یستکمل مدة حمله . وإن ولد (علىر أيهم) قبل آوانه وينموطاهراً لا تعلق به 
ريبةولا يدنسهخاطر سوء. غذاوه النظر والکلام + هو حب الصحاریلا يعيش ني الدن: 
ولا يدري به علماژها... وإذا أصبح ااصیاح وأضحی الضحی وتسعرت 
الشمس وتاظت . وبدا الموت من وراء الرمال المتأججة كالح الوجه كاشراً عن نابه. 


سای مت 4 


انجد . بطر ون ان ال القلو ات الفيح > والبيد المغار : بحما ن لبني العمومة 
اميت دعر عل ظبا الأسنة وشفار اسیوف . لم يكن قد بعث الق محم بعد م نيعلمهم 
أن انجد بي إءاد ء كلمة الله . لا في فتل بى و ی الهم . وم يكن قد 


جاء من بعر دهم إل قر طبه من هنا . 5 من هنا هنا ۰ فيكتبوا تار د حهم 8 ره 

دمتد a‏ الأندلس ا الصين . عله أنه j a‏ له إله اد الله حمد رسول الله م ء. 
ن الله يأمر با الاحسان وإيتا اله ينه عن المحشاءو انك وال 
لله مر لعدل با و 33 - و ١‏ ذي العربى . و ینهی عن و و یت 5 


۳ ذلك ربائب البيوت . بهیئن الياة الرغدة لأولئك الفرسان البهالبا . فلا تجد 


eV یر‎ 


في الربع إلا عاملا كادحاً لا ينسيه الحب أماني المجد .ولا يسليهالمجد عن أحلام اطب... 

فلم يلق الشاعر من هذا العام كله الذي خلفه يوم ارتحل . إلا الحجارة الي كانت 
موقد النار » وهذا النبت الضعیف الواني الذي لا تحله سوقه ء فیمتد عل الارض 
عاجرا . 

E‏ ی ود سح إلا الثمام والا موقد اللسار 

وكأن الشاعر قد اختبل » ول تحمل أعصابه هذا المول كله . وعرته جنة فانطلق 
ينادي وهو هائم على وجهه في الربع القفر : نعم .. يا نعم ای انس ان اعد 
جنتك بأمتع أحاديثي-وأجمل أشعاري : يا نعم ! مالك لا تجيبين ... لقد طفت بالر بع 
كله »> جست خلال انميام : وأممت التل > وأللمت بالوادي: وجثوت عند الصخرة: 
فوجدت ندی الب > ولمحت طيف الذكرى . وشممت عطر الماضي الحلو ٠‏ واكني 
م أجدك آنت ! فان نت يا نعم ؟ 

وطفق يضحك ضحكاً مروعاً أجفل منه الرفاق » وأمسكوا قلوبهم بأيديهم : 
وسبسوا آنفاسهم حزناً عل ا ا وجعل یعانق لله 
...م سكت فجاءة . وجذب رفيقه الحارث اليه . فجعل يشير له إلى بقعة غامضة ي 
NT O‏ 

تثت نظرة حار 

ألحة من سنا برق رأى بصرى 
فيحار الحارث ولا يدري اذا يجيب . وهو لا یری برقاً ولا ببصر شيثاً . ولا يقدر 
أن بفجع الشاعر بأحلامه . فيزيده جنة فيسكت ملتاعاً . 

ب ی ی أم وجه نعم بدا لي ؟ أم سنا نار 


جيه إشراق وإبتسام . فيسير مرحباً وهو يهمس همسا 


۳۳ 


مساق 


پل وجه ر نعم » بدا والادل معتكر فلاح من بين أثواب وأست 


ويغمر حسه خيال « نعم ) ويملاً خواطره وشعوره » ويرى عينيها فيحس 


س 


كأنما دارت به الأرض ١.‏ وهو يحدق فيهما » ثم أسرعت في دورانها ثم اختفت با 
عليها ولم يبق في الوجود الا عبنان: قال الله كونا فكانتا . فعولان بالألباب ما تفعل 
مر . 

وخالط نفسه الیل اليها والرهبة منها » والرغبة في امتلاکها ۰ وافنالها فيه » 
والاستسلام اليها والفناء فیها ؛ واحتلطت عليه الشاعر ۰ فلم يعد يعي شيئاً إلا أنه يعيش 
مرة ثانية في الماضي الحبيب ۰ فأعاد طوافه بالربوع الي كانت مهد غرامه » وجنة 
أحلامه » والرفاق ينظرون اليه ولا يقدرون له على شيء وطيف « نعم » ما يفارقه 
فصورتها في ناظريه نقية حلوة » مخلوقة من النور ... 

بيضاء كالشمس وافت يوم اسعدها لم توذ أهلا ولم تفحش على جار 

وعطرها ني أنفه » لا العطر الذي تستعيره الحسان من الزهر » ويستجدينه الروض» 
بل العطر الذي تقبس الوردة منه » فتتيه على زهور الحقل بأريجها » وتأخذ منه الزنبقة 
فتختال منه عجباً » وتشمه الفلة فتميس بين الرياحين دلالا > لا عمس « نعم » الطرب 
إلا لتطيبه بها ... 

والطيب يزداد طيباً ان يكون بها في جيد واضحة الحدين معطار 

ودس القاعن ادن الطيف الذي يراه أحاديث الغرام » ويبثه الشوق المبرح 
والحنين الطویل » والطيف صامت لا يجيب » فتخالطه الحسرة والكمد » ولا يدري 
هذا العتب سبباً » ويود لو فداها بروحه وأعتبها . ويقبل على الرفاق يقول هم 
وما قوله إلا صد ی أفكاره » ورجع ما بي نفسه من الحسرات : 

بت نس على افجران عاتبة ستيآ ورعیاً لذاك العاتب الزاري 

ويخاف الرفاق أن يطول بالشاعر تذكره » أو يعود إلى جنته فلا يزالون به حى 


يصحو من سكرته ويعود اليهم . 


۲۰۹- قصص من التاريخ ‏ ۱6 


ويولي الر كب عن دار « نعم » والشاعر منکب على راحلته صامت کتیب ؛ 
يفكر في دار الحبيب. » وهي خلاء قواء . تنشد فيها الرياح أناشيد الفناء : لا الحب 
عاد و لا عادت لياليه » ولا الشباب ب ولا 1 بت مجاليه + وانا هي الذاكريات انبعشت 
في صدر الشاعر فهدت آر كانه > وضعضعت بنيانه . وشعبت ف قلبه شعبة تفجر منها 
الشعر صادق اللهجة » ملتهيا بالعاطفة . قد خرج من فواد انتکل من نار وی » 
بكي به الحبيب على أطلال دياره » فکان سو ال الدیاربیت القتصید بي دیوان الغز ل ... 
وكان سيد شعر العاطفة . 


5 


وانتشر الليل . ومشت القافلة صامته » قد سكت قيا الحادي وخشع الرفاق ؛ حى 


نس ۲۱۰ ند 


جر اموي 


في أمسية رخية ( من صيف سنة ۸4٩‏ ه ) خرج الناس ‏ على عادتهم - إلى 
حن المسجد الأموي ؛ فبسطوا فيه البسط » وأسرجوا السرج حى ( كاد السجد 
يقطر ذهباً » ویشتعل هباً ) وأقبلوا عليه زرافات ووحداناً » يقضون بالصلاة حى الله 
عليهم وبالاجتماع والتعاون حق بعضهم على بعض . ويعودون بثواب الله» و اطمئنان 
النفس وراحة البال . 

ولیس آشهی إلى اللفس ‏ ولا أحل في العين» من صحن الأموي في ليالي الصيف » 
وإن الرء ایطوف ما يطوف وینشق عبير الأزهار » ویسمع تغرید الأطيار ٠‏ ویصعد 
الحبال تنفجر منها العیون : ویدخل الحنان تجري من تحتها الانهار ٠‏ ثم یمود إلى 
الأموي فیراه أجمل من ذلك کله . ویجد في نفسه حين بجلس فيه هز ة طر ب :و نفحة 
آنس » لا يجدهما ي شيء من ذلك . 

و کانت عشية تنسم نسماناً ناءشاً . فامتلاً السجد بالناس وهم بين متوضيء يخلع 
رداءه فيلقي به على بلاط السجد الاییض الناعم + ويسرع إلى قبة الماء وهي (ي وسط 
الصحن ) وهي صغيرة مثمنة » من رخام عجيب ۰ محكم الالصاق : قائمة على آربع 
صوار من الرخام الناصع > وتحتها شباك حديد في وسطه أنبوب نحاسي يمج الاء 


EN 


ار اه ی تا 
إلى علو * قير نيع م يشي کانه قضيب لجین ۱۱ وقد زينت جوانبها بالمصابيح 1 


ومصل ی جماعة فلا پلبث ہی یجدها!" فیقوم في الصف خاشعاً : بذغله 


ِ 0 5 3 ع 

او نصت تقار ی ء 5 أو یک گر الله مہ الذا كرين 3 فيس ل ال ۱ وأنة من الا ساطین 4 
ع 5 3 57 لاع ¢ ۱ ۳ ع ۳ 2 
او حتب تحت رواق من الاروقه . يقراي مصحف . أو ينظر بي كتاب :أو یس 
على اصایعه أو يتفكر د شان من الشؤون. أو ينتظر الصلاة فینعم تجمال الأسحد ع 


و کان حيال قبة زین العابدين ( قبة الساعات ) ي شري المسجد. رجل رث 5 


ما عليه اد مر ی هر موه ي ۾ خلقان با a.‏ ۳ بر و لعيئة ١!‏ للى الناس تارة ۹ وينظر | لل المسجد 
أخرى ۰ فیفرا فيه تاریخا جلیلا ۰ يروه في هذه القبة الباذخة ٠‏ قبة النسر ‏ وهی 


( هن أعجب مباني الدنيا . ومن أى جهة استقبلت المدينة بدت للك قبة النسر . ذاهية 


(۱) هذا الوصف لان يماوطه » وقد زارها فى آشر إل بسع الاول من القرن الثامن » وفوق ار 


3 
8 
5 


سدة جميلة قد جلس فيها از ذنون » قائمة على اربعة ار كان واربه سوار من الرخام وقد او الى 
اي 7 د ا « 
هذه ار 3 ماء الغیدة شي العذو بة واللذة 3 ی من در ده 0 الفيسة ( وهی من دمشق على BZ‏ 0 وعلى 


OS‏ ی تا باس رس او اعد 
5 ۲ 4 5 5 2 5 ی 3 5 
و لاه الما ز نیس فاجر أها ي انطر قات شي انا پیب 3 جر سم ا کر من الماء فيقناة جر ت ی الصخر وادخل 


الببوت وامساحد و كان تمام هذا المشروء منذ اعوام 5 
عو ق جد و رو 


6 ومن نحم wl‏ على YN‏ وي أنه الى اليو م هذا لا تلو | اناس من صلاة كائمة 


من اذان الظهر الى ان 


يغلق المسجد ابوابه فلا تتقضی جماعة حتى تشرع اخرى . 


في الرسالة من عشرين سنة أما الال الآن ‏ 


۳ 


منظراً منها ۲۱" وهذه الارة العالية الى يسميها الناس (منارة عيسى ) لحديث جاء فيه 


وارتماعها 5 وهده المنارة الغر دة البى تناها المسلموث فا جادو | بنيانها ووضعوا فيها 


العجائب 5 0 دراعة از خرف 5 ودقة ات والضبط a‏ 1 حکام 3 و النارة الشمالة 


الصحن' 5 المؤقت ( ليعان دخول العشاء 8 
ودخل السجد قر وي له مسألة 3 فال 2 


وا فجاء فعر ص عليهم مسالته . فلم جد عند واحد منها جوابها. فدهت يدور 


مجلس انش ہی دل ولھ عند قبة 


1 5 5 ل زا 3 2 1 ۳ 3 8 I‏ 
69 ياقوت ٠‏ قلأت : ولا تزال الى الوه كما وصفاها على ما استحدث في دمشق من بنايات عا يه > 


7 1 دلق .ايو ی 5 ۳ : 9 ۰ 
فيها ما هو بدت طعات وما هو سیم ... وهی اتب ال کالما كف ب ارجا و لامي همم ده 
SEE 2 E‏ ا 5 ل ا دس جل 


تجلس المحدث الاکس في اليلد » وخر من جلس عتها البدر الحسني رحمه اله رحمة واسعة 


ل ا ل 


)۳( وء تكن النارات معروفة اصلا على عهد الرسول صلرات الله عليه 


(4) وهده الشرفة مخصصاله م لسیط انق تمرف بدالامقات و کان ادى صنه البسیع انق ددعل" ادن 
7 و وم عر ي 2 7 
۰ 
۰ ال 3 ا ا 5 1 ۱ Es‏ 3 رم ۱ 
علي س ارادے انلكو المشهور دان انشاصر ال متو ني سنة ۷۷۷ هس قطرا عليه خلل سنه ۱۲۹۳ د فصن الشيخ 
معومد الطنطا وي امعم يي الازهرى نزيل دمشق « وهو جد ای » بسیطا غيرهة وحسیه عل الافق اختيقىوزاد 
52 سس و 2 0-7 0 
كيه وو سر الا لد وان 8 اتقدم 0 جعل درا م کا به ی ډوم مشهو د ودو ها 5 7 ل ال هی دعب 
و« ادا 0 اک ا ال ا فيرو س و ر هه دوه ايه اتف و هت ال اط ٠.٠.‏ 
لي و شو کب نوی 0 كد ۳ و ۳ 
7 آل یام SEES‏ 
۴ مدعو انشيج العائع ب وی ددد مهملعي 
ب ت 9 
۳ 5 ۳ ۱ 0 ا 
تة تحت ده الاس ل ا 
مج بعد وکن و وب 2 2 
کت ده و سکیا ی ی ایی ES‏ كان هنت ال بها هن شح 4 وا ع ا ان ۳ 
عرد القادر اج اتري عد اعدف 
(د) ماه تشر که ی الخ د وال ی هی دق هت 4" اک الل عه تم ها ون ا 
دهي 3 3 3 ب 2 5 E‏ 5 
اجر وغو قا قرة > ولا طريق الها الا على سل ينصب حال الباب : وكنا نتحدث ونون اطفال أن فيها 
5 ر 
کر | سول جیا ارالان بت کک “م ا م الى اس ا وس دو منها كنوزا 50 اک م الصاح 


1 ی 9 | 3 1 1 م 0 5 5 
اسافاشار اله . قلما جاءه فال : اعرض عا هسالتاك ... 
2 5 ما ع 1 س ”يا 
فضحك الم و وي و صاح 3 انظروا با قوم إلل هدا المجنون 3 ر عم أنه جيني عن 
ما 5 و قد ای امن والفقهاء و اصیحات الحديث ! 


فأقا الناس على الصوت . وطفقوا يتكلمون فقال قائل : دعه فإنه ينون . 


ê‏ فلعل عنده علما ... وقائل : سله واحمل جوابه إلى المنتين 


کر و ک من ي المسجد . وانقطعت آصوات القراء والمدرسين 


لم ٠‏ لآنها قد تكلمت فوق ق رووسهم النبوة : وسمعوا 
( الله ا ) تدوي 3 نواحى المسيجد . تهرط عليهم ه, ۰ ن الآذن . کا ا هی هابطة 2 


ل 
السماء : فيها روعة الوحي . وجلال الدين . وجمال الإيمان . فتقو ضت المجا سس 
ورصت الصفوف .و تحاذت المناكب : وقال الامام : الله أكير. فماتت الدنيا في نفوسهم 
دام منها الشهوات . وعلمست فيها الميول . لانه مهما يكن من كبير ف ...الله أكير 

فلما قضبت الصلاة . عادوا إلى القروي فقالوا له : (ذهب فسل صاحباك . فذهب 


البه فقال : با هذا ٠‏ زعمت انلك قادر على ارات . فها آنت عا قولك » 
2 ف ما ب 


وحف الناس بالقروي : فتالرا : هل أجاباك ؟ بم أجاباك ؟ قل لنا بماذا أجاباك ‏ 


قى المفتين 3 و اسرع وأسرع معه الناس إلى 
الفتین وقد عادوا إلى مجاسهم ٠‏ فقال : أرأيتم ذلك الفقير ؟ قالوا انعم . قال : قد 


فقال : ما آنا بقائل لکم حم رفا < 


أجابني عن مسألني . فضحكوا من جفائه وجهالته » وقالوا : بم أجابك ؟ 

قال : بكذا و کذا . 

فلما سمعوه أخذ منهم الخد ماخذه » ونظر بعضهم إلى بعض ‏ و کلهم مشدوه 
حاثر لا يدري مم يعجب : آمن کنرة علم الرجل مع رثاثة هینته » أم من رثاثة هینته 
مع کنرة علمه » ثم انتبهوا فقالوا : ویحکم > آدر كوا الرجل فان له لشااً » 
وما نظنه إلا آیةمن آياتالله جاءت ترينا حهرهة العام وسو الغقر » و جلال التواضع 
آدر كوا الرجل ! 

قالوا : أو ليس فيكم من يعرفه ؟ 

قال رجل من القوم : والله ما رأيناه إلا نی السمیساطیة۱ وقد نزها منذ أيام فكان 
بنظف کنفها ومراحیضها » ویتخذ مجلسه عل اللات حیی آذنوا له بالدخول وما رآیناه 
إلا عا کفاً على صلاة > أو مشتغلا" بتسبیح » وم يكلم أحداً ... 

قال الفتون : ویحکم قوموا بنا إليه ... 

فلما دخلوا عليه قالوا له : من أنت ؟ 

قال : رجل من الناس 

قالوا : قد سمعنا جوابك » وانا نسألك بالله الذي لا إله الا هو إلا ما آخبر تنا من 


۶ 
ین 


انت 


قال : انا لله وإنا إليه راجعون ... آما وقد آقسمتم فأنا أبو حامد الغز اي . 
إليه راجعو و م 3 : 


)۱( الحانقاه السيمساطية وراء جدار الاموي ا'تثالي حيال الحديقة الى فيها الیوم تبر صلاح الدن 
الأيوي وهي قديمة » كانت متزلت عمر بن عبد العزيز فج لها السيه‌ساعي مدرسة > والشهور الوم يأف 


اسمها ( الشيمصاتية ) بالشين والتاء وهو غلط . 


- ۲۲۱۵ 


قصاحوا : حجة الإسلام! وانكبوا على يديه يقبلونها 
مجاساً في الغد ... ثم انصرفوا . 


غلما كان الغد » نظروا فإذا .. . الشيخ قد فارق دمث مشق O,‏ 


و 


(۱) انظر طبقات السبكي ( 4 ) صفحة ( ۱۰۶) . 


TNs 


> وساو نه أن ان( 


: 


هبانژولوین 


نی 


0 


كل شيء ساكن سكون الموت : مظلم ظلمة القبر ! 


ليل فروعه الود . فغطى على العر كة اللافحة الأوار : وأخفى هذه 


الساحة المفروشة بافشت 
٠. 52‏ 6 


8 وهده الأصلاد 00 بالدم . وأرخى الستار على مشهد من 
ارو ع دشاهد اناساة الى يمثلها | الانسان أ بدا على مسر ح الو جو د فيلبس فيها جلد الذئب 
وهجعوا کالقتل لا يحون ولا بحلمون : و آمست خيامهم ومنازشم جامدة لا حياة 
اص خور انصم | 1 تحيط بها من کل حال 
و تلات اخرت iî.‏ اتاد ۳ وعار الانسانية ا 
ي رب : تتعجر لاذهان بالعلوم والمعارف » و تنفرج الايدي عن الصنائع 
1 


وا اعمانم(۱. وطس را ارفج RR‏ وان ا در لاد 


و نهد .بهم . فاذا استكمل البنون النتوة والقوة ¢ وآزهرت الفنون وتقدمت 4 وارتفعت 


المصانم وسمت » وأخذت الحياة زخرفها وأزينت » جاءت الحرب فأودت بذلك 


فيا ويل اخرب...ویل ها مالم تكندفاعاً عن شرف أو حياة أو دين ! 


كل شيء ساكن سکون الموت ع ظلم ظلمة القبر » الا خيمة في معسكر النصارى 
نائية » ينبعث من شقوقها وفروجها ضوء خافت : ويسمع من جوفها همس ضعيف. 
لو أصغيت اليه لسمعت صوت امرأة تتكلم بلسان القوم تقول اصاحبة فا : 

- ماذا يشجيك الايلة يا هيلانة » وما الذي جدد أحز انك »> وهاج آ لامك ؟ أفرعت 
من هذه المعارك العابسةالي جئنا نخوضها ونصلى نارها دفاعا عن (قر ...) المسيح؟ أم 
هو الحزن على لويس قد خامر نفسك ؟ لا تحرني با هيلانة فقد كان مقدراً عليه هذا 
المصير ؛ ولقد عرفه ومشی اليه مطمئناً راضاً > فاصبري با آختاه» فان لويس في السماء. 
ألا يسرك أنه مات ي سبيل النصرانية ؟ فلا تدعي اليأس يخالط نفسك القوية في هذه 
الساعة الي تحتاجین فیها إلى الصبر والحلد ! ۱ 

وسكت المرأة . وعاد السكون يغمر الدنيا ... ومضت فترة طويلة لم يسمع خلاها 
نبأة » ولكن النور الضعيف لبث منبعثاً من شقوق الحيمة ... ثم طهر القمر يطل 
ی الدنيا بوجه شاحب كأنه وجه عليل مدنف ؛ أو ميت محتضر ٠‏ وأبدت أشعته 
الكليلة ما كان الیل قد ستره » فبان من خلاها ذلك المشهد الموحش المرعب وقد زاده 
شحوبها وحشة وهولا" ... فخرجت الرأة من انليمة وجلست على مقربة منها تتأمل 
وتفكر » و كانت في الثلاثين ولکنها لا ترال كالعهد بها ء فانة الطلعة » لدنة العودى 
بارعة الجمال . 

كانت تنظر إلى تلك الحيام وقد انتترت على السفوح والصخور » وتمد البصر إلى 
جيش أعدائها المسلمين وقد احتل القلعات العالية ليحمي أسوار المدينة ويدرأ عنها » 


1580 


وتفكر في هذه الخياة المروعة البي تحياها ٠‏ فتمتلىء نفسها حسرة على حياتها الوادعة 
5 ماضيات لبالا - يوم كانت E‏ عي المتوار ية في حجر صحرة دن صخرر 
) الألى ب( لا تعر ف الا هذا العالم هب 97 بحد ه شرقاً منعطف الو ادي > و نحده دون 


الغرب المضيق الصخري الضف ٠‏ ودن الشمال واخنوت غابة الصنوبر اأماتنة ه و هي 


تحتصن القر بة وتنبسط على 0 الحميل 2 وذلاك انور ااصخري بطي بذلا 


كله 3 و بعانمه و بوم عله الاذی بر مات کات ترق دن يوغل 5 الوادي و حاعجت عن 
القربة في ماتفاته ومنعطفاته بطلا من الابطال . أما هذه الحلاميد. وهذه الذری اللشرفة 
على القرية . فام تفكر يوفاً هر ن الايام في البحث عما وراءها : وم ترتق بفكرها إلى 


أعاليها لتفكر ا فیها ... فکیت طوحت بها الأقدار فأقت بها ني هذا العام النائي 


واشتد بها الفيق . وزاد بها الحزين إلى ماضيها اخانيء : وصور فا الوهم الغعربة 
فر أتها أمامها . وشاهدت الغابة اي يقطعها فتيان القرية وفتياتها کل صباح ومساء : 


تي 


ليبلغوا العين فيز دحموا عليها لمر تووا من مائها العذب النمير 5 ويذهيوا ف أجساههم 
إلى الشر اب و د7 لير تو و ا دن / العيو سل 1 الأخرى 1 فصو | ظا نفو سوم إل الب 
فذ کرت كيف عرفت فتاها اطبیب + وقد رأته أول مرة على باب داره تلقاء الغابة» 
فاخت ن شه ون اشر فا اها ها آنه بعد ذلاک ثي الغابة ولکنها لم تجرو 
على أن تكاشفه بحبها... وهل تجرو علىمثل ذلا فتاة؟<ى كان ذلك اليوم السعيدالذي 
فجلست معه تحت تلك الشجرة النعز لة أحلى مجلس في حياتها المجلس الذي أعان فيه 
مولد الحب بقبلة مسكرة لا تزال تحس طعمها في فيها . وأثرها على شفتيها . 

لقد كانت سعيدة في هذه القرية 3 تعيش في جنة الغرام 4 لا تعرف إلا قلبها وربها 


ھی نضح فتمكن إلى که رنها لأنها ل عرف ل ينا ار مھا قدر َه إلى از 
فهي 6ه ي ۶ "۳ 2 و كر e‏ حون 6 و 5 


75١94 


بالصلاة الي حفظتها ... و عشي فتطوف ني الغابة يدها ني يد الزوج الحبيب . حي 
0 00 أحبها 0 المقدسة . فتودي فيها صلاة الحب على دين الغ 


۲ 3 ۲ 5 ET 
کرت ار دة كلها ی من ودعة . ادك بها ذلك ا رجل ؛ ۳ ل بها البلاء‎ 
نم 5 35 1 و خن 2 سے .مه‎ 5 
وهبطت المصائب . وتعكرت حاتها ااصافة کا ا ھی براكة ساكنة سقطت علن‎ 
0 اة + ذ‎ ES SET ERS 
صحر 3 هن اخبل كاب انر ده ي د صباح مستاعيه بي فراش امنها تر شف لقدية‎ 


E ۱‏ 1 * 4 
احلام الیل ١‏ لتنهض مج الشمس تما اع 
شمرات اشجار الصنوبر لأعبادة ع سو قھا . ووقلت دين يدي باريها صنو هأ 8 


وقاعت الطير تتلو صنواتها على نابر ااعصان 5 
۳ ۳ 


خاشعاً مصغياً ۰ وسبحت السواقي فکان لتسبيحها وسوسة دائمة جميلة . وأصاخ 


الخبلان و صمت الوادي ... فلم يفسد هذه الصلاة الخاشعة ‏ معبد الطبيعة إلا صرخة 


دلوي دص ایا سس تحماها صروت 4ہ 2 . کانه عدوت جر راصح صر أخحه رد مه : 
ت احمر قانيا يقطر دما . وتوالت الصيحات حمر . وازدادت شدة 


وهولا . فحمات الذعر إلى بوت القرية وأرباضها وأو كارها . وأبدلتها رصباحها 


الباسم صباحاً كالح الوجه مربدا قبيحا . وذهب الوم یستترون الصوت ويقصونه . 


فرأوا قاً من القسوس مكشوف الرأس ۰ منفوش الشعر . قد لبس السوح . وطفق 
لقي عنم پاللاتينية تارة و بالفر نسية تا 
با کیا تادباً تفا ييه" منذرا بفناء النصر ا 5 الدين . ویدعو إلى انقاذ ( القبر 
ا ) من آيدي ( الکفرة السلمین ...) فذهب المياج بالعقول ۰ وأطار الأفندة ؛ 
وآلغت الحماسة النطق : ونسی 3 کل شیء الا هذه النان الى قد سرت ی العروق» 


ES‏ هیا نامیا یا عون إن اناد 


سب 


یتست 


الانسانية ع وأنهم عدوا على المسيح .. ونهضا يدفعهما الايمان الذي عبث به العابثون 
واستغلوه وأوقعوه في أبناء 7 دم هذه المذبحة الروعة . فأخذاالطفل الوليد وسارا مع 
الجموع . نحو بيت المقدس . 

وعاودتها ذكرى زوجها الحبيب ۰ فانفجرت باكية . فأيقظ صوتها صاحبتها 
فخرجت تراها . 

مالك يا هيلين ؟ لماذا تبكين ۲ لم ل تنامي ؟ 

فلم تجب واستمرت تبكي . فعادت ترفه عنها وتواسيها . 

ماذا عراك يا هيلانة ؟ أجيبي ٠‏ كلميني ‏ لا تقتلي نفسك بسكوتك . 

- لويس ! 

وخرج اسمه زفرة متصعدة من أعماق القلب . غارقة بالدمع وعادت تبكي 


-- اصبر ي ياأختاه ‏ إنه في السماءء ثم إنعندكلويس الصغير .ألا تسمعين كيف يبكي . ؟ 


3 


انه ابنه ياهيلين . ابن الحبيب فعيشي من أجله. آریه آلوان السرور والمرح : تسعد بذلك 
روح لويس . هالك الطفل يا هيلانة » ألا ترين أن بكاءك يله ؟ 

فأخذت هيلانة الطفل ۰ تضمه إلى صدرها . وهي مغمضة العيد ن ۰ وتقبله في 
عنقه الدائيء . وتمرغ وجهها ني صدره . نم تضع خدها على خده . رهي تهمس باسم 
لويس ۰ كأنما تذكر به مواد الحب وقبلاته الأول 


وهجعت هيلانة وصاحبتها ٠‏ وانطفاً هذا النور الكليل الذي كان ينبعث من الحيمة 
ومرت من الليل ساعات . 

وكان معسكر المسلمين صامتاً مظلماً لا يرى فى ي خلاله الا النور الذي يسطع من 
خيمة السلطان ۰ و كان الحند نائمين يستر يحون من عناء النهار الماضي الذي خاضوا فيه 
حرباً من آشد ما عرفوا من الحروب » وبذلوا جهد ان حتى استطاعوا أن يشقوا 


و وت 


الطريق إلى (عكا ) الحصورة : و كان المدد يتتالى على جيش العدو من البحر » و كاد 
يجزع السلمون عندما رأوا الأمداد » ولكن منظر السلطان ثبتهم : فقد كان ينظر إلى 
الراکب ۱ 
يراها مستبشر متفائلا] مو ما متا بنصر الله . ولقد خير القاضي ابن شد رفیق 
السلطان اند وقص عليهم أن السلطان عد بنفسه مه ن العصر إلى الليل سبعين مر كبا 
نزلت إلى البر تنل المدد والذخيرة فما ضعت ولا اضطرب » ولا تغير اعتقاده بالله 
الذي یومن بأن النصر من عنده . و كان السلطان أشد القوم تعبا لانه كان يباشر آمور 
الحرب بنفسه . وينتقل خلال المعر كة ؛ ويعرض روحه للمهالك . ثم يبيت الليل 
ساهراً يدبر آمور المسلمين لا يبالي راحته ولا صحته في سبيل اعلاء كلمة الله . 


لی البر : فلا يثنيه مرا ها ولا يدخل الروع إى قلبه بل كان 


في تلك الساعة كنت تلمح رجلين يتقدمان ني الظلام يريدان معسكر المسلمين > 
وهما يخطوان بحذر ۰ ويقفزان على الصخور بخفة ونشاط ؛ وقد حمل أحدهما هنة 
صغذيرة ملفوفة بخرقة بيضاء قد ضمها إلى صدره برفق . أحاط بها يسراه وأمسك 
بيمناه السیف مسلولا حشية أن يفجأه کین أو يعرض له عدو في هذه الظلمةالحالكة» 
وكانا صامتين . فلما جاوزا ( اليزك ) ودخلا معسكر المسلمين وأمنا > وضعا السیوف 
علىالارض وجلسا يستريحان وقد أبقى الاولحمله على ذراعه وأحاطه بطرف ثوبه 
مبالغة منه في العناية به » وقال 5-5 : 

- ماذا ترى السلطان قائلا نذا + اتراه راضياً عن عملنا وهو الذي أوصانا ألانعرض 
للنساء والأطفال » وألا نمس الاعزل بسوء ‏ وأن ندع القسوس ول یسمح لا !لا 
بسرقة الحاربین والحند ؟ أفلا يكره ما أتينا هذه الليلة ویکون غضبه علینا أضعاف 
رضاه عنا يوم سرقنا ذلك القائد من فراشه ؟ 

فأطرق الثاني كأنما كان بفکر في غضب السلطان » ویبحث عن سبیل انخلاص من 


بت ۲۳۲ بت 


7 3 ۹ 3 3 . 
کله الوهدة اي مقطا فيها > رفع اسه فحاة وقد اش 


ری وجهه شور الأمل وقال 


عاد هه شین هگن باح لنا أن ترد العدوان بمثله ؟ آما بدوونا هم عثل 


وروعوا نساءنا : وسرقوا أطفالنا > فلما صبر نا عنهم وترفعنا عن 
1 


0 1 0 ۰ ظنوا ذلك عجزاً من قف وغلوا 8 عدوانهم ا الدييء ؟ ¢ 


e‏ 0 إلى هذه الحجة . فقاما پسیر ان بي هذه ألبقاع الي. كانت فيما مضى 
زاف ز اهرة ولال حضرآ مع فجعلتها ار قفر ا انا e‏ واحداً متو حا 


هی ید دام ی TS‏ 2 باغا خيمة السلطان فو جداها مضيئة فعلما 


ار م جود 2 ۾ و وا ی ان الإذن ليعر فنا عليه ما جاءا به له كاد ن يطلع لنفسه عل 


ومرت ساعة وهال ميزان الليل وهما واقفان . فسمعا حر كد ورأنا رسو ل بحاو ل 
0 رو من 2 1 ي لال رسو ود بجاو 
ان یال عل الساعلان و دم بمنعو له ہی أنباهم اله يحمل رسالة خطيرة مستعجلة 


القاض 3 السو عا عدا ۳ وخرج من بعده ا شداد معلناً أن السلطان 
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هر قلاا . و کان ذلك ىق السحر ... فايس الر جلازمن لقائه وذهبا ينتظران الصا . 
عه 0 5 ی مر 
1 0 3 0 م ام 9 ۳ 1 0 
0 01 كان الصاح د شی 0 ال جاین رل ۳ القاضي ابن شداد يساله ع لد 3 
ی 3 ١‏ 5 "من 3 5 ۰ 


ال الخلات: وتحفت الحو ویب ۳ عدد ۳ : 5 يستطع أحد من ا 
السلمین نف الشمال آن پرده أن بق ی وجهه فأصبح المسلمون بين نارين 

تفکر السلطان في الامر : ثم جمع مع الملوك والقواد ولم يكن يقطع أمراً دون مشورتهم ‏ 
فهبوا من فرشهم + وجفوا راحتهم ي هذه الليلة العصيية ة الى ی یلتمس الر احة ة في مثلها 


اا مر سا وأكترهم صبراً : فلما أجتمعوا 7 عليهم الأمر : فبذلوا له 


شب ۲۳ ۲ بت 


طاعتهم » ولكنهم تهيبوا الاقدام على هذين الحيشين » واضطريوا هذا الحطر الذي 
لم يتوقعه أحد منهم > ول يكن هولاء الملوك والقواد من اببناء الرعاد » بل كانوا 
أبطال الحومة » وسادة الخلاد > ولم يفقدوا الايمان الذي قابلوا به جيوش أهل أوربة 
كلها حين جاءت يحدوها التعصب الذميم .ولا الشجاعة الي ردوا بها هذه اشحافل 
الحرارة » وقسموها قسمين » قسم مصرع على الترى قد ذهب جزاء عدوانه الا ثم » 
وقسم طائر على وجهه لا يدري أين المحط » فتصدع الحميس العرمرم نحت ضرباتهم 
المسددة وهتافهم المظفر ۰ كا يتصدع القطيع من الغنم اذا سمع صوت الأسد وأحس 
أنيابه ... ولم ينسوا طعم النصر الذي ذاقوه » ولا النهاية الماجدة الي ختموا بها الوقائع 
الماضية الي خاضوا غمرتها » ولكن لم يكن في تلك المعارك كلها ما يشبه هذا اطحعطب 
العابس الذي حمل نبأه الرسول ... فغاضت الحماسة في نفوسهم وان لم تنفد . وسکنت 
قليلا لتستجم وتنهض من جديد ؛ أما نفس السلطان فلا تي ولا تاين » وحماسة 
السلطان لا تبلغ منها خطوب الدنيا كلها . وانهم لن العظماء ذوي اللفوس الكبيرة » 
ولكن أنى لهم عثل نفس السلطان ؟! 

فلما رأى السلطان هيبتهم صرفهم . ولبث وحده مهموماً يفكر ... 

- قال الرجل : فماذا فعل السلطان كان الله له ؟ کم يحمل وحده من الأهوال أي 
تخر تحتها الحبال : وتعجز عن حملها الأمم ؟ 

- قال ابن شداد : جلس یدبر أمره » ويرسم حطط القتال وهو مهموم قد آخذ 
منه التعب والنعاس » وأنا انظر اليه ليس معنا ثالث الا الله ۰ فسألته أن ينام ساعة 
فيستريح + فظن اني قد نعست فقال لي : لعلك جاءك النوم . ونهض ... فخرجت 
مشي إلى خيمتي فلم أصل اليها وآ خذ ني بعض شأني حى أذن الصبح . فعدت لأصلي 

عدته يمر الاء على أطرافه فقال لي حين نظر إلي : ما آحذني النوم أصلا . فقلت : 

ت . قال : من أين ؟ قلت : لأني ما نمت وما بقي وقت للنوم . 

تلنا بالصلاة وجاسنا على ما كنا عليه . وجعلت أفكر ني آمره وما يحمل من 


حب 57 عند 


الهم وما ورد عليه من الشدة وذكرت أن هتيبة بن مسلم وقع في إحدى الشدائد وهو 
يحارب الأتراك » وضاق به الأمر + وتکاثر عليه العدو » وبذل كل ما يستطيع من 
لقوة والمكيدة فلم يخن ذلك عنه شيئاً . فقال : أين محمد بن واسع ؟ قالوا : هو في 
أقصى الیمنة جانح على سية قوسه يومىء بأصبعه نحو السماء . فتهال وجه قتيبة 
واستبشر ووثق بالنصر ۰ وقال : والله لتلك الاصبع اه اه افش 
شهير. » وسنان طرير ؛ فلما فتح الله عليهم قال له ما كنت تصنع ؟ قال كنت آخذ 
لك عجامع الطرق'١!‏ 


وذكرت أن قواد المسلمين الذين دوخوا العالم » وأخضعوا الممالك » وملكوا 
الارض ۰ ۸ يملكوها بقوتهم وعددهم وانما ملکوها بايمانهم والتجائهم إلى الله 
ورأيت السلطان قد وقف حياته على الحهاد في سبيل الله » وباع نفسه من الله . 
ولم بقصر يفريضة»و يهمل نافلة بل كان يتزل حیثما أدر كته الصلاة فيصل .و, 
يغصر قيفر ا 
الحديث بين الصفين » وم يعرف عنه ( بعد السلطنة ) ميل إلى دنيا او حرص على لذة 
من لذائذ العيش - فأيقنت أن دعاءه لا يرد ۰ وأنه هو الولي إن عد الناس الأواياء . 
وهو التقي ۰ إن ذكروا الاتقياء . فقلت له : قد وقع لي واقع وأظنه مفيداً إن شاء الله. 
قال : وما هو ؟ قلت : الاخلاد إلى الله . والانابة اليه » والاعتماد فى كشف 
الغمة عليه . 


e TT 
بصدقة خفية على ید من من يثق به ويدعو الله وهو ساجد فيقول : إهي قد انقطعت‎ 


(۱) اي انه يدعو له » والدعاه من ,+ !کر اسباب النصر » والله امرنا ان نعد هم ما استطعنا هم من قوة 
للإرهاب فقط »لا النصربها ء ليم التصر للأقوى سلاا ولا للأكثر عدداً » بل لمن بريد الله نصره 


والاعتماد عل فضلك : آنت یی و هم الو كيل ١‏ 


وقطع القاضي حدیثه ونظر إلى تلك المرأة الي أقبات تريد السلطان ۰ وهی سافرة 
نذصیح بسن قومها وتعول با كية تشر اشار ات ت اشرع لمرو ۱ 
iê‏ خا 35 


و كانت هبلانة بذاتها : أفاقت فام تجد طفلها فخرجت من الحيمة جاحفة العينين 
مجنو دة ج باسم ولدها وهي تعدو عل غير هذى : تسر ی کا سبیل شا كن 


3 ثرى 5 و لدها 3 هل رأى ولدها 9 أن ذهب و لدي ۲ مادا اا 5 شاعو ۰ 


الذئاب إلى المعسكر ؟ أم قد سرقه اللصوص ؟ 1ه أين أنت يا ولدي؟ ألا 00 ع 


ت ِ 


وانطلقت تعدو ي أرجاء العسکر 3 حیی بلغت خيمة a‏ شو اد فاقتحدتها . اير 5 بطت 
ع بى أقدامهم تولول 0 اده الشفقة بها ولكنهم كانوا عاجزين عن 
معولتها 3 فصمتوا 5 وبا ئي البكاء والتو 5 فر ای ماد منهج ان يبعث ع إل 


ص اا الل“ 
0-3 ا 


- إن الرجل شهم شريف » وفارس نبیل ٠‏ وما نحسبه يسد أذنيه دون شكوى 
امر أة منجوعة تسقط على قدميه باكية ذليلة ترجوه أن يرد عليها ولدها الوحيد ... وده 
الذي قبضص بالأمس على ) قائد الحملة الفرنسية . فلما صار . بين يديه وانته, 
القتل لم ير منه الا ا والاحسان : خلع عليه وقدمه ورفع مجاسه . وسيره إل 


دمشق معز زا مكرما ا : فلم يستطع القائد أن بر فع بم ره اليه لعجزه عن شكره . و لهجا؛ 


ی 


ت۲۲ 


من نفسه حين قابل بن صنيع السلطان به : وصنيعه هو يمن أسرهم من قواد السلطان 
ووافق القواد على ما وصف به صلاح الدين من النبل والشرف والانسانية . فسيروا 
المرأة اليه » فانطلقت تعدو حتى تقطعت أنفاسها وهي تتحامل على نفسها وتعود إلى 
السعي تريد أن تقطع الطريق كله بوثبة واحدة ترى من بعدها ابنها : أو يكون فيها 
حتفها : وتخشی أن تتأخر حظة فيصيب ابنها شر ... يا رحمة الله على الامهات ! 

وكانت نفسها كالبحر الغضبان لا تستقر فيه موجة حى يموج موجة أخرى . 
وكانت الصور تتردد على نفسها متعاقبة يأخذ بعضها باعقاب بعض . فبينما هي 
تتصور فرحها بلقاء الطفل فتقدم مسرعة 4 اذا بها تفکر في هلا که فتقف لحظة كنا 
لطم وجهها القدر بکفه » ولکنها تطرد هذه الصورة من نفسها ولا تطمئن اليها › 
ويعاودها الأمل قوياً منيراً : ويخالط الأمل خوف وإشفاق . ثم تمر عليها صور من 
حياتها الأولى تجوز آفاق نفسها بسرعة البرق فتهزها هزاً عنيفاً ثم تمضي إلى غايتها 
وترجع صورة الولد فتحتل خیافا كله ... 

حى بلغت ( اليزك ) فصاحوا بها : قفي . فوقفت تنظر ماذا يريدون ... ول تكن 
تدري ما ر اليزك ) وما الحروب ٠‏ وما جاء بها الا إيمانها الذي استغله دعاة الشر 
وسخروها من أجله لنافعهم > فحرموها زوجها وطفلها وجرعوها ( كما جرعوا الالاف 
من البشر ) غصص الا لام ! 

وجعلت تصرخ فیهم صراخ اللبوة الي فقدت آشبافا . وتخاطبهم بالفرنسية : 

كان + ین أيها الحند ؟ ردوه على ۰ آرید ابي : فلماذا تمسکونه ؟ لاذا 

تعذبون أمرأة مسكينة ؟ أين هو ؟ هل قتلتموه ؟ لا . لا أرى على وجوهكم سمات 
الوحشية اني ألمح الشفقة على هذه الوجوه : فلماذا لا تردون علي ابي ؟ 

فلا يفهمون منها شيئاً » فتعود إلى صراخها حى جاء رجل منهم يعرف لسانها 
خسأها : 

ومن هو ابنك أيتها المرأة ؟ 


¥ لد 


ابي لويس . لويس . أنا هيلانة . ردوه علي أريد أن أقابل السلطان . 

فأخذته الرحمة وتر کها تمر ودفا على الطریق إلى خيمة السلطان فذهبت تعدو . 

قال ها القاضي 

- ولكن السلطان الا ن في شغل . يجب أن تنتظري ساعة . 

-لا . لا . اتوسل اليك ۰ أخاف أن يصيب ابني سوء ۰ فدعني اذهب اليه . 

فقال فا القاضي : اذهبي مع هذا الرجل . وأمره أن يدعها ساعة في خيمة الأسرى. 
حى يستأذن فا على السلطان ٠‏ وينبئه نبأها . وظنت انها ني طريقها إلى السلطان » 
فسارت صامتة مسرعة . فلما دخلوا بها الحيمة ورأت الاسرى ۰ عادت تصيح 
وتولول » فنبه صياحها الأسرى ۰ ثم استفاض ۰ حى بلغ خيمة السلطان » فبعث 
يطلبها ... و کان ی في أقصى اللحيمة أسير اضطرب نارآ ها ووجف قلبه » ولبث بصره 
ا ی ور وجهه 
خيالات أفكا ر هائلة » وذکریات بعيدة ؛ ثم تراخى رأسه فأسنده , بکفیه ۰ وظل ساکناً 
تنطوي جوانحه على البركان ... الذي انفجر بعد دقائق ۰ فنهض الأسير يصرخ صراخ 
الوحش الكليم : أريد أن آراها » أريد أن أراها . 

وراع صیاحه الأسرى وهم يعهدونه وديعاً كالحمل : فأقبلوا يسألونه فلا يأبه هی 
ولا یکلمهم ؛ ‏ آسرع اليه الحراس يكلمونه فلا يجيب الا بهذا الصراخ > فرفعوا 
E‏ 1 12113111 
خاضعاً » وكانت عظمة السلطان تملأ نفسه اكباراً له ۰ وكان بحس ف فيها الشكر 
الخالص لار رأى من كرام اسان في هذه امدة الطويل الي قضاها ی ند ثم 
رفع رأسه وجعل یقلب نظره في أرجاء الجلس فوقع على هيلانة وهي راضية مطمثنة 
وابنها في حجرها قد رد اليها » وهي تنظر إلى السلطان نظرة شکر وحب » ثم رآها 
تنهض فجاة فتجثو بين يديه فتقبل قدمیه وتتقاطر دموعها » فیتململ السلطان وینهضها. 


ست ۲۲۸ سس 


فلم يعد يتمالك نفسه . فأسرع نحوها على غير شعور منه ۰ فلما رآه الطفل هتف به : 
بابا ... ووقع بين ذراعيه ... ونظرت المرأة مبهوتة لا تكاد تصدق ما ترى . وجعلت 
تنظر حوها تنبت مما ترى . ولتعلم حل هي في بقظة أو في حلم ثم صاحت : لويس ! 
الت حن ؟ 

وفهم السلطان القصة فحول وجهه حياء وتر کهما یتعانقان . 


ولا تفت السلطان وجدهما جائيين بين يديه بحاولان شكره . قلا تجاوز الكلمات 
شفاههما ألا وهي جمجمات غامضة. فقال ما : - انا م نفعل الا ما يأمرنا به ديننا؟ 

قالت المرأة ٠‏ أدينك يأمرك بهذا ؟ 

قال : نعم . فان الاسلام رحمة لامالمين . للانسانية كلها . 

- قالت : أفتضيقى هذه الرحمة عن أمرأة مسكينة ... تحب أن تسعد وتحيا بسلام 
في ظلال الاسلام ؟ 

فتهلل وجه السلطان . وقال ها : إن رحمة الله وسعت كل شيء . 

قال : تشهدين أن الله واحد . وأن محمداً رسول . لا إله الا الله . محمد رسول 


الله . فنطقت بها . وتلفتت إلى زوجها فوجدته ينطق بالشهادة . 


وخرج ويده في يدها بذ كران الماضي الحاو . والقرية امادئة . 

لد :تر کنا العم يا هيلانة مخضراً يانعاً . فهل أزهر من بعدنا البنفسج ٠‏ 
فتضوع أريجه بي جرانب الحديقة +؟ وشجرة التفاح . هل تدلت مارها ؟ وارتخت 
آغصانها ؟ والعین هل بقیت على صنائها ؟ ... آواه يا هيلانة ! هل لنا من رجعة إلى 


ذلاك الوادي السعيك ۳ وتلك الغابة الي ولد حمينا 0 حنانها وتا وا کتمل 


عد ۲ ۲ نش 


لا ء يا لويس ٠‏ انا لن نعود . ان يكن حبنا قد ولد بي تلك الغابة . فانه قد بعث 
هنا بعدما مات . هنا عدت الي .وهنا عرفت الله :وها ۳ والطهر و الانسانية: 
فلنبق هنا يا لويس ... أ اليست هذه هی الارض الى ولد فيها المسيح ؟ اننا لم نخسر 
المنيت وکا راحتنا معة كييك ۶ 

بح : 


‌» د 


و تقدم الیش الاسلامي بعك ساعة 3 بمسی أ القلغر كيرا مهلك ۵ وكان ! و اس 
السلم في طليعة ذلك الیش ! 


نت ۰ 


قال سراقة : ما آحوجنی إلى عشرین ! فکیف السبیل إلى مائة ؟ 

قال : ترد على قريش صاحبها › فقد خرج من مكة حين مکرت به قریش, 
وأجمعت على قتله . حرج مهاجراً إلى المدينة . فبشت قريش عيونها في سبل مكةوشعابهاء 
وبعثت رسلها فنفضوا الصحراء نفضاً فما وقعوا له على أثر » فعادوا إلى قريش بالاياس 
منه : فأذّنت قريش ني العرب » أن من رد علينا محمداً فله مائة من الابل » وقد ریت 
ركبة ثلاثة مروا علي آنفاً . وإني لأراهم طلبة قريش... فهل اك أن ناحق بهم فتر دهم 
إلى مكة ونأخذ مائة الثاقة فنقتسمها ا * 

فرقص قلب سراقة فرحاً > ولعب به الطمع + و كان سراقة بن مالك اللحشجمي رجلا 
متعفر تا متشيطناً . فعقد النية على أن بستأثر وحده بالغنيمة حى تکون خالصة له » 
فقال لصاحبه : 

- ما هولاء ؟ من ترید ؟ هولاء بنو ( فلان ) ينشدون ضالة لهم . 

فصدق الرجل وانصرف ۰ وذهب سراقة فجلس في ندي قومه كا كان بجلس 
کل عشية فما اطمأن به مجلس » وما وعی من أحاديث القوم شيئاً . كان یتصور 
قطيع الابل الذي سیأخذه من قريش يمر به ویدور من حوله ۰ فیخفق لرآه قابه » 
وتتحلب آشداقه ... ثم طمی به الطمع > فبرح النادي إلى بیته » بلوص بعینه آ فاق 


الستقبل » ویقلب أوجه المکن ویفکر في مائة الناقة » آیملکها حى تکون طوع آمره 


خا 


یصرفها كا يشاء فتلد وتتكائر » فينحر منها ويطعم اجالع > ويقري الضيف ٠‏ ويرفد 
الوافد 3 فيسير ذكره في العر ب ٠‏ وتنتجعه الشعراء وتمشی عدائحه الر کبان ۳ 
أم هو لا يناما ء ولا يفيد من سفره إلا لذع الشمس ۰ وبرح العطش : وطول التعب ؟ 

وامتد به التفكير حى ما عاد يخرج منه ۰ ولا يكاد يستقر على الرأي لحظة حى 
ينتقل إلى غير ه : لا أذهب ؟ إني ني سأجدهم فأردهم إلى قريش . 

ولكن ألم تعجز رسل قريش عن أن تهتدي إليهم ؟ فكيف أجدهم آنا ؟ 

بل سأجدهم » إني سالك كل طريق تودي إلى المدينة . 

ولكن يا للسخف ! ألم تسلك رسل قريش هذه الطرق كلها ؟ 

ولا أضناه الر دد أزمع أن يستفتي الحظ . ويهتدي بالمصادفة ء فأخرج أز لامه 
فاستقسم بها ۰ وحاول أن يستشف الغيب من خلافا : إن خرج الزنم الذي أكره » 
لم تكن النياق لي ون خرج الذي أحب » كانت لي » إن الحم للأزلام . 

وضرب بيده فخرج الزلم الذي یکره > فتألم واشتد ذلك عليه ء لأنه (غا عمد إلى 
الأزلام ليستمد منها العزم على الذهاب لا الرغبة ي القعود . ثم قال : 

إنها أول مرة + وهي اشيطان ! وإني ضارب الثانية إن الثانية لافتنا . وضرب 
الثية فخرج الم الذي یکره فقال لنفسه : ما لي ؟ وهل يمنع آمرو عرتین ؟ إن المعول 
00 ا ... قتصبب من جبينه العرق‌البارد: 

ی لا زلام حد حنقاً > وأمر غلامه أن يسرج فرسه ویقوده إلى بطن الو لوادي ! 

وتريث سر اقة حى إذا انصر م الايل ا ,غالک طريق المدينة ٠‏ فسار فيه إلى 
الصباح فلم يمع اقوم على أثر » فعاد أدراجه يتبع طريق ااساحل فلا ياتمى فيه أحداً . 
حى ز زالت الشمس ؛ وحميت الظهيرة » وتسعرت الأرض ۰ وأحرق جوفه المعاشس؛ 
و كان ينهزه الطمع فیعدو فرسه عدوا شديداً > حی يرى الا کام هي الي تسیر عن 
یمینه وشماله » يأخذ بعضها بسفوح بعض . ثم يدر که القنوط فیدع الفرس يمشي 
متباطلاً متخاذلا" ... حى إذا بلغ منه التعب و العطشى والموع واليأس نظر فإذا عند الغار 


ERA EE 


.محمكل وصاحيه ... فصت القوة ف عضلاته .» وعادت اليه الحمية والنشاط . فصاح 
في الفرس فأنطلق عو الغار كالسهم المرسل . 


و قال أبو بكرم "3١‏ : 
...فلت : هذا الطلب قد لتنا يا رسول الله وبكيت . فقال : ما يبكيك ب 
قلت : ما والله على نفسي أبكي . و لکن أبكي ل ل 


عه 


وقال : أكفناه بما شعت . فساحت فرسه ني الأرض إلى بطنها ... 

فلما رأى سراقة ما رأى + وئب عن الفرس . وقد طار الحوف بلبه وأبرأه الفزع 
من داء الطمع . وصاح : 

با محمد قد علمت أن هذا عملك : فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه : ولأعمين على 
من ورائي من الطلب . فدعا له رسول الله ملقم . فأنقذه الله ... وكلمه فكان من 
قوله له : 


كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى ؟ 


ورجع سراقة . وقد اجتمعت عليه المتناقضات من الأفكار والعواطف ۰ وهاج 
نفسه الطمع والحوف ۰ والأمل واليأس . فجعل يقهقه في هذه البادية : ويصرخ كن 
به جنة ء وم لا جن ؟ وقد كان يأمل أن ينال الغنى ففاتهما كان يأمل . وقد فتحت 
فاها لتبتلعه الأرض فنجا ۰ ولم يصدر بعد هذا كله إلا بوعد دونه خرط القتاد ٠‏ وخرق 
النار : وخوض البحار . 

ماذا ؟ أيعدني محمد سواري كسرى : كسرى شاهنشاه ملك الملوك ... وهو 
يقطم الصحراء هارباً من قومه » مختفباً ني غار ليس معه إلا رجل واحد ؟ أيبتلع هذا 
الغار ملك كسرى وجبروته وجلاله ؟ أتنتصر هذه الصحراء على ملك كسرى وجناته 


۲۳۳ م 


وآنهاره ؛ أيغلب هذان الهاجران كسرى على خزائنه وجنوده وبلاده ؟ ولو أن العريه 
اجتمعت كلها : ورمت عن قوس واحدة » ما ذالك من کسری منال* > على أنها لن 
تجتمع العرب أبداً: ومن ذا لاي‌یجمع مضر وقحطان : وبكراً وتغلب » وعبسا 
وذبيان ؟ وین پذهب ها وھا من دما 

أما أن گر کات ادرف ”رانف این وات ی تعاس > فما آراه ينجو من 
قريش ويفلت من آذاها حی يكون له ملك کسری ... وإنه والله ما يريد إلا أن 
پر کنا ‏ نحن آیضاً » مجانن ! 

و انطلق يقهقه ویصرخ : 

وبح لك يا سراقة ستلبس سواري کسری ... کسری شاهنشاه مللك الوك _ 


والفرس ينفر على صراخه » فيطير على وجهه حى اختفی وراء الا کام . 


¥ لب ۶ 


ومرت السنون تعقبها السنون , 

و كان يوم صائف متوقد » ففر سراقة من جره إلى حائط له » فما استقر فيه حى 
سمع منادياً بنادي : 

- يا سراقة بن مالك الحعشمى . با سراقة 

فصاح أن : لبيك 

` نا 
وانطلق يوم الصوت » فإذا رسول عمر يدعوه أن أجب أمير الومنین . 
وإذا الشمس بين يدي عمر تأخذ الأبصار ببريقها ولعانها » وإذا بين يديه تاج 


کسر ی ومنطقته » 

قال عمر : 

س هلم يا سراقة ... أتذكر خبر الغار » وسواري كسرى ؟ 
- قال : نعم 


az‏ قد أذهب الله بالاسلام ملك كسرى » فلا كسرى بعد اليوم . هات راع 


بت ۲۳6 2 


۰ 
18 1 ,۱ ۰ و 
قالنسه السو ارب . وقال: ار فعهما فقل 


الله اکر ۲ ! مد لله الذي سلبهها ی بن هر مر و ها سراقة ان ماک ¢ 
2 ۰ 


_ 


يا سراقة لقد انتصر المهاجران على كسرى وقيصر وكان ذما ملك الأرض < 


2 


ی ۱ ۱ ۳ 
با سراقة : لقد اضاء النور | ی ی دن طن فد الدنيا عا 5 با سر افه ! امد ظەر 


الغار بالعر ای والشام 5 وغلبت الم اء العالم ۱ 
یا سراقة ! لقد كان ملك کسری وقیصر كيرا 


2 
E 5 


والله أقوى يا سراقة والله أكبر . 


ار 


تسم ی ن 


2 e _ 


عاتكة يا اج والله لد رأيت الثيلة روا أفظعتن وتخ فت أن دنا عا 

ك 8 0 8 3 دك 3 ی 

قو مك هنها شر ومصية . فا كتم ذا 
و ای( ۳ أيه لحب 5 

العباس ‏ حدئينى . فسأ كتم الحديث . 


5 


١ E E ٤ ۳‏ 2 
صو نه 0 ال فانشر و ا يال عدر ا مصار عکم ی ثلاث 0 فار ی النامن. اله 


2 صرح بمثلها 9 م مثل ره عل راس ابي فیس 00 0 9 م ا صخرة 
ریا O‏ ید ی E‏ 
دور مكة إلا دخلها منها فلمة . 


العباس - ان هته رویا حق فا کتمیها ولا تذ کربها لاما 


فش ت فما بت دار من 


المنظر الثانى 
00 وقد غابت الشمس وجلست قريش ني محالسها من حول الكعية 
3 س و سا ف ۰ 3-3 4 ۰ ( 


أبو جهل ؛ ي رهط من گر يش يتحدثون برويا عاتكة 
(۱) نشرت في ( الرس! * ) قبل صدور كتاب ( محمد ) لتوفیق الحكي . 


۳۹ س 


آبو جهل - یا آب الفضل ! إذا فرغت من طوافك فاقبل علينا . 
(يقبل العباس) 


أبو جهل - يا بنى عبد المطلب ! متی ظهرت فيكم هذه النبية ؟ 
العباس ( متجاهلا) - وما ذالك ۷ 

ور اا 

العباس - وما رأت ؟ 

أو ھا د كانك لا ری + آم تحدث بذلك الولید بن عتبة ؟ أما رضيتم با بني 
عبد الطلب بكذب الرجال ۰ حى کات اللساء ۲ زعمت عانكة في رویاها 
أنه قال : انفروا في فی ثلاث . فسنتر بص بكم هذه الثلاث . فإن يكن حقاً فسیکون : 
وان عض اتلات ول یکن من ذلك شیم نکب کا نکم أکذب امن بیت نی ف العرب. 


لاس" ر وقد غضب ) -- هل آنت مه را مصفراً استه؟ فان الکذب فيك وي 


ع ۱ 
1 هل بتاكم 


( م به فيحول القرشیون بينهما ) 
القرشيون - ما كنت يا أبا الفضل جهولا . 


المنظر الثالث 
( في بطن الوادي صباحاً ) 


العباس | ( لرجل معه ) - لقد لقيت من عاتكة أذى E‏ 
ولم تبق امر أة من بني عبد المطلب إلا أتنني تقول آقررتم ... أقررتم لهذا الحبيث أن 


يقع في رجالکم: :ثم قد تناول النساء وأنت تسمع ملم يكن عنسدل غيرة لشيء 


فوالله لأتعر ضن له . وان عاد قاتلته » فلقد فاتني منه أمر أحب أن أدر كه منه 


— ۲۳۸ لم 


الرجل ب انظر با أا الفضل ! هذا أبو جهل خار جا من باب السجد يشتد . 
ااعباس - ما له لعنه الله ۰ أكل هذا فرقاً مني ؟ اذهب فانظر ما شأنه . 
( يذهب الرجل ويرجع على عجل ) 
الرجل ( مضطرباً ) - ألا تسمع ؟ 
العباس - ماذا + 
الرجل بت هذا ضمضم بن عمرو الغغاري دصر خ ببطن الوادي وقد شق قميصه ء 
وحرل رحله » وجدع بعيره ! 


کا 


( يتعدمان ويصغيان ) 
ضمضم يا معشر قريش ! اللطيمة . اللطيمة . أموالكم مع أبي سفيان قد عرض 
ها محمد في أصحابه . لا أرى أن تدركوها . الغوث » الغوث . ! 
(حركة واضطراب ولغط وصيحات حماسية) 
رجل - هذه والله رؤيا عاتكة ! 
آخر - والله إن أذ محمد العیر لا تفلح قريش أبداً . 
آخر - انفروا إلى مصارعكم ني ثلاث . إن روا عاتكة كأنها أخذ باليد . 
أبو جهل - هه ! أيظن محمد أنها كعير ابن الحضرمي ؟ والله ليعلمن غير ذلك إنها 
قريش ! 
سهيل بن عمرو - يا آل غالب ! أتاركون أنتم محمداً والصباة من أهل يرب 
وأخحذون أموالكم ؟ من أراد مالا فهذا مالي . 
( يتفرق الناس » يستعدون للخروج ) 
المنظر الرابع 
( ني الحرم وقت الظهيرة ) 
( أمية بن خلف وسعد بن معاذ سيد الأوس وهو ضيفه وخليله ) 
أمية ‏ تعال فطف بالبيت » فإنه وقت الظهيرة ولا يراك أحد . 
( يطوف بالبيت و مجلس أمية ) 


— ۲۳۸ 


ابو جهل ( قادما ) - من هذا الذي يطوف بالبيت؟ 

معدي آنا سعد دن معاد ۱ 

أده و جهل - ماذا ۲ آتطوف بالعت نا 3 وقد أويتم مدا و أصیحایه 3 ورعمتم 
أنكم تنصرونهم وتعينونهم ؟! آما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلىأهلك 
سالا . 

تنج ما الله التق مدعتتی هذا لأمتعناك ما هو أشد عليك منه : طريققك إلى الشام 

أمية ( لسعد ) - لا ترفع ی على أبي الحكم فإنه سید أهل الوادي . 

سعد ( لأمية ) - إليك عني . فإني سمعت محمداً یقول إنه قاتلك ! 
أمية ب اباي EOE‏ ا 
أمية ‏ مكة ۲ سعد بت لا أدرى ٍ 


أمية - و انله ۳ کذب مرن 


اد ن وال لا أخرج من د مكة . إذن والله لا احرج م مکه 
المنظر االحامس 
ف اخرم مس . گر يش ق دم 5 تر بن آي مع ادم 
عن نس ام معد ك 3 ها ور ابو جهل عن ۱ راد ( 
هرد و بای 1 هدا ۱ 
عة د للك ها ایا غا "قم اتب فا الما الت ن النساء ۲ 
E ١‏ ا ل 
مرت قاحاك الله وشح ما حت ده 
كه 3 
( يصل ابو جهل ) 
اب جهن دیا ابا خقو ای الله ی بر ال الناسن فد نات +توافت من اشرات 
گر دسم تخاموا معان فسر بو ما او ودين 
امه افعا ! 


۹4 


( يمشي عقبة وأبو جهل إلى عتبة وشيبة ابني رببعة وزمعة من الأسود وحكيم بن حزام» 
أبو جهل - أنتم سادة قريش . وأنتم قادة الناس . فما بالكم لا تتجهزون ؟ 
عتبة - لقد استقسمنا بالأزلام فخرج الناهي . 
عقبة ‏ كلا . ولكنه الفزع من اللقاء . 
عتبة - آل بقال هذا ؟ والّه ولا انلف عند بیت له . 


5 


ا ا فانك شيع و و ها یی كد اراد 
جهل - دعه يا ابا الوليد . فإنك اليوم شيخ قريش . فإذا لم تخرج أقام الناس. 


0 نمشد ال ماك وهم انب رحا لوچ سوت 3 
4 ل 
TI‏ کی ا ا E‏ 4 5 ی 
رادها 8 نت ل وعم 3 
م اقم نشف و العم يككل 8 چ و شك ار ع 
و و 2 8 


سمل 3 ( 
الخارية ‏ لا ادعای ان ند هم 
ادرف سدع تفای مه رم او ام رقم ی یا شم . فاقضیاث 
الر جا مد صدقت . فستای العم غداً آو بعل عل , 


(یسمع الر جلان فيجاسان أعلى بعير بهاليلحقابا مساه ين أبو سفيانيأني بعد قاي ل يتقدمالعير وحدم) 


أو سان ماه الحويت أحدا ا اا ا 
2 2 5 م ل ل 


م ا عت 


3 3 


الرجل - ما رأيت أحداً انكره» إلا أن را کبین قد آناخا إلى هذا التل ۰ ثم أستقيا 
في شن هما › وانطلقا . 

أبو فيان مب ار ی مر ل اها : 

الرجل ‏ هو ذاك ... 


( يأتي أبو سفیان البرك فيأخد من أبعارهما في يده ويمضي 


مسرعاً فينجو بالعير ) 


أف سفیان -- هذا هو الئوی 4 هذه و الث علاثف شرب . 


المنظر الثامن 


قال رسول الله ته : إن القوم قد خرجوا من مكة ۰ على کل صعب وذا 
فما تقولون ؟ آلعير أحب اليكم من النفير ؟ 
رجل - عليك بالعير ودع العدو . 
آخر - هلا ذكرت لنا القتال حى نتأهب ! انا خر جنا للعير . 
( يتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
القداد بن الأسود - بارسول الله ! امض لا أمرك الله : فنحن معلث ۰ والله 
لا نقول لك کا قالت‌بنو إسرائيل لوسی :إذهب أنت وربك فتاتلا نا ههنا قاعدون . 
ولكنإذهب أنت وريك‌فقاتلانا معکما مقاتلون. والله الذي بعثك‌باطق نبياً لو سرت بنا 
إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه ٠‏ نقاتل عن يمينك » وعن شمالك » وهن بين 
يديك : ومن خلفك ۰ حى تبلغه . 
( يشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وس ) 
المسلمون - كلنا ذاك الرجل يا رسول الله » ولكننا ظننا أن في العير قوة للإسلام. 


قال رسول الله یتر : أشيروا علي ؟ 


1741ل قصص من التاريخ ‏ ۱5 


2 نازوس ل الله ! دنا هریت وخ ها . وال فا دلت هن عر نت .كال هشن 
2 ض 0 تسن م 


ا هر و > ار ۳ 5 5 
هك کد لت و الله لتشاتلتاث . کے دلگ اه راید له ند نف 
Ê 3 9 7‏ 
مرو این 1 1 5 
ان رسول اه تام مس" و | ع بها الناس ی 


سعك ۹ س لعلاك تريدنا معاشر الانصار 3 را سرب أله 


ذلك عو دنا 0 عل الوه والطاعة 5 ولعلك 8 رسول الل تسى ان که 5 


ا 


رای نی : 0 00000 3 
الأنصار ترى عليك ألا ينصروك إلا في دیارهم . وإلي اقول عن الانصار . واجيب 
۰ ِ 0 ۳ 1 مر 2 
هم 4 فصل حبال من شئنت . و حل ه اموالنا ما شثت ۰ و ما الال من دا احا 
1 
ام 8 26 لیا 4 ف 3 وه ور ا ار 5 ۱ اھت ۳ اله 
لت مما ۳ سب > و قير ليها 4 37 ۳ نا ودع ر لت و زوراب 


1 اردت و نحن معلك » والذدي دعثاك باق لو استعر ضت دنا هذا البحر فخضته للضناه 


معك : وما تخلف متا رجل واحد ؛ وما نكره أن تلقى بنا عدولا وانا لصبر ي 


£ 


شرا او ق عند الاقاءء ولعل الله يريك منا ما تشر به عيئاك؛ قسر دت 


۰ ع 
2 


e ۲ 


وا وآیشروا فان الّه وعدلي احدی الان الي آنظر ا 


النظر التاسع 


a E aê SI‏ و[ 

ماع چ الردیه غه س هب الفا بت دع عد 

) هه ده 7 Ca‏ ۳ سا ۱ 2 
5 ۳ ۰ 

3 اه واه بكر الصديق ۳ ا 3 5 


ق 


عن فریش ) 


ماذا 


تعرف عن تكن ؟ 
الرجل - لا آخبرکما حى تخبرالي من آنتما ! 


)۱( ان عدادة كما قيل 0 وابن معاذ على الأصح كاد یکون قد خی رسول الله صلی الله علیه وسا 


بعد ان كان بمكة لما علم خرو جه 5 


ا بمب 


قال رسول الله صلی الله عليه وسل : إن را اس رد 

الرجل - ذاك بذاك . قال الرسول : نعم 

الرجل - بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم ( كذا ) فإن كان صدق الذي 
أخبرني فهم اليوم في مكان ( كذا ) . 

أبو بكر ( لنفسه  )‏ لقد عرف مكاننا . 

الرجل ( متمماً ) - وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم ( كذا ) . فان صدق الذي 
أخبرني فهم اليوم ني مكان ( كذا ) . فمن أنتما ؟ 

قال النبي صلى الله عليه وسل 
الرجل ( متعجباً ) - من ماء ؟ أمن ماء العراق ؟ أم من ماء الشام ؟ 


3-3 


: تمن من ماء ! 


المنظر العاشر 
( في بدر على الماء الأدنى من المدينة ) 
ات نی لدو مدا ترسو ل الم 1 أو امك ها اب لهو سان الا 
تعالى» ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه : أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ 
قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . 
الحباب ‏ يا رسول الله ! إن هذا ليس عترل . فانهض بالناس حى تأني أدنى ماء 
من القوم فتتز له ء ثم نغور ما عداه من القلب + ثم نبني عليه حوضاً فنماوه » فنشرب 
ولا يشربون . 
قال النبي صلى الله عليه وسا “لق اشرت ارائ : 
( يتقدم المسلمون ) 
المنظر الجادي عشر 
( في بدر على الماء الادنى من القوم ) . 
سعد يا نبي الله ! الا نبني لك عريشاً من جريد تكون فيه ؛ ونعد عندك ركائبك» 


تم نلقى عدونا » فن أعزنا الله تعالى وأظهر نا على عدونا كان ذلكما أحببناء وإن كانت 


۲ 


الأخرى جاست على ر کاثبك فلحقت بمن وراءنا . فقسد تخلف عناث أقوام 
يا نبي الله ما نحن بأشد لك حباً منهم . لهم رغبة ني الحهاد ونية . ولو ظنوا أنك تلقى 
حرباً ما تخلفوا عنك ۰ نما ظنوا أنها العير ۰ عنعك الله بهم ويناصحوناك ٠‏ يجاهدون 


المنظر الثاني عشر 
( قريش في الحجذة في طريقهم الى بدر ) 
رسول - يا معشر قريش ! قد أرسلني إليكم أبو سفيان أنه قد نجا بالعیر ۰ فارجعوا 
فأحرزوا عير كم . 
أبو جهل - سوأة لك ! والله لا نرجع حى نحضر بدراً فنقيم عليه ثلاثة أيام » ننحر 


۳ 


sé ۳ و‎ ۹ 0 

بو جهل صه قطع الله لسانك . 

الأخنس - لقد صدق الرسول وأنا راجع بقومي . 

( لقومه  )‏ يا بني زهرة ! قد نجى الله أموالكم وخاص لكم صاحبكم مخرمة 
بن نوفل : واعا نفرتم لتمنعوه وماله: فاجعلوا بي حميتها : وأرجعوا فإنه لا حاجة 
بكم إلى أن تخر جوا في غير منفعة . 

ر ضجة وهياج ولغط... ينفرد الاخنس با جهل ) 

یرت اتوي غيل كنت 

أبو جهل ‏ ما كذب قط . كنا نسميه م الأمين » . لکن إذا كانت في بنى عبد 
المطلب السقاية والرفادة والمشورة ثم تكون فيهم النبوة » فأي شيء کون لنا ؟ 

ا او را ۳6 

( يرجع الاخنس وبنو زهرة ) 


ل 


RR ES 


3 


لقد ذهيت ي الوا 


أصحاب محمد . أنظر هل لموم کین أو مدد فابعدت فلم ار شيئا . 
رجل . یز یدون قلیلا" آو یتصون قلبلا. + ولك رایت المطايا تحمل المنايا : نواضح 


ی مق 8 اوه عرفا الأ عکسی هتشون تام از فا 
1 5 0-5 
لا يريدون أن يتقلبوا إلى أهايهم . زرق العيون كأنهم الحصى . تحت الححف . 
ليس فم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم والله ما نرى أن نقتل منهم رجلا حى یقتل رجل 
منکم : فٍذا أصابوا منکه أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك . فروا رأيكم . 

حكيم بن حزام - ( لعتبة ) - يا آبا الوليد ! إنك كبير قريش وسیدها والمطاع . 
يها فهل لك إلى خصلة لا تزال تد کر فيها بخير إلى آ خر الدهر ؟ 


عتدة - ما ذاك با حكيم ؟ 


= کیم س و بالناس . وتحمل دم حا مڭ عمرو لن ا لحر مي 1 


عتبة - هذا والله الر! . فاد 


راث 


0 ۲ ۳ 00 ۲ ری عمد مش رنه 2 
عتبه ( خعلييا ( با موسر گر بش ۱ إلكم ۾ الله ما سطع ل لال تايا ملا و اصحانه 


۶ 2 


0 


5 5 1 
!١ 5 9‏ | 1۳ و ۰ تیه 2.1 
ها بر و .ما فوم اع بء ها الیو م براسى وكا دن عتمت . و م تعلمه ل نی 

لس ل لحم 
8 
| ا ۱ y7 N‏ و 3 5 
ص 1 ٩‏ ص ۰ 0 0 
1 غرم اصيعوي فزنکم ١‏ اہم ل عير دم ابن او فى و ها ا دن انعر و 2د 
2 ۰ ۲ 


( يسكت عتبة وياغط القوم لخصاً شديداً ) 


ل ۲۶۵ - 


رجل - نعما يقول أبو الوايد ! 


آخر سه هو والله الراي 5 
عتبة ( خکیم ) - انطاق إلى ابن الحنظاية . 


( يذهب حكيم ) 
۹ 5 1 0 ا 5 ۳ 
حكيم ) دبي جهل ( سے إن عليه ارسلني ااك ج اناس 3 وهر يبحمل ۳ 
أبو جهل - آهو يقول هذا ؟ والله لو قاله غيره لأعضضته . انتفخ والله سحره ! 


كلا والله : لا ز حہ 0 بحکم الله بیننا وبين محمد 
دا ها و 


و 
E‏ اح ده 


۲ 


ابو جهل ( لعامر ) - هذا حليفك ٠‏ عتبة لن ر ليعة دب 


بل آن ع النا .و بخذا 
عن القتال وقد تحمل د من مله یزعم نك قابلها NAS‏ 


هن مان یه اد و لیر اس ر عناق : فقم واذ کر مقتل أخياك . 


عامر ( صائحاً ) - واعمراه و اعمراه ! 


0 
ححيم ) لعتبة ) .- لك أثار ها : 
عتبة ‏ دعه فسيكرن شوماً وبلاء على قومه . 
المنظر الثالث عشر 


( اشتعلت الحرب وقتل المسلمون عتبة وشيبة و الو نید 


ورجم سراقة وكان قد أجارهم هر ن كنانة ) 


۰ 
ابو جول - يا معشر الناس ! لا بهمنکم خذلان سراقة: فانه کان على معاد من 


مد »> ولا بهمنکم فتل عتبة وشيبة والوليد 3 نهم فد عجاو | : والات والعز ی 


د 


8 دعس گر دس 
۱ 5 0 


+ لا تقتلوهم. . خذوهم أخذ اليك . 
۱ 


اا له فيحض الناس على القتال )) 


- أما والذي نفس محمد بيده . لا يقاتاهم رجل فقتل صابراً محتسباً مقبلا غير مدبر 
إلا أدخله الله الحنة . 
بن الحمام يأكل تمرات في يده) 


( عم 


-_ 


عمیر ست ل بخ 2 ما بيني وان ت ادحل نة إلا ال يمتاني هولاء 2 


مر ھاحما ( 0 


إلا التقى و عمسل العاد 
والصبر ي الله على الجهاد 
وكل زاد عر ضة النفاد 
غير التقى والبر والرشاد 


( تزداد الحرب اضطراماً ) 


المنظر الرابع عشر 
( قريش تنهزم ابن مسعود يفتش بين القتلى عن رجل ) 
عبدالله ‏ هل أخز اك الله يا عدو الله ؟ 


3 


( يضء رجله عل عنق أبي جهل وهو على آخر رمق ) 


أعر ي ا كانت العاقة لا 
ج ۳ € 


عدالله ‏ با لل ن ا 7 
e ۰‏ رر 53 


تس ۷ ۳ج 


المنظر الخامس عشر 
( في الحرم وقد جلس ابو سفیان وأبو لهب في ناس 
طن لايق ركفلل وجا فيان 0 
أبو لهب - هذا ابن عبد عمرو ! ما وراءك يا ابن عبد عمرو ؟ 
ابن عبد عمرو - فنيت قريش ! قتل أبو جهل وعتبة وشيبة وزمعة وأميةبن خلف.. 
قد ظهر الإسلام » فسيظل غالباً إلى يوم القيامة ..! وذل الشرك فلا يعز أبداً . 


— YEA — 


قال ( مل ن معید) : 

فلا اس ؤلان . إنك لتوشك أن عل هذا الرجل الصالح وتبوء و الله 
یدمه . ويك اتی الله e‏ لا نطر ده من ) ود ولگ ( فإنه غردب نائى الديار 3 قطع سياسب 
و نحاراً وجاب ما بين المشرقين 

قال : أبقى”ين علدا جاب ما بين الشرقين ؟ 

قال : نعم » وهل تراني عنيت غيره ؟ إنه حاجتي إليك » وما سألتك حاجة قبلهاء 
[واه تمضیها لي ۲ إنه شيخ جا ل العد. ر يحمل الحديث وروي السئن 4 أفتدعه موت 
على ۶ارعه الطریق ؟ 

قال 8 وما أصنع ره أن ۲ لد آو ينه ی ) دی عامين انين 4 لا ان 0 مالا 
ولاارزؤه شیا رعش نامرآ اف کرق: ۰ ا عجفت عليه يه نفسی حتی وت 3 
في خرج من فندقي مولا الى القر فيتشا ۳ الما اس بالفندق فت امو نه وفلس ۹ 

أأه عر يض آنرکته الأوجاع وأدننته الى ¢ و امد أعجز نار یس الأطباء 3 وما 
1 راه ا العشمه آو غداة الغل ... فار حولي 0 آنقنوني مله . لیسن ل ده حصاحة . 
5یا الله ساعة [ کر دته فيها هلا الست 3 أل کا نت ساعة ما حدضرها ملك 

قال : أربع عليك أيبا الرجل فإنك ني تعذة لو عرفت قدرها لقطعت الليل بحعد 


قفا بر ارات اندو اي عي ساقه الله اليك » وأي أجر كتبه لك ۰ فأقم نفك 


(۱) انار اتصفحة (*۷) من مختصر طبقات اخنابله طبع دمشق . 


د 


في خدمته » وارج وجه الله > آطمع" لك بالجنة . 
قال : الي والله لفى بلية لو عرفت مداها نا 5 عا لى ازع منها . إنك لا تعره 
هذا الشيخ أي رجل هو ؟ أأقول الك 0 يبت عندي ليلة واحدة حتى خرج لقان 


بالية ومز ق مخرو كه 2 وركوة وعصا ليسأل اأ سس 07 مالك تض حك ون كلامى ¢ 2 
ا 00 اب ن سعید ۴ 
قال ۰ و لک نك لاتدرى ي شان هذاالر جل 


ال ۰ وان له بعد شان ؟ 

قال : وأي شأن ؟ هذا رجل هجر جنات الانداس وریاضها» وعيو ا وأنبارهاء 
ومكانة له فيها سامية : وج اها له عريضاً ... وفارق أهلا فيها وصحباً » وعشيرة 
كبيرة » وأموالا كثيرة » وذهب يخوض اللجج والبحار » ووب اسباسب والقفار » 
لیقّد م بغداد » لا طعماً عال يناله » أو جاه عصله » أو صديق يزوره » أو امرأة 
يخطبهاء أو لذة يطلبها «ولکن رغبةي العم وحباً لحديث»وشوقاً الى لقاء أبي عبد اله! 

فاما س الفندقي اسم الي عبدالله انتبه وتبدلت حاله » وطفت على وجهه خیالات 
من الب العظم > والاجلال الكبير > الذي يحتفظ عايه قلبه هذا الامام . وقال باهجة 


أرق » ونغمة أعذب » قد ذاب فیها تمده 1 


بقی" ن ماد في محبته لاني عبد الله . 


اقول إن الرجل قدممن الاندلس لیلقی أحد بن حنبل؟ 

گت نعم 

- یا له من شرف في الدنیا والاخرة ! وهل لقره ؟ الا تخرني كيف لقيه ؟ 

قال : انه نزل عليك في هذا الفندق فألقى فيه متاعه » وذهب یطاب آبا عبد 
الله ؛ وكان ذلك أيام انحنة والناس لا يجرؤون على ذكر اسمة » وأبو عبد الله منفرد 
لايلقاه أحد الا اخذته عيون الساطان فناله أذى شديد. .. فا عام الرجل بذلا ناله من 
الغم ما الله عالم به » فأمالمس.جد الجامع في الرصافة يسمع من 0 فما زال عر راطناق 
حتى انتهى الى حلقة نبيلة » فوقف عليها » وكنت أول من رأى زيه الغريب » فسات 


ToS 


000 3 8 ۱ ز 00 ۱ و افير ع ۱۱ 
قلت 7 الحم ن معنن وکان دعر 4۵ وان 7 E‏ ص 
2 ا 0 خر و داد اأ ۰ SG‏ 0 ۱ +۱۱ ور ا و رد 0 
فر جه فل انعر جب نف ذيها ٠‏ و دانت هت لاعن ار جات : وب / دنت 


ويزكي E‏ 2 فمال 


١ 0‏ 3 7 7 8 5 1 ا 
ا ابا زكريا 4 رح ك الله 3 رجل عراب الى الديار»اردت السؤال. فلا و 
u ۳‏ 
فمَالالشيخ 3 ل : 
3 9 1 1 
ووا یات عن بعص هن 02 دن ادسل اسلود یت و3 ود ام هلهم عحنها 
۳۹ 3 
س 3 نو 1 ی 5 5 5 ا 5 ج 
دمر سس وچا 3-0 انش ید و بعضا فك ٠‏ نت له ع هدام 5 عار و دال قد ار 


۰ 


أدبو والوليك حشام ٠‏ ن مار صاحب صااة دەشق . تشه وو فوی اأثقة + لو 9 رن 
تدای گنها کر خاش ی وفك له. 
فتصا e‏ اهل امه 
6 


يت حسیاگ رمك الله دسيلك 3 غيرك له سو ال 
فقال وهو واقف على قدم 


اكشفك عن رجل واحل : امد بن حنبل ٣‏ 


۳ قا ذا ی حل خض وعات اس کاره 5 ونر اليه ملعي كاله بقول أله 


اعن امد سال اجد ؟ وها - على ددر 5 و کان الشيخ قل خا هله شی ء 055 


4 


ازع . 


L1 


ثم عاك يه إعانه فم بعك سای اأساطان وغضيه 3 وقال لاسا ۳ 
جا اب ۱ 
من أين أنت أما الرجل ؟ نحن نکشف عن أحمد بن حنبل ؟ 
وسكت الشيخ دظه : ثم قال راق عجب فا الناس وإبثوا شاخصين . ينظرون الى 


ع 5 


الشيخ افون ان EEE‏ حا وز 0 اسلطان 


ذاك امام المسامين وج هم و ضاي 


5 


الى الدار 
وال ااعجات من نمس العندقى کل تال 3 و سا دء 5 
- اتثقول انه زاره 2 ۾ زد ايام PEE‏ 


۳ 5 5 ۲ 1 ۱۰ ۳ 3 1 3 3 
وال حل ب سعيك 3 دعم . فرع ع الاب وا ف اھ وال إني رجل عر ابت 


قال : لا . أبعد من ذاك > ارکت البحر مرافريقية الى بلدي:: 


کے فان 8 لد که أنه بعید . فما حا جرد 8 


ا 


3 3 
اا ا 3 7 
قال : أسمع متاك » واروي عذك 
5 4 ۱ 8 £ 3 5 ۰ 
وا ولک کما رابت وعلمت 5 3 ا احلا . ولا دل عو بت RES‏ اي 3 
oS‏ 
واسث امن عليك الادی ادا انت تيتى . 
2 الا 4 ۱ ۰ ی 
قال : ما كنت لأبالي في سبيل الخد عنلك أذى ولا عذابا 
قال : فان هم ملمعوك 5 
f. U‏ الل 07 1 1 fe.‏ ۱ 0 و ۱ 
قال : احتال بححيلة 3 اتيك زي اأسؤان واج 3 جر برخاك ألله . ی ي 
لڪل 
i)‏ 


— ۲۵۲ _ 


فكان يفعل 2۱۳ : وکنت تظنه يحرج فيسأل الناس > فعاد الفندقي سال متثنا 3 
وقد كير اارجل 2 نيه حتی كأن الذي ګټو ده غر فته مالك أو وزير .عاد سأل متشبتاً : 
ادل فهو من ( أصحاب ( أحمد نْ حنیل ۰ 
فاك : نعم : ولسث على ذلك حتى رفع الله اة وولي الاءر ( المتوكل ) فأحيا 
اذد الى 6 دب ادل ال وامانت الدعه » وجزى ال أحد يما صير > فکان 
كا تعرف وأعرف ‏ إمام الامة . وأيد الله به الاين كا أيده بأني بكر بوم ااردة نصار 
يعرف فذا الرجل حقه ویقول لاصحابه : ( هذا بقع عليه اسم طالب العل ) . 
يعرف «دا ارجل مه ويقول ص ابه : (ھ بقع عا م حالب العلل ) 
قال الفندقی : 


جزاك الله با اي سعید شرا فقد ع 


رفي وه . فام بنا البه . 


كان 07 3 «خلد الأنداسي ودا ٤‏ عرفته . یناب من الا ؛ ویتاوی هن ای 
قد طحطحه المرض . وهدته الأوجاع . فما أبقت منه إلا هيكلا كالقناة الجوفاء يتردد 
فيها الذواءء و لا يشكو من اطنين إلى بالده.وااتثوق إلى أهله_ اشد عليه من كل ذاله 

ولم يكن ي الببت إلا لبد اضطجع عايه . ووسادة ألقى عليها رأسه » وكتبه مبثوثة 
من حوله ما يدعها » اذا ادركه انتياه نغار فيها . فإذا غاب عنه من الوجع عمّله تركها 
في «عكانها . فاما دخلا عايه الفياه يقرأ في صحيفة في بدة . فجاسا ساعة يؤزسا ه فيا 
شعرا الا ضجة تدنو حتى حسباها قد استقرت في الفندق» فنظرا من الشباك فإذا الرحة 
والطرق ابي تؤدي اليها ما فها موطیء فسدم له من انسان > فاضطر بت الرجل وزل 
يسأل أن ماذا جرى ؟ فما أحس الا الناس يقولون : لقد أتى ... هو في الطريق ... 
فأیقن أنه الحليفة و لکنه رأى موكب اللخليفة غير مرة فما رأى مثل الوم ۰ ودنا من 
شيخ واقف في أطراف الناس فسا له من القادم» وأين يذهب ؟ 

ال ایو عبدالله ۰ الذي لا يشي الى الحايفة » قادم ليعود مريضاً ني هذا 
الفندی ٠‏ فصاح الفندقي ۳ 


ب ۲۵۲ بت 


۳ عبسدالله قادم الى فندقي ۰ أبو عبدالله ؟ وطفح يصيح ويثب لاءيدري ماذا 
يصع وماذا بقول ‏ وما یحئله أ<د لان الناس بستشرفون الطریق ینظرون ‏ وقد 
احتشدوا فيها فما بقي بزاز ي دکانه » ولا تاجر ي سوقه » ولا طالب علم في حلقته » 
وفم‌دوي وجلبة . 

وصحا الفندق على نفسه » فإذا هذا البحر بنشق بقدرة الله وادا "خلق یسکتون 
حتی كأن على رژوسهم الطير : ويبدو الامام ومن حوله طلبة العلم قد احتشدوا من 
جهات بغداد كلها » بغداد العظيمة الي بسکنها ملیونان و بأيديوم قراطيسهم و أقلامهم 
یکتبون کل كلمة یقوفا فانتهی الامام الى الغرفة ۰ فوقئ على الریض فقال له 

يا أيا عبد الرمن ! أبشر بثواب الله . أعلاك الله الى العافية » ومسح عنك 
بيمينه الشافية . 

فتناقل القوم ما قال فكتبوه . 
ومرت أعرام بعد ذلك وأعوام » والناس يذكرون هذا اليوم الشهود . أما الفندق 
فغدا منذ تلك الزيارة حط رجال العلماء والكبراء »ودرت على صاحبه أخلافالرزق» 


فقد شفاه الله وأعاده الى الاندلس فملأها علماً ... 


وأما بقى 
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کیہ سی امم 


E ۳۳‏ 
زرت‌دهشی + فسلکتم اسوق الصغس ۰ 
زر نہ د مشق و ۸ 


إذ 
قبلي المسجدء السمی بسوق القباقبية ٠‏ فاسالوا 


1 


عن J‏ المصبفغة الحضراء ) وهی اوی 


يا e‏ عم ۱ 2-1 

فى زقاق ضیق » ذقَفوا عليها ساعه ... قثمةه 
N < 1‏ ات e‏ 
نالك سره اد رص و #صبه الد تا ۲ دار 


شرا دأر اتقاذفه الأموية ! 


حن 5 و ۹ دوم الجمعة التاسع من صر سبزه تسع .و تسعون للهجرة .. والبلدة 
ERE‏ . مغلقة افوانیت . لا نکاد تری فیها آحدا : لان الناس قد اجتمعوا 
حول قصر اللحلافة . وي الساحات الطيفة به . وني الدروب الودية اليه .. و کان 
فيط القع مزر دحماً بالروساء والوجوه . آما الأمراء و کبار القواد وجلة احواص. 
عل احتاوا ) المجالس ( والابهاء 3 وعل وجرههم حمعا امارات المرقب والانتظار 3 
شىءمن اللدشية والحزع » ذلك لأن أمير المومنين سليمان بن عبدالملك. قد فجأهالمر ضس 


اشتد عليه . ا أن اف على الوت 2 و کال عنده مستشاره رحاء بن حيوة. 
وي داخل الم صر حيث كانت منازل الحرم 53 و کانت نساء الامر اء من الي أمية 5 
يترقبن الأخبار . وني صدر المجلس زوجات يزيد وهشام ومسلمة وبقية اخوة الحايفة. 
و کل واحدة منهن تأمل أن تكون البشارة ها : بأن زوجها هو الذي انتخب اخلافة بعد 
سليمان » الذي بتظاهر ن بالحزن عليه » والحشية من وفاته : وتتمنى كل واحدة منهن 


موته : ليخلو مكانه لزوجها ! 


- ۲۵۵ 


و كان بي طرف المجلس فتاة بارعة الحمال ۰ بالغة الاناقة : عليها ثياب لا تدانيها 


5 غلاء تمنها وجمال مفلهرها تباب واحدة منهن . وكان بدو علبها من اذدوء 


و الو قار ما لیس مدله عل و احدة منهون 3 كانها ألا ساز هن ي رغه ولاخحشية ولا آمل 
و کأنها قد قتعت بما نالت فما تطلب فوقه مزيداً , 


ولقد نالت في الواقع كل ماتطمع فيه فتاة.حازت الحمال والمجد والأدب والزوج 


الصالح ارف 5 والعيش اناعم الرخي 5 ولدت على فرش الحلافة 5 قصر 


أهير المومزين 3 وتات 5 أحضان العز تتتلب ی ي ألذعيم : وما لبت شيثاً وم تصل إلى 
اطا توول ااا ولق ها اميك 


وشبت فكانت ا ۰ بارعة بي جمافا وبي كالما . وم تكن 
تجد إلا من يحبها ويدللها . . وتزلفاً إلى أبيها ... آما عرفتم بعد من هو أبوها؟ 
e‏ کم دولة الیو م دن 8 الأقص . والأفغان 8 

مل 


e 3 3 . 1 a 
€ وحله . هال لاد كلها . ها بعل امر ه فيها امر‎ ٠. تاد ابو ها تملاك‎ 


إنها ١‏ فاطمة بنت عبد الملك » . بنت امه . واحت الحانماء ... لقد لمحت 


إليها لما شبت أنظار فتيان آمية . فأختار خا آبرها فتى الفتيان . من التقى فيه جد أمية 


وتقوى عسر . السيد الااموي النبيل عمر بن عبد العزيز. 


يأ ۳ ۰ 5 هس : 5 عي 
وانتقلت هن قصر إلى فصر . وهن تعمه سابغة إلى نعمة سابغة . فزاد عرشها تر فا 


ورغدا 5 وزادت النعم عليها تد فعا فا وا واا 


و . ا Rg ١‏ 9 و 0 
ا لب فاج ی طر ف المجلس . هن قعه يم كيه 3 لیس فا امل بستخفها ول 


0-8 34 سا 
3 


ي لهس حسر د عل صياع هذا الاما تحر بيا و ادا صر تجن کن جو انب القصر ٤‏ 


شبك فيه النجيعة والأم : هو لعي او ين . وصوت فيهالخيبة لناس والبشارة 
لئاس وفيه الدهشة للجمع »هو إعلان تسمية أمير المومنين اللحديد : عمر بن عبد 
العزيز ! 

وانتقات قاطمة في .لظ من الطراك ال الصادر : و کانت معتزلة لا بأبه شا اعد 
فصارت هي مطمح الانظار : وغدا اليها مهوی القلوب : وتأخر نساء الامراء : 
لتتقدم امرأة الخليفة : وخرجن کاهن وراء‌ها : وقد كانت دخلت » لا وخخلت ع 
وراءهن جميعاً ! 

و عادت ل قصرها : ورقص القصر من الفرحة > ضححك بالنور : و کان يترقب 
عودة سیده ۰ ليتم بعودته النعيم : وتکمل الأفراح . وقعدت فاطمة تذکر الاضي 
اللو ابحمیل - وتناجي مستقبلا ترجو أن یکون أجمل وأحلى . 

د کرت يوم انتقلت من قصر أبيها أمير الومنین عبد ك ؛ إل قصر زوجها + 
وابن عمها : الأمير عمر : فإذا قصر الامیر أعظم من قصر الخليفة . 
في فرشه وزینته وتحفه وخيراته .. 

لقد كان عمر اکر آموی ترفها وتملكاً » غذی باللك ونا في ظلاله : و کانت 
ثيابه الي. یخرج فیها الناس يزيد متها على خمسة آ لاف درهم . و كان العطر الذي 
يتعطر به يوتى به إليه وحده من الحند ‏ فکان إذا جاز يمكان غرفه من لم بره من عبق 
عطره . و كان الأشراف يعطون الغسالة العطية الكبيرة > لتجعل ثيابهم مع ثيابه ۰ 
ليسرى اليه من رياهءو كانت له مشية سماها الناس ( العمرية ) من حسنها وجماها > 
و كانت الغواني بحاولن أن يتعلمنها » وأن يقلدنه فيها » و کان يرخي ثوبه على عادة 
الفنيان الأشراف المدللين في ذلك الرمان ۰ فربما دخل الثوب في التعل فيشده حتى 
يتمزق » ولا ينحني لیصلحه ‏ مع أن الثوب من ثيابه قد يزيد ثمنه علي ألف درهم» 
وقد يسقط عن منكبيه فیتر که ولا يرفعه » حى بجيء من يأخذه ! 

تصورت فاطمة هذا كله ع وما شاركته فيه من النعم 3 في حياة عاشاها لا يبلغ 


1 
6۵ 1 
بو 


ذا هو سه 
م مه 


oY i 


الحيال مداها : وكان يجمع بينهما أطهر الحب وأقواه . وكانت إشارته عندها أمراء 
ورغبتها عنده فرضاً » لا تخالفه ي شىء :ولا يرد شا عنده طاب ! 


نه عم ۶ 


وبدأت تتسرب إلى القصر أخهار عجيبة عن الخليفة الحديد ... فمن خادم يدخل 
مسرعاً يخبر أن اللحليفة رفض هرا كب الللافة . وألغى الو كب العتاد » ور کب 
دابته ... وآخر يأني يقول أن الحليفة أعلن إلغاء حفلات البيعة عا کانا من العظمة 
والخلال ... وثالث يقول أنه أبى أن يمد يده إلى شيء من أموال انز انة .. ! 

وتسمع فاطمة هذه الأخبار فلا تكاد تصدقها ! إنها تعرف زوجها الشاب المتفتح 
قلبه لنعيم الدنيا » الغارق بي الرفاهية والنعيم والمتع اللال.. فماله یعرض عن الدنيا 
الى جاءته مقبلة عليه » ملقية بكل ما فيها من جميل وجليل عند قدميه ؟ 

وه ]تفه ون سره و رکه از یجید 

لقد تبدل فيه کل شيء ۰ لقد بدت النعمة اناس بحکمه منذ بويع » واکن آهله 
رأوا في بیعته بوادر الشقاء ! 

وتلقته فاطمة » فإذا الأيام الثلاثة اللي غاب فیها عنها » قد فعلت فيه فعل ثلاثة 
قرون .. وإذا هو شاحب الوجه من أثر السهر ني مصالح الناس» مضطرب الأوصال من 
ثقل الأمانة وخوف الله » فانشعب قلبها رأفة به » وإشفاقاً عليه . 

وقال فا : و يا فاطمة » قد نزل بي هذا الأمر » وحملت أنقل حمل » وسأسأل 
عن القاصي والداني من أمة محمد » وان تدع هذه المهمة فضلة ٠ن‏ نفسي ولا ٠ن‏ وقتي 
أقوم بها بحقاک علي » ول تبت لي أرباً في النساء » وأنا لا أريد فراقاث » ولا أوثر في 
الدنيا أحداً علياث » واكني لا أريد ظاماث » وأخشى ألا تم بري على ما أخمرته لنفسي 
من آلوان الیش + فإن شعت سيرتك إلى دار أييك ... 

قالت : وماذا أنت صانع ؟ 

قالى : إن هذه الأموال الي تحت أبدينا » وتحت آبدي إخوتك وأقربائك قد 


0 


آخوذت كلها من أموال المسلمين » وقد عز مت على نزعها منهم وردها إل المسلمين » 
وأنا بادىء بنفسي » وان استبقى إلا قطعة أرض لي » اشتريتها من كسبي » وسأعيش 
منها و الها¿ فان كنت لا تصیرین على الضیی بعد السعة . فال ۳ بدار أبيك ! 
قالت » وما الذي حملك على هذا ؟ 
قال : جا فاطمة ‏ ان في نفساً تواقة ء ما نالت شیب إلا اشتهت ما هی خر منه» 
شتهیت الامارة فلما نلتها اشتهيت الحلافة » فاما نلتها اشذهیت ما هو خير منها .وهو 
۳ 


يذ مذ اليا 


ترق لو أن 'تاجرا موس رأء أو موظفاً کی آیسکن في القصر اشخم في الشاوع الکبیر 
وی داره نفائس التحف وروا نع الفرش + * ثم أراد أن يتخا ی عن ذلك كله لله : هل يجد 
زوجة توافقه على ذلك » وترضى به » وتعيش معه في غرفتین فارغتين في حارة ضيقة» 
وتأكل معه الخمص والفول بعد الائدة الحافلة » وتمشي على رجليها بدل سيارة 
الكاديلاك الخاصة © 

لا أظن أن زوجة ترضي بهذا › اليوم . 

أما فاطمة الي انفردت بين نساء التاریخ جمءاً بأنها بنت مالك وزوجة ملك وأخحت 
أریعة ملوك » يحكم كل منهم عشرين دولة من دول هذه الأيام ... فاطمة » هذه 
قالت لزوجها » بعدما سألته وعرفت مقصده ودوافعد : 

- إصنع ما تراه » فأنا معلك » وما كنت لأصاحبك في النعيم » وأدعك في الضيق» 
وأنا راضية بما ترضى به . 


#0 4 


وانقطم فجأة ی النعيم »> الذي قلما ذاق مثله الترفون » وجاء عيش شدة وضیق 
قل أن عرف مثله الققراء الدقعون ! 


186 ب 


ما انقعلع لانهما افتتمرا دعل ع 35 ولا لان ال ۳ آنز نع دهم هه عا ڈیا وارة اءها 4 
ولكن ازقعلع لانهما ی ۱ تما أبقى ودل ےا أيا ۳ زول ۳ على حون زول کل 
تعيم ف الدز 3 


و بدا عمر اعت الاماء والعبيد : وسرح الخدم : وترك الصر :ورد ما 1۳ له 
فيه إلى بيت المال : وسكنداراً صغيرة شمالي السجد,و كان في دار الحكم 
حا کم ٤‏ وأحزم ملك ء وأعدل خايفة » فإذا جاء داره هذه الصغيرة : 3 3 
کواحد من غمار الناس 

حاعت امرأة هن مهبر © تريك أن تھی الوليفة : فهي اه عن فصره : فدلوها 
على داره + فوصات » فوجدت امرأة على بساط مرقع ؛ پثیاب عتيقة : ورجلا يداه 
في الطين » يصلح جداراً في الدار . فسألت ٠‏ فدهشت لا علمت أن المرأة القاعدة على 
البساطل هي فأامة بنت عبد الاک وار تاعت منها وتهريتها فانستها فاطمة حتی اطا تف 
إليها لي ما ققَالت هايا سيدني . ألا تنسترين عن هذا الطيان فابتسمت فاطمة 
وقالت : هذا الطیان هو أمير المؤمنين !. 

وجاءه في خلافته بیع قماش يعرض عليه ثوبا تمنه تمائية دراهم فقسال عمر 
انه حسن لولا أنه آنعم مما ينبغي ! 

فقال الرجل : لقد جبتلك وأنت ۳ المديئة بشوب ثمنه خمسة آلاف در هم 
فقات لي : أنه حسن لولا أنه خشن !! 

ومررض الخليفة مر رة و كان عليه قميص وسخ » فدخل مسلمة بن عبد امالك على آخته» 
فقال لها : يا فاطمة » اغسلوا قمیص أمير الومنین . 

قالت : نعم 

فعاد من الغد فإذا هو لم يغسل » فقال : 

يا فاطمة اغسلوا قمیص أمير الومنین » فإن الناس پدخلون عليه . 

قالت : واله ما له قميص غيره ! 


۴ س 


و يدع من ددم ال غلا صغر أ ع كان حو حادم الوحید يي قصر الحلافة » 
فو ضصعت له فاطمة ا(طعام بوماً 3 فضجر الخادم وتبرم وقال 5 

قالت فاطمة : يا بني » هذا طعام مولاك أمير المومنين ! 

واشتهى الخليفة یوماً العنب فقال : 

کا فاطمة أعندك درهم نشتري به عا ؟ 

قالت : افش ابيز وشن » ولا تقدر علی درهم تشتري به عنباً ؟ 

قال : يا فاطمة . ما بقي لي إلا هذه القطءة من الأرض > وریعها لا یکاد يقوم 
بحاجاني » والصبر على هذا آهون من الصبر على نار جهنم ! 

ول يكن قد بقي لفاطمة من أيام النعيم إلا جواهرها : فقال ها يوماً : 

يا فاطمة » قد علمت أن هذه ابلواهر قد أخذها أبوك من أموال المسلمين 
وأهداها إليك : وانی أكره أن تكون محي ي بيتي .فاختاري أما أن ترديها إلى بيت 
المال » أو تأذني لي ني فراقك ! 

قالت : بل أختارك والله عليها : وعلى أضعافها لو كانت لي ! 
وردت اللي إلى بيت الال . 

وعاشت زوجة الخحليقة معيشة لا تصبر على مثلها زوجة موظف من الدرجة العاشرة 
ورضيت بذاك اتباعاً لر وجها وألا بثواب ربها . 

وشار كته خحوفه من الله : وتفكيره 5 الا خر ة 2 

دنل عليه مرة رجل صالح من جلسائه : شال له عمر : 

- أرقت البارحة مفكراً في القبر وساکنه . 

فقال الرجل : فكيف لو رت الميت بعد ثلاثة أيام : والدود قد غطی جسده » 
وأكل وه 6 دعل جسن اة وطيب الرائحة ه و ماء الثوب ا 

یکی عمر وخر مغشياً عليه .. 


قالت فاطمة لو لاه مزاحم : ويلك يا مزاحم » أخرج هذا الرجل . 


ری کے 


فخرح الرجل > ودخلت على عمر فجعلت تصب الاء على وجهه وتبکي ۰ حی 
أفاق من عن ہے » فرآ ها تبكى .. قال : يا فاطمة ما يبكيك ؟ 

قالت : يا أمير الومنین » رأيت مصرعك بين أيدينا » فذ کرت مصرعك بين 
بدي الله اموت » وتخليك عن الدنيا وفراقاك لا ۰ فذلك الذي أبكاني . 


*# و و 


بکت خوفاً عليه في حياته » ظلما مات بکت آسفاً عليه » حى عشي بصرها » 
فدخل عليها أخواها مسلمة وهشام يسليانها » ویعرضان عليها ما شاءت من الأموال» 
قالت : 

- والله » ما أبكي على مال ولا نعمة » ولكني رأيت منه منظراً ذكرته الا نفبكيت 

قالا : ما هو . ۱ 

قالت : رأيته ذات ليلة قائماً بصلي ‏ فقرأ ( يوم يكون الناس کالفراش المبثوث» 
وتکون ابال کالعهن المنفوش ) » فشهق من البکاء حى ظننت أن نفسه قد حرجت . 
فما صحا حى ادیته للصلاة . 

ولا ول آخوها يزيد الحلافة : رد علیها حلیها » فقالت : 

لا والله > أبداً » ما كنت لأطيعه حياً » واعصیه میتاً , لا حاجة لي بها . 

فقسمها على أهله ونسائه وهي تنظر . ۱ 

رحمة الله على أولئك الناس . أولئك والّه هم الناس . 
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۱ ۴ ۸ 
۱۳۳ 


الو ضوع 
مقدمة الطبعة الثانية 
الین 
وديعة الله 
في بيت المقدس 
ثلاثون الف دينار 
ان الوب 
على ايواب المديتة 
حكاية اطمیان 
هند والمغيرة 
عشية وضحاها 
هجر ة معا 
آخر ابطال غر ناطة 


عمد الصغير 


ع ۲۳۹ 


ا موضوع 
رجل وامرأة 
عا 
ليلة الوداع 
1 اللقاء 
قضية حمر قلك 
3 النايغة اللاي 
في صحن الاموي 
هیلانه ولویس 
تاج کسری 
ابو جهل 
طالب عل 
سيدة من بني أمية 


۱ 1 
ا جد ات جو 


۱ 
0 


رسائل الاصلاح 

بشار ن برد 

سال یت اف 
افیثمیات 

في التحليل الأدبي 

و ن انشخطاب رجزءان) 
نان افو ظات 

ف بلاد العرب 

من‌التار بخ الاسلامي 
ابو بكر الصدیق 
رجال من التاربخ 


۲ قصص مناللراة 
4 في سبيل الإصلاح 
۵ ب ادش 

۱۹ مقالات في کات 
۷ پ من حديث النشس 
م هتاف اند 

4 مباحث أسلامية 
۰ صور من الشرق 
١‏ فحات من الحرم 
۴ مباحث اسلامية 
۴۳ فصول اسلامية 
٤‏ قصص من التاریخ 


وكتب اخری ... 


ب ۲۹6 - 


